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2 محمد محمد الحوادی 


wee)‏ ۰ يا 


ادا 


إلى والدی* الجلیلین : - 
الدکتور عبد الستار مصطفی 
والاستاذ على محمود البطراوی 


تحية إعزاز واجلال وتقدیر ۰ 


تمت 


بقلم الأستان الدكتور 
محمد عبد اللطيف ایراهیم 


بقدرما أسعدنى أن يطلب منى الدكتور محمد الجوادى أن أكتب 
مقدمة هذا الكتاب بقدر ما تملكتنى رهبة لا أدرى كنهها ء ربعأ لأنى 
بعيد بحكم تخصصى عن الكتابة والأدب » وان كنت فى مقتبل عمرى 
من عشاقهما ٠‏ وربما لأنى أحسست أنى أحاول الغوص ف اعماق 
بحر حدوده بعيدة » وأعماقه ساحقة ٠‏ يحتاج الى ملاح ماهر يستطيع 
بخبرته وسعة افقه أن يلتمس من دره وصدفاته ما شاه وما شاعت 
له الظروف › وربما لأن اسم أحمد زكى مرتبط فى ذهنى منذ آمد بعید 
بقيمة علمية وادبية كبيرة لا يستطيع الانسان أن يقيمها وهو راض 
بما قدر ‏ وربما لأن هذه الأسياب كلها مجتمعة ‏ جعلتنى آرهب 
الكتابة عن هذا العالم الجليل الذى عرفته الأجيال السابقة والأجيال 
الحاضرة كاحد العمالقة الذين أثروا الحياة العلمية والأدبية فى 
مصر والوطن العربى على مدى نصف قرن أو يقارب ذلك ٠‏ 


وأعتقد أن ليس من الضرورى أن يكون الانسان معروفا لك 
معرفة شخصية حتى تتمكن من الارتواء من أفكاره والاستمتاع 
بتجاریه ۰۰ وقد عرفت الدكتور أحمد زكى على صفحات المجلات 
والكتب ‏ واظن أن معظم محبيه وعشاقه عرفوه عن هذا الطريق 
فآمنوا به وأخذوا بكتاباته وعشقوا اسلوبه » واشهد انه على مدى 


0 


تتو ات عبد کان. لمند. انشهری كملة العربی امل کل.فازیء 
ینتظره فى لهفة ویحرص على اقتنائه فور صدوره . وکان مقال 
الدکتور آحمد زکی هو بيت القصید فى کل عدد » ففیه كنت تجد من 
الفکر والعرفة وسلاسة العرض ورقة الأسلوب ما یجعلك تحرص 
على اقتناء هذه الجلة فى کل شهر حرصك على زادك من طعام 
وشراپ ٠‏ 


وأشهد آننی سعدت بمطالعة کتاب الدکتور محمد الجوادی 
الذی آتاح لى هذه الفرصة القيمة لاقرا حياة انسان احبه واقدره , 
واضعه مثلا اعلی احتذی به فى مشوار حیاته الطویل » ولا شك فى 
أن .هذا الجیل الذی كان منه احمد زکی . ذلك الجیل الذی ولد فی 
اواخر القرن الاضی + ومارس الحياة في اوائل القرن الحالی وحتی 
آواسطه , هو الجیل الذی حمل مشعل العلم والثقافة الى معاصریه 
والی الاجیال اللاحقة به حتی عصرنا هذا » ولا یستطیم احد أن 
بنك قصل مولاء الرواد الذین اخنوا علی عاتقهم مسئولية نقل 
هذه الآمة الى عالم النور والحضارة والعرفة ۰ 


تخرج الدکتور احمد زکی فى مدرسة العلمین العلیا فى دفعة 
ضمت عددا من آبرز العلماء ورجال التعلیم فى مصر . وکان من 
أوائل المبعوثين ن الى الخارج »> وکان اول مصری یحصل على دکتوراه 
العلوم فى الكيمياء 2 وعاد ليكون أول أستان مصري فى الكيمياء 
فى كلية العلوم 2 وقد تخرج على يديه رعيل من أساتذة العلوم 
والکیمیاء فى الجامعات المصرية والعربية أصبحوا رواب! فى كل 
مکان یذهبون اليه » وما زال هؤلاء جمیعا یکنون له التقدیر والاعزاز 
ویفخرون بالتلمذة على يديه 9 


وعلی الرغم من استاذیته الفذة , وفوزه دائما بحب زملائه 
ل كلية العلوم واحقیته فى العمادة الا أنه وجه جهوده الى تمصير 


٩ 


مصلمة الکیمیاء ومصلحة الصناعة , وفى هذا الزمان کم كان ذلك 
صعبا فى وجود الاستعمار وهیمنته على مصالح الدولة جمیعا ۰ 


ولعل آبرز انجازات الدکتور أحمد زکی فى الجال العلمی هو 
ذلك الصرح الضخم الذی هو الرکن القومی للبحوث الذی كان 
بمثابة ابراز هام لفاعلية الجانب التطبیقی من العلوم فى حیاتنا 
العاصرة , ولا شك أن الرکز القومی للبحوث هو الدعامة القومية 
التی بنیت علیها لبنات الفکر لدی الباحث الصری وهو أيضا التربة 
الخصبة التی نمت فیها هذه الأفكار فأثمرت وازدهرت 2 ووضعت 
الباحث الصری ف الموضع الذی يليق به على مستوی الوطن العربی 
والعالم الدولی » وان من يحج الى هذا الصرح الشامخ دارسا 
او باحثا آو زائرا لابد أن تحدثه نفسه بان من فکر فيه وسعی لاقامته 
ورعاه حتی خرج الى الوجود . هو بلا أدنى شك ابن بار من آبناء 
مصر » خرج من ارضها . واظلته سماؤها . ورواه نيلها » فاران 
أن يرد الیها بعضا من عطائها . وکم كان عطاؤه اهلا بعطائها ٠‏ 


على أن هذا العطاء التدفق لم یقتصر على وطنه الصری بل 
امتد لیعم أمته العربية » ولعل آبرز انجازاته فى هذا الجال : مجنة 
العربی » التی یعرفها ملایین القراء العرب من الحیط الى الخلیج , 
واشهد اننی عرفت الدکتور احمد زکی على صفحات هذه الجلة 
التی اعتبرها عملا من اعمال الريادة والسيادة فى الثقافة والأدب » 
وقد خرجت هذه الجلة الى النور فى وقت تدفق فيه البترول فى 
صحراء العرب , فانتقلت الأمة العربية فى طفرة الى عالم غير الذی 
كانت تعيشه » فضاعت أو کادت تضیم معالها - وأخشى أن أقول 
انها عرفت فى العالم الخارجی بامة اللهو والترف واللامبالاة - حتی 
ان شاعرا عربیا کبیرا نادی اعماق هذه الأمة غی وقت من آوقاتها 
الحالكة . أن تحاول أن تولف کتابا . أن تقرا کتابا ۰ أن یحاول 


۷ 


أفرادها أن يذهبوا الى بلاد الثلج والضباب لكى يتعرف عليهم 
الناس هناك , ولا يحسبونهم نىعا من الذباب ۰۰ اقول : فى هذا 
الوقت المظلم كانت مجلة العربى كالشمعة المضيئة لا يستطيع الظلام 
مهما كان كثيفا وثقیلا أن يحجب ضوءها ۰ ولقد كنت دائما ولازلت 
اقول انه يكفى دولة الكويت أن تتبنى هذا العمل المجيد الذى قدر له 
أن یستحون على قلوب العرب جميعا وكان بداية طيبة لظهور العديد 
من امثال هذه المجلة فى أنحاء شتى من الوطن العربی ٠٠‏ لكم كان 
أحمد زكى عظیما عندما قام باصدار هذه المجلة , وتفرغ لها سنوات 
عدة أعطى فيها من فكره وعلمه وادبه ما ثبت اقدامها » وما كان 
كفيلا بان يدفعها دائما الى الامام حتى وقتنا هذا » وحتى بعد رحيله , 
فما زالت روحه الفياضة تستشف فى صفحاتها » ومازال فكره يقرا 
فى حروفها . وما زالت - وادعو الله أن تظل - باذن الله رسول 
محبة فى أنحاء الوطن العربى ٠‏ 


لا ارید ان اطیل علی اللاریم , فسوف یجد بیان انجازات 
هذا العالم الجلیل على صفحات هذا الکتاب > س موّلفات تتجلی 
فيها قدرة العالم الأديب الذی وهب من القدرة على التعبیر وفهم 
القدرة الالهية ما جعل كتاباته فى هذا المجال فى الدرجة الأولى 
بين الآثار الأدبية والعلمية معا > ویتجلی هذا بصفة خخااصة ف 
مولفیه : « مع الله فى السماء » ۰ « مع الله فى الأرض » ناهيك عن 
مئات المقالات فى المجلات المختلفة وفى المجالات التعددة من أدب 
وعلوم وسياسة وطب وغير ذلك ٠‏ 


قد لا اعرف الكثير عن حياة الدکتور احمد زكى الوظيفية 
والسياسية . وقد لا يهمنى کثیرا أن امس هذا الجانب , ولکنی اود 
على المواءمة بين حرية الجامعة وسلطة الدولة » وبين ارادة العقل , 


۸ 


وارادات الطلبة » وهذه ميزات لا يتمتع بها الا القليل من رجال ذلك 
الزمان وكل زمان ٠‏ 

وان أقترب من نهاية هذه القدمة تخالجنى مشاعر متعددة , 
يخالجنى شعور باننی قد حاولت أن آجوب آفاقا لست ربانها » وان 
منها اکبر من المبثول فيها ۰۰ یخالجنی شعوى بالغيطة یقودنی الی 
شور بالرخنة فی اتخاد. الزواد: الأوائل قدوة تستدذئ: بها : وهتفا 
قمعي الیه۰* واخیرا مخافمنی كقفوي بالنتعادة ان اری هذا الولف 
الطبیب الشاب يقدم هذا العمل الرائع عن حياة الدکتور آحمد زکی 
كما قد من قبل اعناله تاجمة ق سلميلة متولمله هن اهلا نام 
التوفیق فى الكتابة عن هؤلاء الاعلام فانی آشهد أنه قد وفق کل 
التوقيق فى دزاسته الطبية )وهي الآن يشترك می فى تقنیم درس 
ناجمة هى الجراخة باللفة العربية ۰۰ فارجو له دوام التوفيق واقدر 
جهد ه الر ائع وحرصه الستمر علی احیاء حياة البارزین من العلماء 
الصریین ٠‏ 


دکتور محمد عبد اللطيف ایراهیم 
رئيس جامعة الزقازيق 


مقدمة المؤلف 


لیس فى وسع المؤلف حين يباهى بكتابه وهى يقدمه الا.أن 
یعترب فى ذات الوقت بان كتابه كتاب بين دفتين عن كتاب مفتوح 
عاش تقراه الناس ۰ وتقرا له » ثم مضى والناس لا تزال تقراه 
وتقرأ له , ویاتی هذا الکتاب فیضیف معطوفا جدیدا حین يقال 
وتقرا عنه ! 


بل ما بال الوّلف تأخذه نفسه الى جانب الزهو » فیقول ما معناه 
ان الناس سوف یقراون هذا الکتاب › وبهذا یقرژون عن آحمد زکی » 
وانی له ذلك القبول الذی لم یصبح بعد محل بحث ! ولا يخرج 
کتابه الى الناس ؟ ۰۰۰ آهو التفاؤل . آم هو الأمل ٩‏ ۰۰ 
أم هو التمنی ؛ أم هو الرجاء ؟ ۰۰ کل ذلك قد یکون ۰ ولکن الحق 
الذی لا مرية فيه آن‌الناس تحب أن تعرف من هو آحمد زکی ۰۰ 
ووددت لو زاد علمها بهذا الرجل العظیم ۰۰ فاذا كانت حیاتنا 
الثقافية والفكرية فى عقدیها الأخیرین كانت تعانی مع کل العظماء 
أو الرواد أو العمالقة أو آدعیاء بعض ذلك حالا قد یستساغ. التعبیر 
عنه بقول القائل « اننا نعرف عن حياة أولئتك البارزين الشخصية 
أضعاف. ما نعرف عن آثارهم وقدرها » ٠٠‏ اذا كان الأمر كذلك 
فالحال مع احمد زكى هو خلاف ذلك على خط مستقيم ! 

ولعل فى هذا ماکان باعثا حقيقيا ودافعا حثيثا للمؤلف حین یلقاه 
أهل' الفضل من الناس > وقد عرفوا من آمر اهتمامه بتاریخ اعلام 
علمائنا العاصرین ماشرف به.فیسالونه عن کتابه عن الدكتور زگی > 
وعن اليوم الذی یلقون فيه الکتاب ٠‏ فکان صاحبنا طيلة الف يوم 


۱۱ 


مضت يسعد بان ينهى اليهم آنه انتهی من الكتاب › وانه قد دفع به 
الى دار النشر الأولى فى هذا الوطن ! 


أما ذلك الجيل الجديد من الشباب الذين هم فى الجامعة اليوم 
أى دونها » فانهم يدهشون حين يرون الناس يسخرون من جهلهم 
بالدكتور احمد زكى صاحب العربى وباحمد زكى باشا شيخ العروبة . 
فى الوقت الذى تتراءى فى مخيلتهم صورتان لرجلين من اهل الفن 
فى القريب الحاضر فى التليفزيون والمسرح ! فاذا قدر لهذا الجيل 
الجديد أن يعرف بعض قدر الدكتور أحمد زكى أو شيخ العروبة » 
فسوف يسخر من معلوماته أضعاف ماسخر منه سابقوه فى قرارة 
احمد زكى حياته وفكره وأدبه ٠‏ 


قد يكتشف الناس بعد أربعين عاما » آو نحو ذلك › أن استان 
الجيل الذى نحن منه ( اذا كان لابد أن يكون له من استاذ : آق اذا 
قدر لهذا الجيل أن يكون له من الشان ما يغرى بالبحث عن استاذه , 
او اذا بحثوا فى شان أفراد القلة النابهة من هذا الجيل لو آتيح لها أن 
تتقدم الصفوف فى العقود الأولى من القرن الحادی والعشرين ) هو 
الدكتور أحمد زكى » ولعل الرجل نفسه كان يعى هذه الحقيقة › 
حين بذل - لا نقول من جهده ولكن نقول من نفسه ‏ ما بذل طيلة 
مائتى عدد من مجلة العربى التى كانت بلا شك الرحيق الأوسع 
انتشارا بين طائفة محبى الثقافة الرفيعة على امتداد الوطن العربی , 
عصره لم تعد كاستذة لطفى السيد فحسب » فى جريدته أو فى 
جامعة المصريين الوحيدة » أو نادی محمد على ٠٠‏ وانما صارت 
استذة الجيل مع الديمقراطية التى سودتها وسائل الاتصال ( حتى 
ولو قيل ان الديمقراطية كانت غائبة ) » صارت هذه الأستذة الى 


$۲ 


تلك الوسائل نفسها , وأصبح هناك فى نفس كل طموح الى هذه 
الأستاذية تنازع قوی › فد يكون خفيا , وقد يكون لظاهرا بين الذيوع 
والخلود › بين استذة المواقف واستذة العقليات ۰۰ ولهذا أدرك 
أحمد زكى ۰ وظهر أثر أدراكه واضحا » ان أستاذية اجیال عصر 
الفضاء لابد لها من انام واسع وعميق بثقافة رحبة عريضة . تلزم 
لها التنمية المتواصلة . ولهذا كان احمد زكى فى كل أسبوع من 
أسابيعه » بل فى كل يوم . تلميذا على دقيقة من الدقائق الجديدة , 
وبهذا أصبحت معلوماته » وأصدق وصف لها القول الانجليزى 
minute»‏ ما «نا» « حتى الدقيقة ٠‏ 


ولم يكن آحمد زكى فى حملاته الفكرية ولا فى انجازاته الانشائية 
فى العاهد والمصالح التی آنشاها او ادارها , من أولى الحنكة 
الحكومية الذین یحرصون على جسورهم من ورائيم » بل انه كان 
من هذهب الذين یخاطرون فیقولون انه یستوی عندهم أن یحرقوا 
تلك الجسور او لا یحرقوها ۰۰ لانهم لا یتقهقرون ابدا ۰۰ وهكذا 
كان آحمد زکی لم یتقهقر آبدا » وانما كان يترك الجال الى الجال 
الآخر لينشا « او فينشأ » ويبدع وینجز ویتفوق ویخلد › ولعله لو 
نظر وراءه فى غضب لذهبت نظرته ببعض الآفاق التی حققها فى ای 
من مواقفه السبعة التی كان له فى کل منبا اليد العلیا ۰ وقد كان 
الرجل : العلم الناجح فى التعلیم الحر » وکان بعد ذلك طالب البعثة 
النابغ , ثم كان الاستاذ الحبوب صاحب الدرسة الرموقة . ثم قاد 
تمصير مصلحة الکیمیاء » وتطویرها على خير ما یکون . ثم انشا 
الرکز القومی للبحوث رشب به على نحو لم يكن لولاه » ثم ونی 
الوزارة » ثم تولی آمر الجامعة فحفظ علیها ثوبها » ثم ذهب لینشنیء 
للعرب من الکویت ( ولا نقول فى الکویت ) مجلة قیها اللصان وفیها 
الذاكرة وفیها العقل وفیها الروح التی هی من وراء كل ذلك . رلو 
ان الشیطان كان قد تملك من نفس احمد زکی القدر الایسر الذی 


۱۳ 


بهیء لها أن ترى الخير فى نظرتها الى الوراء ( فى غضب او فى 
حسرة) ۰ أو الى المضى مع الماضى فى تخيل أو فى خطة . لخسرنا 
من أحمد زكى الكثير » ولكن ذلك لم يكن لأن الرجل لم يخسر من 
نفسه شيئًا . مع أنه كذلك كم یخسر من دنياه الكثير ( ولا حتى 
القليل ) ٠‏ 


وقد يكون الفرق بين احمد زكى وبين كثير من أنداده الذين 
حظوا فى حياتهم العامة بكثير من هناءة البال » هو ذلك الفرق 
الذى عبرت عنه قصة الراهبين أحدهما من الدومنيكان . والثانى 
من الجزويت , كانا فى الدير ۰ وأرادا التدخين فى أثناء نزهة » 
فكان عليهما أن يسالا الرئیس الاذن بذلك , وذهبا اليه كل بمفرده 
وعاد! » فوجد رأهب الدومنيكان زميله يدخن » فدهش وساله السر 
الذى جعل الرئيس ياذن له » بينما رفض طلبه » فسال الجزویتی 
زميله : مانا طلبت من الرئيس ؟ فقال الدوه‌نیکانی : طلبت أن يؤذن 
لى أن أدخن وانا أذكر الله ! هنا افتر فم انجزويتى عن ابتسامة 
وهى ينفخ الدخان » وقال : اما أنا فقد طلبت أن يوّذن لى أن أذكر 
الله وآنا أدخن !؛ ۰۰ وقد كان الدکتور أحمد زكى يسال ویسال 
ولا يقحم الادعاء بذكر الله » لآنه كان فيه نزوع الحرية القوى ٠‏ 
ومع هذا كان فى قرارة نفسه القوية , ومنذ مرحلة مبكرة » من 
آشد الناس تحمسا للنظام » ولو قدر له أن يلخص فلسفته فى هذا 
الصدد لقال قول القائل : أنه كان يهتم فى شبابه المبكر بالمرية ٠‏ 
ثم اصبح بعد حين يهتم بالنظام » وقد تودسل الى أعظم فلسفة » 
وهى أن الحرية من منتجات النظام ! 


كل أولئك من خلق الرجل » ومن فضل» » ومن قدره ٠‏ سوف 
يتناوله الجزء الأول من هذا الكتاب فى شىء من التفصيل الجميل 
تتوالى فيبه الفقرات على نحو لا يمل منه اتقارىء , أي هکذا يود 


15 


الژلف لو كان كذلك شعور قارئه » فان كان الأمر كذلك » فهلا انتقل 
المؤلف وقارؤه الى الجزء الثانى من هذا الكتاب ! 


وقد ظل الدكتور أحمد زكى رحمه الله حتى أواخر أيامه عقلا 
حاضرا » وذهنا صافيا » ونظرا ثاقبا » وقلبا شابا » وصدرا رحبا » 
قفا :وكابة 7( لوحف عنه تمن كل ذلك شىء ال الفوة ان 
تحمل كل ذلك » كل هاتيك السنوات » قوة العضل » فمات الرجل 
بضعف العضلات » قوى الايمان والفكر » والشعور » وبقى من بعده 
تراث عريض , وانتاج غزير » وفكر واسع المدى , وكان على المؤلف 
أن يبحث عن كل ذلك » وكان عليه أن يتطرق وأن يتشعب وأن يتفرع 
وكان عليه بعد ذلك أن يعود الى قارئه فلا يضطره الى التطرق او 
التشعب أو التفرع » وانما يضع بين يديه . فكر الرجل › مرتبا 
ومبوبا , على نحو يتأتى منه تكوين الفكر عن الفكر ۰ وتزويد الفکر 
بالفكر » وتصحيح الفكر بالفكر ٠‏ واعمال الفكر بالفكر ٠٠‏ واذا نجح 
الؤلقببالجوء" الا من هذا الکتاب فى آن تو ابا من بهذم الامور 
الاربعة فقد يكفيه ذلك جزاء ما بذل من جهد ٠‏ 


جف الكتون اه ركن عق مومات الالفية ها جع ولكن 
اعظم ما فى شخصیته كان ذلك التوازن الظاهر . والتعادل الکامن 
ی لك القومات التي یعرفها التاس ل عظمائهم یطفی بعضها علی 
بعض » كان فى الدکتور احمد زکی ذلك التوازن الظاهر والتعادل 
على النصب. الرفیع. والتسكا الفاق الارفع: : .بين عي التلنی 
وتقدیر النفس » بين سهر اللیالی وصحة البدن » بين قوة العزيمة 
باتقان . وعمل الاشیاء الصعبة بسپولة ۰۰ ولم يكن هذا شأن 


۱۵ 


من قبل الميلاد ومن قبل الهجرة » ومعان من بعد الفضاء وبعد الذرة, 
وشى عثمانى وحشو عصرى , بديع أنيق فى بیان دقيق ۰ معان 
أوربية فى صياغة عربية. » ومعان عربية فى صياغة أوربية » قصص 
فى مقال . ومقال من القصص ,» حبكة تنفك فتنشا عقدة ۰۰ وكل 
من هذا الکتاب عرض بعض معانیه باکثر مما یعرض الفن فيه ٠‏ 


وسواء كان القاریء الكريم من الذین یقراون مقدمة الکتاب 
بعد الکتاب نفسه » او كان من الذین یقرآونها من حیث هى ف الکتاب. 
فانی اود ان اعتذر اليه أن ليس فى امکان هذا الکتاب أن یضع 
أحمد زكى بين يديه ۰ وقد يشفع للمؤلف أن يوافقه القارىء على 
ان المثل العليا نجوم لن تستطيع أن تلمسها بيديك » ولكنك » تستطيع 
أن تكون كالبحارة الماهرين » تتخذها مرشدا لك وتتبعها فتبلغ 
غايتك ٠‏ 


ها وقد بلغنا غايتنا » فهل للمؤلف بعد ذلك أن يفخر بان كتابه 
هذا قد جاء ثمرة من ثمرات وقت انقطع فيه بعض الشىء عن 
القاهرة , هل يريد بذلك أن يعتذر عن بعض ما قد يلحظ 
قارئه الكريم من عيوب » يخشاها دائما المؤلف أن تقف به دون 
المكانة التى تحتلها القاهرة من الوطن !! ومع هذا فلى كان لهذا 
الكتاب أن يتميز على كتبى السابقة بشىء فقد يكون ذلك فى خفة 
حركة الأفكار فى سطوره » وبصفاء الصوت فى الكتاب للمترجم 
عنه » وبخلو فصوله الى حد كبير من تلك التقاطعات » واستعاضته 
عن ذلك بشىء من التطويل فى شىء من الدوران قد يفهم على 
أنه تكرار ٠٠‏ ومع هذا يطمح المؤلف أن تكون تلك الخصال الثلاث 
مما ينال رضا القارىء . وتقديره للزقازيق ( لا للمؤلف ) فهى سر 
كل تلك الانعكاسات ٠‏ 
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اما ما ینبغی للكتاب من تزيين بشكر أصحاب الفضل وراءه . 
فینصرف الوم الى شقيق عالنا الکبیر . اللواء حسن عاکف , وانی 
لارجو الله أن ياتى الیوم الذی یجد فيه من تقدیر وطنه ۰ ما هو اهل 
بهذا الوطن » وسمائه » وینصرف کذلك الى آساتذتنا الاجلاء الدكاترة 
کامل منصور ومصطفی آمین ومحمود حافظ وعبد النعم ابو العزم 
وحامد جوهر وحسین فوزی وصلاح جلال ومحمد طنطاوی ومنیر 
نصیف وامیل سمعان وزمیلی الدکتور سامح خمیس . فلهم جمیعا 
الثناء الجميل 5 


دكتور محمد الجوادى 


ادج سزء الأول 


حياة احمد زکی 


ولد الدکتور أحمد زكى بن محمد حسين عاكف ف اليوم 
الخامس من شهر ابريل سنة أربع وتسعين وثمانمائة والف (۱۸۹۶) 
فى مدينة السويس , وكان والده رحمه الله رجلا مثقفا جمع مكتبة 
كبيرة ووعاها › وتعلم فى صغره فى مدرسة فرنسية » وكان كعادة 
أغلب "هل العلم والشهادات فى ذلك الوقت من موظفی الحكومة , 
وهذا هو ما ذهب بالاسرة الى السويس حيث ولد عالنا الجليل » ثم 
عادوا الى القاهرة عام ( ۱۹۰۰ ) حيث ترعرع ٠‏ 


وكان والد أحمد زكى على صلة بالشيخ محمد عبده » يتصل 
به » ويستمع اليه وياخذ بآرائه » وهی ظاهرة مدهشة على الأقل 
فيما يتعلق بی . فقد كان والد محمد كامل حسين كذلك ۰ وكان 
والد على مصطفى مشرفة كذلك ! وكانت لوالده ميول الى الكتابة . 
وكثيرا ما كان يعلق على ما يقرا بعبارات وجدها ابناؤه على هوامش 
كتبه تنم عن سعة افق ۰ وسلامة عقيدة » وقد امتد به العمر حتى 
رای ابنه الدكتور احمد زكى عالا كبيرا واستاذا جامعيا ۰ ومديرا 
لصلحة الكيمياء 2 ثم توفى سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة والف 
( ۱۹۶۲ ) اما والدته فقد توفيت وهو يدرس ف انجلترا ۰ 


۲١ 


كان أحمد زكى أكبر أشقائه » وكان له شقيقان » وثلاث شقيقات › 
قاما الشقيقان فهما الرحوم الأستان محمد امین عاكف » وكان من 
كبار رجال التعليم المصرى , واللواء حسن عاكف , اطال الله 
بقاءه ٠‏ عضو جمعية المهندسين الجويين بلندن ۰ والطيار المصرى 
اللامع » واما الشقيقات الثلاث فقد توفيت وسطاهن « حنيفة » بعد 
عودتها بشهادة عليا من انجلترا » وعملها استاذة فى معهد البنات » 
وكانت من أوليات المصريات اللاتى ابتعثن للخارج فى سبيل العلم . 
واما الشقيقتان الأخريان فهما زوجتا الأستاذين عبد الرحمن خضير 
وكيل وزارة الشئون القروية السابق » والأستاذ جنيد رئيس تحرير 
البلاغ عليهم رحمة الله جميعا ٠‏ 


ولا شب الدكتور أحمد زكى عن الطوق بعث به الى الكتاب » 
فلم يطقه , وتركه بعد ایام معدودات الى المدارس الحكومية . وقد 
تحدث عالنا عن تجربته فى الكتاب فى أكثر من موضع »2 ودرس 
اادکتور أحمد زكى سنوات من الرحلة الابتدائية فى السويس ثم 
فى القاهرة فى مدرسة عباس الابتدائية فالتوفيقية الثانوية وعرف 
رحمه الله بالجد فى التحصيل وبروز الشخصية فى هاتين المرحلتين › 
وبالاضافة الى هذا كان أحمد زكى الجناح الأيسر لفريق كرة القدم 
فى التوفيقية الثانوية » وحصل عا نا الجليل على البكالوريا سنة 
۱ وکان ترتيبه الثالث عشر على القطر المصرى ٠‏ 

آثر أحمد زكى أن يلتحق بمدرسة المعلمين العليا » فالتحق بها , 
وزامل فيها مجموعة من العظماء . قلما اجتمع عدد كبير منهم فى 
نفس الدفعة > قاد هؤلاء حركة الثقافة وهم طلبة وهم شباب > شم 
تسلموا مقاليد التعليم المصرى لفترة طويلة من الزمان فارتقوا به 
وحافظوا له على مستوى دولى مرموق ۰ 


٣ 


والكاتب وعضو مجمع اللغة العربية واحد كبار رجال وزارة المعارف › 
والدكتور محمد عوض محمد الجغرافى والأديب والوزير النابه وعضو 
عمجم اللغة العربية وأحد رواد الاصلاح » والدكتور احمد 
عبد السلام الکردانی - اطال الله بقاءه - امین جامعة القاهرة ووکیل 
وزارة العسارف واول من درس الطیران وهندسته » وعبد الحمید 
العبادی المؤرخ والاستان الجامعی الکبیر وعضو مجمع اللغة العربية » 
والاستاذ محمد بدران شيخ الترجمین العرب فى العصر الحدیث . 
واحد کبار رجال التعلیم والثقافة . والاستاذ محمد شفیق غرپال 
الأستان الجامعى 2 والمؤرخ الكبير » والمشرف على أصدار الموسوعة 
العربية الیسرة > وعضو مجمع اللغة العربية والاستاذ محمد أحمد 
الغمراوی احد رجال التعلیم والعلم البارزین ٠‏ والأستاذان محمد 
عبد النعم آبو زهرة ومحمد عبد الوهاب خلاف من کبار رجال 
وزارة العارف والجامعة » والاستاذ محمد کامل سلیم الذی اختاره 
سعد زغلول سکرتیرا خاصا له . ثم تدرج فى مناصب الحکومة 
حتی كان سکرتیرا عاما مجلس الوزراء الصری › وغیر هوّلاء من 
الدفعات السابقة واللاحقة ٠‏ 
كانت مجموعة متميزة باتساع الافق » وعلو الهمة ۰ وسمی 
الغاية ۰ انظر اليها وقد آلفت من بینها وهی على وشك التخرج من 
مدرسة العلمین « لجنة التالیف والترجمة والنشر » اعظم مؤسسة 
وطنية قامت للنشر فى مصر . واختارت اللجنة ضمانا للنجاح أن 
تبدا بالکتب الدرسية ۰ فعهدت بکتاپ « مبادیء الكيمياء » الى 
اهمد زکی واحمد الکردانی لیترجماه + ثم "خرجت اللجتة الکتاب 
بالعربية » لیکون الرجم الأول لطلابها ۰ وبقی هذا الكتاب کذلك 
لفترة طويلة ٠‏ 


وتخرج أحمد زكى وزملاؤه « فلم يجدوا أبواب الرزق مغلقة › 
ولكنهم وجدوها لا تتسع لهم , كانت الحرب العالمية الأولى قد دقت 


۳۳ 


الأبواب » وانتشروا فى الارض يبحثون عن عمل يكفل لهم لقمة 
العيش 2 وترددوآ فى وظائف التدريس بين القاهرة والأقاليم » وعمل 
أحمد زكى بالتدريس فى بعض الدارس ثم ناظرا لمدرسة وادى النيل 
الثانوية بباب اللوق بالقاهرة ۰ وكانت على مقربة من الجامعة 
المصرية القديمة » وكان صاحبها هو والد الفنان يوسف وهبى . 
وتقوم مكانها اليوم المدرسة الألمانية بياب اللوق ٠‏ 


وقد وصف احمد زكى حاله وهو ناظر » وتلاميذه يكبرونه فى 
السن » وطولهم أكبر فقال فى طرافة : « ولكن شاربى يفوق شواربهم 
لأنه يبرم الى أعلى > وكانت مودة العصر » فاتخذ احمد زكى منها 
ضرورة أدبية * 


وكانت النفوس فى نهايات الحرب العالمية الأولى مشتعلة 
بالغضب على الانجليز ‏ تبغی الخلاص منهم » وقد اتخذ هذا 
الغضب. بعد مرحلة قصيرة صفة الثورة العامة » فكانت ثورة ۰۱۹۱٩‏ 
ولكن بدايات هذا العنف كانت عند الشباب من امثال احمد زكى 
وانداده وطلبته » ويعبر احمد زكى عن ذلك بقوله انه كان هو 
ومصطفى عبد الرازق » ومنصور فهمى واحمد امین زملاء فى 
مدرسة الثورة . وكانت مهمة الناظر وقتها تنظيم الاضرابات » وقد 
خرج طلبة احمد زكى ذات يوم فى مظاهرة تحدت الانجليز الذين 
اصطفوا فى انتظار مقدم السلطان فؤاد لافتتاح الهلال الأحمر , 
وخرجوا! فى يوم آخر ثم عادوا الى المدرسة وجاء الانجلیز يلاحقونهم 
لیلحقوا بهم الأذى » فلم يجدوا فى الفصول الا الطلبة المصمغار 
وضعاف البنية » وكان احمد زكى الناظر قد أخفى الطلبة فى 
البدروم وهكذا ٠‏ 


وشارك أحمد زكى فى حركة المعلمين لتكوين نقابتهم . وانتخب 
سكرتيرا عاما لنقابتهم الأولى ٠‏ 


۳ 


کانت نفس احمد زکی مشتعلة بالثورة ۰ ولکنها كانت تواقة 

كذلك الى العلم » وقد رشح احمد زکی بحکم اولیته لبعثة الى 
انجلترا . ولکنه حرم منها بسپپ رسوبه فى الکشف الطبی ٠‏ ولکن 
نفسه ظلت تواقة الى العلم ء وذهپ یدبر امر السفر على نفقته 
القاضة ١‏ خي اذا توهر .كه حن ماله كلك القدی الذي کته من 
البداية قرر السفر ۰ وأخذ طريقه الى انجلترا » والتحق بجامعة 
ليفربول فى كلية العلوم » واختار التخصص ف الکرمیاء » هكذا : 
دون أن يخطط له أحد أو یوجهه ` 


وقد قال فى ذلك : « ولم يكن للمصريين فى نهضتهم الحديثة , 
الى ذلك اليوم علم بهذه الكيمياء ۰۰ كانت الكيمياء شيئًا مجهولا . 
أقسامها وحروفها » وسالت فما شفانى جيب » وليس فى هذا مبالغة 
اذا ما تذكرنا قصة ترجمة كتاب ۰ مبادیء الكيمياء » التى قام بها 
عااناهی والکرد انی 5 


سافر الدکتور احمد زکی فالتحق بجامعة نوتنجهام » والسر 
خی هذا أن جامعة نوتنجهام كانت الجامعة الوحيدة التی استجابت 
لطلبه بعدما کتب الى الجامعات البريطانية يبتغى الالتحاق بها . 
دحين ذهب الدکتور احمد زكى الى نوتنجهام ٠‏ لم يكن قیها من 
المصريين الا اثنان : على مصطفى مشرفة » محمد احمد الغمراوى ٠‏ 
ولم يكن سبقهم الى الدراسسة فيها على ۱۰ يرجح الدكتور زكى 
إلا النقراشى باشا رحمهم الله جميعا ٠‏ 


ويصف الدکتور احمد زكى أيامه الأولى فى الجامعة وبين 
الانجليز فيقول : « كنت فى اول أمرى بادى الحس مرهفه , ثم 
تعلمت من القوم انثلامه » وتعودت أن أسير ف طرقات الحياة هادئا 
باردا لا أبالى » وان تاججت فی قلبى مما القی وممن القى جمرات › 


والأدب شاع فى القوم فلكل عطاء شكر ۰ ولكل أخذ استئذان ؛ 
والصف , والطابور » ولم نكن تعودناه فى مصر طمانا أنفسنا على 
الوقوف فيه ۰۰ ان القادم الاول له الخدمة الاولی واذن لابد من 


ثم حانت للدکتور فرصة للانتقال الى جامعة لیفربول « وهی 
چامعة اکبر ‏ والدينة مدينة السح + وللمریون کانوا فیها كثرة 
وکان فیهم اتیساط 2» وعندی انطواء فقل بهم لقانی » وننقلت بين 
الاسر أنزل بها » فتارة أحمد > وتارة أذم » 5 


« والفت رجال هذه الجامعة » وأئفونى » وحمدت لهم » وحمدو! 
ئی ۰ وكان آساتذتی بها فى العلم اساطين ٠‏ رايت الأستاذ الكبير 
بالى مرة یسیر من معمل فى الجامعة الى معمل » وبين الاثنين 
شارع ء وفى يمناه أجهزة » وفى يسراه » وهو مثقل بها » فأسرعت 
اليه احمل عنه ء فدفعنئ ف لطف + فلما المحت قال لى : « ان 
كنت مغرما بحمل الهموم فاحمل هذه عنى » وكان ذاعين واحدة › 
والاخری من زجاج » فقد كان ذهب بها فى شبابه فرقعة جاءته فى 
تجربة كيماوية لم يحسب لها حسابا » ٠‏ 


« ورایت ضحی يوم رجلا طویلا مهيبا على راسه شعر طويل 
منتفش ۰ وهو يسير فى رحاب الجامعة فى هالة من الناس » فسرت 
نحوهم » فوجدت بينهم أساتذة عرفت › وأساتذة لم أعرف » وهم 
يدورون فى الجامعة بصاحبهم » وسالت من الزائر قيل آینشتین 
فتبعت مع التابعين » ولم يرتفع من حوله صراخ › كان الوقار السائد » 
وكان السكون فكانما كنا نسير معه فى ماتم » ٠‏ 


قفي لععد كن اما این تلوق ام اه المکیمة 
الصرية ببعثتها حتی افلح فى النهاية أن يضم الى البعثة الرسمية , 


۳۹ 


ومن ملف الدكتور احمد زكى فى وزارة المعارف ننقل نص هذا 
الخطاب المؤرخ ۱۹۲۲/۲/۹ : 


« حضرة صاحب السعادة وکیل وزارة العارف 
السلام علی سعادتکم ورحمة ا 


قدمت العام الفائت طلبا الی ماعب العالی وزیر العارف 
السابق اطلب فيه الى الوزارة ان تدمجنی ضمن طلبة ارسالیتها 
بانجلترا » وقد تسلمت الوزارة طلبى هذا ف بونیو الفائت »> وقد 
وعدتنى بلسان الوزير عن طريق قلم الارسالية على اثر ذلك بالنظر 
فى طلبى هذا العام لآن وقت النظر فى ارسالية العام الفائت كان قد 
تم 


ولیس لدی الآن من جدید آزیده على ماطلبته فى العام الفائت 
سوی لفت نظر سعادتکم الى تقریر قراه على منذ أسبوعين الستر 
الیوت رئيس قسم الارسالية بلندن 2 وهو تقریر عنی کتبه رئيس 
مدرسة الكيمياء بجامعة لیفربول البروفسور بالی الى وزارة 
العارف + وفیه انه لا شك فى نیلی درجة الشرف فی الکیمیاء ومن 
الصنف الأول فى يونيو القادم » وانه ينصح لى بالبقاء عامین 
آخرين فى الجامعة لتيل الدکتوراه 86 :2 فرجائی هن سعادتکم 
عند النظر فى طلبى أن لمقوا هذا التقریر به ولکم منی الشكر 
الضاعف ۰ي 


والحق الدكتور احمد زكى بالبعثة المصرية . وحصل على 
بكالوريوس العلوم من ليفربول عام ( ۱۹۲۳ ) وعلى دکتوراه 
مانشستر حيث القطن , وعمل مع الأستاذ الكبير روبرت روبنسون » 


۳۷ 


وم اليتون تكن .3ق اة مق ان الماة امات احا ية 
مفاتيح أبوابها الرئيسية › ليخرج ويدخل وقتما شاء ٠‏ 


ويحدثنا الدكتور زكى عن موقف الطلبة والجامعات البريطانية 
من السياسة . وهو موقف نال اعجابه : « وأحسست انه كان فى 
الجامعة + هن طلبة راشا + للساسية والساسة احتفان “.وهتيا 
وعنهم ترفع » والسياسة عندهم عمل فردى » وهی واجب › ولكنها 
واجب شخصى کبعض الواجبات والضرورات التى يقوم به االشخص 
منا فى خلواته » ٠‏ 


لهذا لم يكن عجبا ألا يجد الدكتور زكى ف يوم من الأيام 
فى تلك الجامعة مظاهرة او اضرابا اى تجمصا او مناقشسات . 
سياسية ۰ ۰ الخ ۰ 


وسقت بة أجاممة ا( خاس :الى التمساء الى جابی؟ 
جراتس حيث الاستاذ بريجل مبتدع التحليل المكروئى للمواد . 
وقضى الدكتور زكى أياما ممتعة فى صحبة العالم الكبير » وتلاميذه 
الأفذان » وطلبة الجامعة الذين یشتفلون بالسياسة على خلاف 
الانجليز ٠‏ 


ويعود الدكتور زكى الى انجلترا » والى جامعة لندن فى 
عاصمة الانجليز » ويتقدم لنیل درجة الدکتوراه فى العلوم » اعلی 
الدرجات العلمية «۳:80» فيحضل عليها سئة ( ۱٩۲۸‏ ) ويصف 
نقاشهم له عند نيل الدرجة فيقول : « كان نقاشا طويلا , ذكرنى 
بنقاش الأزهر عند العالمية » وخلصت منهم خلوص الشعرة والسر 
نی كنت اعلم بالذی انا فيه » ٠‏ 


ويحتفظ الدكتور زكى للندن فى ذاكرته بالذكرى الطيبة » وقد 


۲۸ 


كان سعيدا أن يدرس فيها . وان يقضى وقتا فى العاصمة . « كنا 
فی محاضرة » وبعد الفراغ مها علمنا آن اللکة كانت بیننا تستمع + 
جاءت من الباب الخلفی الاعلی للمدرج ۰ وخرجت السيدة الشيخة 
الوقور تتوكا على عکازها . والکل وقوف فى احترام شدید » ولم 
ينبس أحد منهم ۰ كان حتما أبلغ من الکلام » ٠‏ 


وبحصول الدکتور زکی على درجة الدکتوراه فى العلوم > اصبح 
الت كلاكة ساون ساره هذه الدرعة قزر عضن نف النقئن لین 


وعاد أحمد زكى الى وطنه عام (۱۹۲۸ ) ليجد فيه جامعة 
ناشئة ترحب به استاذا مساعدا للكيمياء العضوية فى كلية العلوم , 
وليكون من اوائل المصريين الذين يحظون بهذا الشرف العظيم . 
وسرعان ما يحصل احمد زكى على الأستاذية عام ( 1970 ) ليكون 
أول استاذ مصرى فى الكيمياء ٠‏ 

وسوف نتحدث عن احمد زكى الأستاذ » ورائد الطلية , 
والباحث » عندما نفرغ من سرد تاريخ حياته الى التامل فى نواحى 
شخصيته بعد حوالى ساعة أو أكثر من الآن ٠‏ 


ثم تجیء انتخابات العمادة عام ( 19485 ) لانتخاب اول عمیه 
مصری فیفوز الدکتور احمد زکی باغلبية الأصوات يليه الاستان 
افلاطون ويليهما الدکتور مشرفة ۰ ولکن حکومة الوفد الحاکمة فى 
ذلك الوقت تعین مشرفة عمیدا » والاثنان بل الثلافة خیار من خیار » 
ولکن احمد زکی یغضب . ویتکلم نائب فى البرلان » ويرد الوزیر 
الکبیر فى البرلان لیقول ان القانون یعطینا هذا الحق ‏ حق اختیار 
العمید من بين اكش ثلاثة اصواتا ) » وهو قانون العمادة الذی كان 
ولا یزال ٠‏ ویتکلم طه حسین مع مکرم عبید على نحو ما روی 


۳۹ 


محمود عوض على لسان الدكتور زكى › وتخلو مصلحة الكيمياء 
من مديرها الأجنبى » فيذهب اليها احمد زكى مديرا لا بحكم الترضية 
فحسب , ولكن لأن منصب مدير مصلحة الكيمياء لا يجد بين المصريين 
من هو اصلح له ولا اجدر به منه ۰ 


ويبقى أحمد زكى على صلة بالجامعة » وتتكرر مسالة العمادة 
فى عام ( 1455 ) » ويلحون على احمد زكى فى البقاء بالجامعة . 
ولكنه يصمم على التحول من الجامعة » ويقول انه جاز له 1لا يتحول 
عند الفشل الأول , اما عند الثانى فقد وجب التحول « ومنونى » 
فقلت لا اقيم بارض تزرع الفشل » ٠‏ 


ويبقى احمد زكى مديرا لمصلحة الكيمياء أحد عشر عاما ينهض 
فيها بالمصلحة الى الصاف الأول من معاهد الكيمياء فى العالم » 
ويجعلها “قابرة .على الوفاء بماجة انجشغ. الصرئ .وصنافاته :. 
وما الى ذلك من المهام العلمية والتحكيمية التى تقوم بها مصلحة 
الكيمياء ۰ 


وياخذ الدكتور احمد زكى يلعب دوره المرموق فى الجتمع 
المصرى , فيكتب فى الاصلاح الاجتماعی ۰ ويكتب اکثر فى الثقافة 
العلمية » وتفسح له المجلات الكبرى الجال ٠‏ فكان من اعمدة مجلتى 
الرمالة والكقلفة ,ومن مسري الختتفات اللا الكبر تفن 
الف ارف و اسف الافتحا + 


ولا يفتا احمد زکی یکتب مطالبا بانشاء معهد قومی للبحوث 
العلمية » یتولی مرها فى مصر . فى سبیل العمل من اجل قیام 
النهضة الصرية على الاسس العلمية الثابتة » وتتجاوب دعوة د۰ زکی 
مع دعوات زملائه من العلماء والفکرین ٠‏ حتی ثنتهی الحرب العالبة 


۳۰ 


الثانية بالانفجار المروع للقنبلتين الذريتين » اللتين أبانتا عن خطورة 
دور العلم ٠٠‏ وينشر الدكتور احمد زكى على ما يروى استاذنا 
الدكتور ابو العزم « كلمة فى اطار أسود ينفى فيها مشروع المجلس 
الأهلى للبحوث الذى لم ير النور بعد » »2 وكانت كلمة لها صداها . 
ولم تمض الا فترة وجيزة حتى خرج قانون مجلس فؤاد الأول 
الأهلى للبحوث الى حيز التنفيذ عام ( ١145‏ ) ويختار الدكتور 
زکی سكرتيرا عاما للمجلس بالاضافة الى منصبه مديرا لمصلحة 
الکیمیاء ۰ 


وفی العام التالی ( ۱۹۶٩‏ ) تضاف الى الدکتور احمد زکی 
أعباء ادارة « مصلحة الصناعة » فتجتمع ف بد الرجل مفاتیح ادارة 
العلم التطبیقی قى مصر ۰ 


وفی سنة ۱۹۶۷ يبلغ مجلس فؤاد الأول الأهلی للبحوث مرحلة 
متقدمة من التنظیم » وینشا له جهاز تنفیذی » ویختار الدکتور زکی 
لیکون أول مدير للمجلس ( بدرجة وكيل وزارة تتبع رئاسة الوزراء 
مباشرة ) ویبقی عالنا على هذا الوضع خمس سنوات ( ۱۹۶۷ - 
۲ ) ليؤسس الرکز القومی للبحوث على خير وجه » على ثحو 
ما يرويه لنا أسستاذنا الدكتور حامد جوهر فيقول : « كما أن له 
الفضل الأكبر فى نفخ الروح فيه , فقد داب على حفز اولى الأمر 
فى ذلك الوقت على الاهتمام به ٠‏ واخراج مراكز البحوث الى 
الوجود > وقد شاعت له دقته العلمية وسمو همته أن تكون هذه 
المراكز على حدث ما وصلت اليه العلوم والفنون 2 فرای بثاقب 
فكره وقوة ارادته وحسن ادارته أن یبدا من حيث انتهى من سبقونا » 
ولهذا الغرض كانت رحلاته ف انحاء الدنيا القديمة والحديثة يزور 
كل العاهد والمؤسسات العلمية والصناعية والجامعات وكل مکان 
يكون للبحث العلمى والتطبيقى فيه شان حتى جاء مجمع المراكز 


۳۱ 


القومية للبحوث آية ف الابداع والكمال » وظل دليلا عمليا ساطعا 
صغيرة ولا كبيرة الا اولاها ما تستحقه من العناية والاهتمام » ٠‏ 


« وانى لأستعمل هنا اسم مجمع مراكز البحوث لأنه فى الواقع 
عدد من مراكز البحوث اجتمعت فى موقع واحد , وهكذا قصد 
فقيدنا الكبير عندما فكر فى انشائها » ٠‏ 


« ولقدتوخى قبل أن یتم‌وضع برنامج المجمع ورسومه ومواصفاته 
أن يتم ذلك عن طريق مسابقة دولية عالمية » اشتركت فيها البيوتات 
الدولية المشهود لها بالخبرة والكفاءة والامتیاز » ثم جاء دور الاختيار 
من بينها فوكل آمر ذلك الى هيئة عالية ممتازة من العلماء اختارها 
لهذا الفرض يخاصة + فاذا جاء دور التنفیذ كان سبیله الی ذلف 
مناقصات دولية عالمية اختيرت من بينها الهيئة الأصلح والأقدر على 
ذلك واشرفت على التنفيذ هيئات خاصة ایضا لم يكن اختیارها 
يتم بدون الدقة نفسها التى نالتها عمليات أخرى ۰ وعلى الوتيرة 
نفسها تم تجهیز هذه المراكز » ٠‏ 
« وكان هو فى هذه الأعمال العقل المفكر الدبر المنسق الوقت , 
وقد راعی فى كل ذلك جركة التطور. السریم التی یشهدها العلم فى 
هذا. الفهتن » واهنية ودام العلم والبعوت. العلمية و التکنزلوجیة 
للجیل الذی كان يعيش فيه و الأجبال التی تلیه » ۰ 


ولا غرو اذن اذا جاء ( مجمع البحوث ) آية فى الاعجاز ومثلا 
أعلى لما تکون عليه الشروعات العلمية فى عصر الفضاء قبل ان 
یاتی هذا العصر » ۰ 

وکان احمد زکی ابان رئاسته لجلس البحوث وتعامله الباشر 


۳۲ 


مع رئیس الوزراء والوزراء یمانی اشد الماناة من عقلیات الساسة 
الذین یتعامل معهم فى الوازارات التعاقبة ۰ فقد كان هؤلاء مشغولين 
بل ماخوذين بالامور العاجلة من مسائل السياسة والجلاء 
والفاوضات وازمة فلسطین وما بعد الحرب العالية الثانية » ومن 
مسائل الانتخابات وتقسیم الدوائر ۰ وتوزیم الکراسی ۰ ویذکر 
عالنا أنه جاءه ذات مرة مهندس يونانى قدیر یعرض عليه فکرة 
اتشاء السد العالی واقنعه بها : وذهب به الدکتور کی الى الوزیر 
الختص فرد عليه هذا الوزير مستنکر! : « اهنا فى أيه ولا فى ايه > > 
لهذا یجد قارئنا فى فلسفة الدکتور زکی حملة شدیدة علی مثل هده 
السياسة قصيرة النظر , ولقد كان احمد زکی لهذا یعارض فى شدة 
وفی استمرار الشعار الذی رفعناه بعد 5 يونيى قائلین « لا صوت 
یعلو على صوت العركة » ۰ 


ویشکل حسین سری باشا وزارته الخامسة والاخيرة فى الثانی 
من یولیو عام ( ۱۹۰۲ ) فیختار احمد زکی وزیرا للشئون 
الاجتماعية . وکان بين الرجلین صداقة وتقدیر » واذ تم تشکیل 
الوزارة على عجل ٠‏ فقد کلف البولیس باحضار اهمد زکی ٠‏ فذهبوا 
اليه کاذهم یقبضون عليه » ویستحئونه الاسراع , لقابلة اللك » فى 
الریدنجوت الأسود » ولم يكن لديه هذا الریدنجوت الاسود > 
فاستعاره من صدبقه الدکتور السنهوری » وجاء مناسبا الا ف 
الأكمام التی اظهرت - لقصرها - من تحتها ياقات القمیص الابیض 
ناصمة جميلة ۰ وقد صورت الصحافة ذلك الوقف یومها ن صورة 
طريفة حیث قالت انهم قبضوا عليه « بالبيجامة » لیکون وزیرا ۰ 


ودخل أحمد زکی الوزارة »> فحلف اليمين « وهضى بعل لقاء 
الوزراء » فاجتمع بوکلائها وبالمديرين فلما انفض الاجتماع أسرع 
اليه الصحفيون يسالونه ماذا هو فاعل ؟ وقد كان لسؤالهم معنی 


۳۳ 


فقد كان احمد زكى من أقطاب المنادين بالاصلاح الاجتماعى » وها هو 
قد ولى الأمور » وقال لهم احمد زكى انه اقتنع الآن أن هذه هی 
وزارة الانتاج فعلا ۰۰ يقصد انتاج الادة الانسانية وعبر لهم عن 
انه شعر بانه ليس غريبا عن أهل هذه الصناعة لاتصالها بكل ذى 
فكر ۰۰ وانتقل الى الخطوات التنفيذية التى يزمع القيام بها فقال 
« انه لا اعتراض فى الاحسان الى العاجز المطلق ۰۰ اما أنصاف 
العجزة والأرامل فيمكن ابتداع وسائل لتحويلهم من رجال ونساء 
يحسن اليهم الى رجال ونساء يستطيعون بمال الضمان أن يقفوا 
على ارجلهم فينتجوا » أما كيف الوسيلة الى ذلك ؟ فقد قال احمد 
زكى انه یری أن يعطى الراتب الذى يصرفه الضمان لهؤلاء اول 
السنة دفعة واحدة ( بدلا من أن يعطى شهريا على ؟١‏ دفعة ) 
وعندئذ يستطيع الواحد من هؤلاء أن يبدا به مشروعا نافعا ترتفع 
به نفسه من مذلة الاحسان الى عزة الاستقلال فهذه فائدة » ثم 
الفائدة الأخرى باخلاء مكانه لآخر من المستحقين الذين يقفون فى 
طابور الانتظار ٠‏ هنا قال له الصحفيون : ولكنك يا سيدى الوزير 
بهذا لا تعتبر الاحسان الى الفقراء حقا على الدولة , كما ينص 
القانون , فاجابهم احمد زكى فى بديهة حاضرة قائلا انه حق لا شك 
فى ذلك ولكن الكرامة الانسانية فوق الحقوق القانونية ٠‏ 


وقد اثار الدکتور احمد زکی اثناء توليه الوزارة مسالة تحديد 
النسل وكان يدعو الى التفكير فى الموضوع بجدية وموضوعية › 
وكان يقول انها مشكلة عالمية ولا يكون حلها الا بزيادة الانتاج » 
وزيادة الارض » والتركيز , واتباع الطرق العلمية التى تضمن 
وفرة الانتاج » واصلاح الصناعة والنهوض بها حتى تشكل مصدرا 
من مصادر الدخل التی پنبغی لها ان تسد حاجة الناس ٠‏ 


وکان احمد زکی يدعو الى الهجرة ۰۰ وکان یحدد اماکنها 


۳ 


فيجعل على رأسها السودان الذى هو أحوج ما يكون الى الخبرة 
المصرية ٠٠‏ ثم البلاد العربية التى تعانى من قلة السكان حتى انها 
مهددة بالغزى لهذه القلة »> ومضت الأيام واثبتت الظروف عملية 
افکار احمد زكى ۰ 


وكان الدكتور أحمد زكى يؤكد أن برامج تحديد النسل يدعو 
الیها الوعى ء ولا تحكمها القوانين . ولهذا فانه لا يريد تحديد النسل 
عند الأغنياء والقادرين ولكنه يريده عند أولئك الذين يعانون الفقر 
والتعاسة ولعمرى انه أصوب الآراء التى ينبغى أن تبنى عليها 
البرامج الاعلامية والدعائية لشروعات تنظيم الأسرة 


ولم تتح الأيام العشرون التى قضاها الدكتور زكى فى الوزارة 
إن يذج ثمرات برامجه الاصلاحية ¢ واستقالت وزارة سرى باشا 
فى الثانى والعشرين من یولیو سنة ۱۹۹۲ لتعقبها وزارة نجيب 
الهلالى باشا التى لم تمكث اکثر من اربع وعشرين ساعة قامت فيها 
ثورة يوليى ۱۹۵۲ ٠‏ 


ولم يكن “حمد زکی سعيد! بالفترة التى قضاها وزيرا > وقد 
عبر عرضا ‏ بصراحة عن مشاعره تجاه هذه الفترة فقال : 
« وكانت تجربتى فى الوزارة تجربة مرة ۰ عرفت منها أن للحكم 
ظاهرا بعرفه الناس » وان للحکم باطنا لا یعرفونه . وليس هذا 
كذاك » رجل مثلى تعود أن يقيس الأطوال بالتر › فاذا وجد شيئا 
طوله عشرة سنتیمترات لم یستطم أن یقول انها عشر بوصات › 
ولو قراها عشرون رجلا من حوله من اهل الحکم وقالوا انها 
البوصات لا السنتیمترات ° 


« انها عادة لاهل العلم یضیق بها اهل السياسة » ۰ 


fo 


وخرج الدكتور احمد زكى من الوزارة فعاد الى مجلس 
البحوث فى نفس موقعه » موقع الراس من المزكز » واستمر فى 
تنفيذ برنامجه الانشائى والتنظيمى حتى قيام الثورة حتى زاره 
أحد كبار رجال الحكم , فلم يبد الفهم آو الاحترام اللائق بالمركن . 
فرد الدکتور زكى علره مباشرة - على ما يروى استاذنا الدكتور 
ابو العزم ‏ فى كتاب عنوانه المجلس الأعلى للیحوت ماضیه القصیر» 
وحاضره ۰ ومستقبله » ۰ 


ویبدو أن الامر فى مجلس البحوث لم يعد یلقی القبول فى نفس 
اليومية ذلك يوم الثانى عشر من اغسطس عام ۱۹۵۲ ۰ 


بعدها بخمسة أيام خرجت الصحف تعلن للناس نبا اختيار 
الدكتور احمد زكى مدیرا للجامعة الأولى فى البلاد » جامعة القاهرة , 
وهكذا آتیح للجامعة الاولى أن يكون مديرها فى فترة الاضطرابات 
أراد الله للجامعة الحفظ من العاصفة السياسية التى كانت فى 
مارس ( ۱۹۵۶ ) وقد تولى احمد زكى منصبه فى السابع عشر 
من أغسطس ( ۱۹۵۳ ) , والبلد بعد الثورة على شفا جرف هار 
من أزمات سياسية » يتصيد لها أصحاب الهوی , الفرصة بين كل 
حين وآخر , وضباط الثورة منقسمون على أنفسهم أو على خلاف 
فى بعض الاحیان مع محمد نجیب أى مع بعض الدنیین الذین قبلوا 
معاونتهم فى تولی امور الحکم ٠‏ 

واشیع أن الجامعة ستبداً سنتها متاخرة » فخرج احمد زکی 
لیطمئن الناس انها ستبدأ فى موعدها » ثم بدأت القلاقل داخل 
الجامعة فلم يتواناحمد زکی عن أن ينشر رآیه یوما بعد يوم على 


۳۹ 


الناس من خلال الصحافة - اکثر وسائل الاعلام فعالية یومها - اما 
بقلمه » واما على صورة الاستجابة لسؤال الصحفیین الذین یتوافدون 
عليه » ولابد من الاشارة الى آنهم کانوا یحبون الرجل ویقدرونه ۰۰ 
وکان منطق احمد زکی فى کل ذلك هادئا حریصا ۰ حریصا على 
العلم وعلی کعبة العلم وعلی طلاب العلم من ابنائه ٠‏ 


ثم حدث ما لم يكن من حدوثه بد » ودخلت قوات البولیس 
الجامعة فى ازمة مارس على الرغم من ممانعة احمد زکی لوزیر 
الداخلية فى ذلك » واعتدی على بعض الطلاب فى الحرم » وذهبوا 
بهم الى مستشفی قصر العینی للعلاج » وذهب احمد زکی من فوره 
أن یستقیل » وصاح به آخر أن یبقی ویدافع عما یطالب به الطلاب » 
وزادت حيرة احمد زکی بين الرايين أو الوقنین اللذین تنازعاه قبل 
مجيئه من الجامعة الى قصر العینی » وفکر الفکر ثم استقر على 
الرأى الذی صرح به بعد ذلك لسامی جوهر ونشره ف الجیل 
الجديد : « أن مدير الجامعة يجب ألا تستخفه الحوادث هكذا 
سريعا ء وانه قبل أن يستقيل هكذا غضبا لابد أن يتصل بالسئولین 
ليعرف الدقيقة فيما جرى ويطلب القصاص ممن أذنب » وعلى كل 
حال يزن الوقف الذى كان ویقدر الى ای شیء هو سائر ثم هو من 
بعد ذلك يستقيل نزولا على رای الطلاب » * 


قال المكتون لخعه دكن ات اختار هذا الوقف بعد ان غرف 
« أن نجيبا ر الرئيس محمد ذجيب ) وعساحبه زارا الجرحى مواسين 
آسفين » » « وآخبرته بعد أن اتصلت دوزير المعارف وهو الصلة 
بين الجامعة والمسئولين » ۰ « وأخبرته بعد أن وافق وزير المعارف 
وهى الرئيس الأعلى على ألا يكون اعتقال الا أن يعقبه اتهام صريح 
على الناس ای آمر افراج ۰۰۰۰ ۰ 


۳۷ 


« وفرحت عندما برت الحكومة بوعدها وأردت أن أعلن ما صنع 
الوزير فنشرت كتابا أرسلته اليه شكرا للذی صنع وطلبا للمزيد 
وتشجیعا اهل الخين وتقزية لهم » ۰۰ هكذا كان عالنا يفنم 
الدیمقراطية فى ذلك الوقت ولو فهمها السئولون یومها كما فهمها 
ما انساقت البلاد الى ما انساقت اليه ٠‏ 


واستطرد احمد زکی یقول لجلة الجیل الجدید : الیوم اننا 
ومسئولية الحكم على عاتقنا لابد أن نقدرها » ولو استقلت فى مثل 
هذه الظروف فان « الاستقالة عندثذ تکون من تلك الاستقالات 
الرخيصة التى تهدف الى كسب هتاف صارخ حاجل ۰۰ وهسبت 
ان عهد الحبة الزائفة الرخيصة قد ذهب الى غير رجعة ۰۰ وحسبت 
أن مصر اليوم فى دور يجب أن تتحمل فيه المسئوليات ولو مرة 
كالعلقم » ثم شرح كيف أن المسئولية عن الجامعة بطلابها الثلاثة 
وعشرين ألفا وأساتذتها ومدرسيها وفيها ما فيها من التيارات 
التلاطمة مرة كالعلقم ٠‏ وقال : ان اشد الأمور ايلاما هو ما يجرح 
الضمير » وختم كلمته فى تحذير ذكى واع » وفطنة زائدة > ولباقة 
شديدة فقال : « وقد ياتى وقت يثقل الضمير حتى ينوء فيقدم 
استقالته » . ولكن احمد زكى لم يقدم استقالته , وانما حفظ له 
الذين لا يريدون استقلال الجامعة ما حفظوا فى صدورهم حتى أتيح 
لهم أن دتخلصوا! منه فتخلصوا › وترك أحمد زكى منصيه يوم الثامن 
من سبتهبر سنة ( ۱۹۵۶ ) فكانت مدة رئاسته أقصر مدة قضاها 
رئيس لجامعة القاهرة منذ لطفى السيد باشا وحتى اليوم ٠‏ 


وخرج احمد زكى من الجامعة بعدما حافظ على استقلالها بكل 
ما وسعته طاقته 2 وطاقة مدير الجامعة » وعلى ذکر استقلال 
الجامعة فان احمد زکی كان یصرح فی فترة مبكرة من رئاسته 
للصحافة قائلا : « ان هناك زعماء کانوا اذا ما جاءوا الحکم اصد روا 


۳۸ 


القرارات بفصل كل طالب يشترك فى أى اضراب أو مظاهرة بالهتاف 
آو بالاشارة أو حنی بالايماءة حتى اذا ما أصبحو!| ف المعارضة 
انفقوا الاموال » واشرفوا بانفسهم على تنظیم الاضرابات ف 
الجامعة !! » ۰ 


وتعود الصحافة لتسال احمد زکی فى مسالة « الطلبة و السياسة » 
بعد آن ترك الجامعة بفترة طويلة فیقول لهم : ان جراثيم هذا الداء 
لا تزال الى الیوم فى الدماء 2 وهی لا بقتلها الا الجرعة القوية 
تدفع فى « الشرایین » دفعا ولکنها جرعة قاتلة فلاید من الاستعاضة 
عنها بجرعات خفاف توزع على الایام 4 ۰ 


وکان يسال کثیرا عن استقلال الجامعة فیلخص الرأى فى 
قوله . أنه قرا تاريخ الجامعات من القرن الرابع عشر حتی الآن 
« فدلتنی قراءتى وتجاربی أن الاستقلال لا يصنع بالقوانین ولا 
باللوائح ولا بالبولیس ولکنه یکتسب ویغتصب » › « والذى آعلمه 
أن هذا العهد - یقصد عهد الثورة - هو آقمن العهود بان یعطی 
الجامعة كل استقلالها على شرط أن تعطی الجامعة غراض الجامعة 
وآهدافها کل جد ۰۰ وهذا ثمن هذا » ۰ 


وکان یدافع عن الطلاب فیقون : « اختلطت بالطلاب حتی فى 
الهیاج فوجدت الطلاب فرادی من خير ما يمكن أن نجد عليه الطلاب 
أدبا وذکاء وصفاء قلب ولکنی لم أجدهم کذلك فى مجموعة » ولهذا 
كانت دعوته الدائبة الى تربية الروح الأسرية بين الطلبة واساتذتهم 
« بهذا يثمر النصح ویجدی التوجیه » ٠‏ 


وکان اذا سمع آراء القائلین بمنع الطلبة من الاشتغال بالسياسة 
قال بالبنط العریض انه لا پمکن منع الطلبة من الاشتغال بالسياسة 


۳۹ 


لأن السياسة الآن ممتزجة بالحياة فلم تعد سياسة ملوك ولا سياسة 
أباطرة ولكنها سياسة شعوب , والسياسة تؤثر فى حياة الكبير كما 
تؤثر فى حياة الصغير وتؤثر فى الافطار والغداء والعشاء > 
والسياسة بمعنى الحكم دخلت فى كل مرافق الدولة وبدون تحرر 
لا يمكن أن تعيش أمة . والطلبة هم رجال المستقبل فلابد أن يفكروا 
فى كل شىء وفى السياسة هذا فى التفكير ۰۰ ويستطرد احمد زكى 
ليقرر قرارا غير واضح الهوية : « اما فى العمل , اما فيما یصنعون 
من بعد تفكير وكيف يصنعون فامر لا شك فيه خلاف كبير ! » ولعل 
الظروف الصعبة التى كان الوطن يجتازها لم تكن تتيح له أن يجهر 
باكثر من هذا فرای أن حسبه أن يتقدم بالفكر فى هذه النقطة الى 
هذه المرحلة ٠‏ على أن الباب الثانى من هذا الكتاب سيذكر لك 
عزيزى القارىء رای الرجل فى هذا الموضوع بالتفصيل وهو 
الرای الذى آبداه فيما بعد فى أحاديثه الشهرية ٠‏ 


وكانت الجامعة على عهد أحمد زكى , قد بدات تشهد التحولات 
التى لابد لها مع العهد الجديد » عهد الثورة . ولعل أبرن هذه 
التحولات هو الاتجاه الى زيادة أعداد الطلاب الأمر الذى حدا 
بالدكتور زكى ورئيسى جامعتى عين شمس والاسكندرية الى الاجتماع 
بالسئولین ليقرروا وضع حد ادنی لدرجات القبول فى الجامعة ۽ 
وهى أولى الخطوات التى خطتها الجامعة نحى ما يعرف اليوم بمكتب 
التنسیق من أجل تحقيق مبدا تكافقٌ الفرص » وخرج الدكتور زكى 
بعد الاجتماع وقبل بداية العام الدراسى 1104/110۲ ليعلن أن 
الجامعة قد حددت القبول بنسبة خاصة فقبلت ثمانية آلاف واربعة 
آلاف على سبيل الانتساب » وعقب مصرحا لمحرر مجلة الجيل فى 
77 « بان الذين تركوا التعليم الجامعى مفتوحا على 
مصراعیه للآلاف الجارفة كانوا يقومون فى نفس الوقت بخدعة غير 
نظيفة لا يرضاها ضمير أى انسان » ٠‏ 


۰ 


وعلى الرغم من هذا الموقف القوى الذى اتخذه احمد زكى 
لتحديد أعداد المقبولين فى الجامعة الا أنه كان يدفع الرای القائل 
يومها بانحدار اخلاق الطلبة . وكانت وجهة نظره فى هذا « ان 
الزيادة فى الکم تكون على حساب الكيف » والكم دائما يخرج منه 
كيف أكبر ولا شك عندنا الآن كقايات اکیر واقس ولسنا في حاجة 
الا الى جى اطمثنان » ويردف موضحا أهمية هذا الاطمئنان فى 
تحقيق الروح المطلوبة للجامعة والبحث العلمى فيقول انه قبل لذة 
البحث لابد من تامین العيش وتامین العدالة » ( الجيل الجديد : 
٠.)‏ 


ومن التحولات الاجتماعية الهامة للقن بدات الجامعة تواجهها 

هيه احمد ذكن ال الاتساة الى الجانية .وقد قحك .هذا 
الاتجاه خطواته تدريجيا الى الوجود 2 فى ظل قواعد متدرجة 
صاغها الجامعيون وشارك الدكتور احمد زكى فى وضع خطوطها 
العامة ولمساتها الأخيرة , وكان يرى أن الغرض من المجانية هو 
معارية العرمان عن مراصلة النراصة > ودا فاته كان يادي هن 
ربع قرن بألا تعطى المجانية للطالب الذى يتكرر رسوبه « فرحمة 
بالطالب الذى يتكرر رسوبه أن نخلى الطريق لغيره من الذين 
عندهم الاستعداد » ٠‏ 


وفيما يتعلق بالزى الجامعی » فقد فرض زی جامعى فى 
عهد احه‌د زكى ۰ ولكنه كان على سبيل الاختيار » ومع ذلك لقى 
الدكتور زكى بعض الهجوم ۰ فقال انه لا يعتقد أنه يمكن أن نجبر 
طلبة: التمامعا على أزتداء وق وله ان طلبة الجاممة .كين طلیة 
المسئولين لهم رايهم وظروفهم وأمزجتهم ۰۰ ولا ينبغى أن يفرض 


عليهم زی معين » وانما كان الزى الذى تقرر تعبيرا عن ارادته 
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فى أن « يلفت نظر الشباب الى أن هذا الكرنفال المتناقض من الأزياء 
لا يجب أن يظل معروضا فى كعبة عالية » ٠‏ 


ثم تحدث مستعينا بافقه الواسع » وعقله الكبير ۰ فقال انه 
لو قرر الزى اجباريا فانه يخشى أن تكون استجابة البنات سبق 
لاستجابة الأولاد » ومرجع ذلك عنده الى شىء هام هو أن الراة 
تفوق الرجل فى احساسها بشىء هام هى الأناقة ۰۰ والأناقة أوضح 
ما تكون فى الزى الواحد ٠‏ 


وتصادف أن جاءت نهاية العام الدراسى ( ١154/57”‏ ) مع 
شهر رمضان » واختلفت الآراء فى مسالة توقيت الامتمانات ٠‏ هنا 
ظهرت الروح الجامعية عند احمد زكى فترك الأمر فى جداول 
الامتحانات للكليات » وقال : انها أعرف بظروفها . وبما أتمت من 
مقررات ۰۰ فلما حاول البعض الاصطياد فى الماء العكر والاشارة 
الى أن الحوادث التى وقعت فى الجامعة هى التی ادت الى هذا , 
قال احمد زكى انه لا يظن أن فى هذا مشكلة . فانه يعرف تاريخ 
الجامعة منذ نشأت » وقد جاءت عليها بعض السنوات التى لم تسنقم 
فيها الدراسة اکثر من ثلاثة شهور أي أربعة ۰۰ وعن مشكلة مجىء 
الافطار وجوازه › فافتاهم بجوازه 2 وعقب احمد زكى ‏ عندما 
سئل عن رأيه ‏ فقال ان کثیرا من السلمین یتحرجون بضمیرهم 
من الاخذ بهذا الرای ۰ 


ومع ظهور النتائج بانت فى الافق ءشكلة تعطل الخریجین الذین . 
زادت اعدادهم عن کل حاجة ۰۰ وسئل احمد زکی عن رایه فقال : 
« أن التعطل اصبح مشكلة مزمنة » وانه یوجد عند غیرنا من الامم , 
وانه لا یزول الا بالحروب » ۰۰ ولکنه لا ینادی بمثل هذا فى مصر 
ولا بعلل الأمور بوجوده فى الخارج » وانما يدعو الى انشاء « مراکز 


۲ 


للتوظيف » لأن العمل فى مصر موجود والقادرين عليه موجودون 
واكن المسالة ف ایجاد الصلة النظمة بين الاثنين ۰۰ وهی الفكرة 
التى اتخذت بعد ذلك اسم « القوى العاملة » ٠‏ 


ولكن احمد زكى كان ينبه بشدة الى خطورة التعطل ويقولها 
فى صورة حكمة « ليس أخطر من عامل متعطل » 


ورغم كل هذه الأمواج العاتية » والظروف المتعاقبة » والأمور 
التى تستنفد الجهد والوقت ۰ كان أحمد زكى حريصا على توجيه 
طلابه » واسداء النصح اليهم قى کل عناسبة يتحينها للحديث 
اليهم > وكان يدعوهم الى التمسك بالأخلاق وتقوية الشخصية » 
وكان يقول لهم : « ان الرجل لا يكون بكثرة معارفه ۰ ولكن بصحة 
أخلاقه وصلابة نفسه » وكان بحثهم على استقلال الرای : « من 
أكبر ممیزات العقل الناضج الاستقلال » ومن أسوا صفاته التعبد 
لكل مستعبد فالتبعية عبودية » وشر ما ينال الناس العبودية لا سیما 
عبودية الرای » ۰ 


لا شك كان أحمد زکی يقصد بعبودية الرای انسیاق الطلاب 
الى تأیید القوی العاملة خارج الجامعة من دون تمحیص لارانهم 
التی لن تحتمل آمام عقل الطالب النبیه دقائق حتی یتبین زیفها ۰ 


وکان اعمد زکی یمتد بنصائمه لطلابه الى فترات الاجازة 
فیقول لهم انها جعلت للاستجمام والاستجمام یکون بتغییر الناشط 
لا بالنوم ٠‏ 


وكان يدعوهم الى القیام بواجبهم نحو ذويهم فى قراهم 
بتثقيف الريف وكان يرى أن خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف هى 
المصاطب !! ( ۱۹۵۶/۰/۱) * 


۳ 


وكان احمد زكى قبل هذا كله وبعد هدا كله حريصا على توفير 
احتياجات الجامعة من المعامل والكتب والادوات » ولم يكن يتوانى 
عن اعداد مطالبه وترتيبها » والذهاب بها فى قوة وفى مرحلة مبكرة 
الى أولى الأمر يطالبهم بها ٠‏ وقد نشرت صحف الصباح فى 
۹ انه « توجه بالامس لرياسة مجلس الوزراء وتقدم 
بطلبات الجامعة للرئیس محمد نجیب حتی تبدا الجامعة عامها 
پالعمل فلا ینساق الطلبة وراء فورات الغضب أو التسرب الى 
العمل ف الميادين التطرفة ۰۰۰ » » وسئل عن البالغ التی طلبها 
والتی یحتاجها فقال انه یتعشم الا يقل البلغ العتمد عن 1۰ الف 
جنیه !! 


ولعلنا بعد هذا العرض الطویل لواقف احمد زکی مدير الجامعة 
نستطيع أن نتبین العوامل التی ساعدته على اتضان هذه الواقف 
الشرفة» ولیس من شك أن على راس هذه العوامل » علمه » وخلقه 
وایمانه بالجامعة » وخروجه من بين صفوف طلابها وأساتذتها, وفکره 
النیر »> وشخصیته القوية » وتاریخه الطویل » ودراسته لاضیها 
وماضی الجامعات ۰۰ على ان هناك عاملا هو عندی آهم من هذه 
العوامل الثمانية آنفة الذکر - رغم انها هی التی کونته - هذا 
العامل هو الذی جعل لآراء احمد زکی قيمة » ولصوته مدی يسمع , 
ولتحرکاته آثرا عند الناس ۰ اثر العلم بها عند العامة » وأثر 
الاستجابة لها او تقديرها عند أولى الأمر 2 ولم يكن هذا العامل 
الا أن احمد زکی كان« شخصية عامة » بکل ما تعنیه هذه الکلمة 
من معان » فلم يكن احمد زکی عائا يعيش فى برج عال , ولا استاذا 
تحده الجامعة , ولا صاحب خلق يناى عن الشاركة لینای عن 
الخطا » ولا مؤمنا بالجامعة فى الجانب النظری حائرا فى البحث 
عن ای الطرق يؤدى به الى تطبیق فهمه لها » ولم يكن احمد زکی 
غریبا عن الجامعة ۰ ولا كان فکره غریبا عن فكر الجامعة والفکر 
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الجامع > ولا كانت شخصيته بالتى تلين أمام الباطل القوى أي التى 
تبعد عن الحق الضعيف » ولا كان جاهلا بماضى جامعة القاهرة 
ولا الجامعات فى الدنيا القديمة والحديثة ۰ كل اولئك ساعد على 
تکوین « شخصية عامة » اسمها احمد زكى وهى رجل عنده - ما آثاه 
الله من موهبة - الاستعداد لأن یکون « شخصية عامة » لها وزنها 
الذی بظهر اثره فى مثل هذه الأحداث ٠‏ 


كان احمد زکی یتمنی أن یکون عمیدا لكلية العلوم پسوس 
!مرها ویربی اجیالها ۰۰ ولکن الله لم يشا له هذا لانه شاءه لشرفة › 
ولانه شاء لاحمد زکی أن یدخر طاقاته الجامعية جمیعا ريع قرن 
من الزمان لتظهر فى احرج الأوقات التی مرت بها الجامعة حین 
جاءتها تیارات التحول السیاسی والاجتماعی دفعة واحدة 2 وهی 
الجامعة الهادئة القائمة على الثبات والاستقرار منذ تولاها لطفی 
السید ولخمسة عشر عاما رسم فیها سیاستها الثابتة ۰ ثم تلاه 
على باشا ابراهیم لينهض بها النهوض الحسوب والطلوب ٠١‏ 
رزقها الله فى مرحلة التحول باحمد زکی وهو الذی وسع العلم 
والفکر والادب والصحافة واجاد التعبیر والتحلیل والفهم والتأویل 
ليوجه دفتها وسط هذه الامواج العاصفة ٠‏ ولهذا فلست مبالغا اذا 
قلت انها ارادة الله أن تحفظ الجامعة الصرية فى هذا الوقت 
بهؤلاء الثلاثة الذين راسو! الجامعات الثلاث : احمد زكى وكامل 
حسين ومحمد عوض محمد ٠‏ على أن اکثرهم بلاء وابتلاء کان 
احمد زكى » وقد كان اکثرهم قدرة على التصدى لهذا الابتلاء الذى 
اصاب اکثر ما أصاب الجامعة الأولى التى ولى احمد زكى آمرها : 


خرج الدكتور احمد زكى من الجامعة الى, مكتبة بيته يقضى 
وقته فيها » يقرا ويدرس ويراجع ما يكتب وكان قد بلغ الستين قبل 
خروجه دن الجامعة بقليل 0 وکان احمد زکی ءشتاقا الى الهدوء 


15 


وراحة اانفس والبال » فجاءه ما اشتهى » فسعد به » ولكنه مع ذلك 
كان يشارك برایه وفكره فى كثير من الأمور » وبخاصة أن الصحافة 
كانت تذهب اليه كثير! تطلب منه الرای + وتنشره على الناس ٠‏ 


ثم فكرت الكويت فى اصدار مجلة العربى لتكون للعرب أجمعين , 
وكان صاحب الفكرة هو الغفور له الأمير صباح الاحمد الصباح 
وکان وقتها رئیسا لدائرة الاعلام » ووقع الاختیار على الدکتور 
احمد زکی » وذهب الدکتور زکی الى الکویت ۰ واختار فریق عمل 
يساعده علی اصدار مجلة العربی » وصدر عددها الأول فى دیسمیر 
عام ۱۹۵۸ » وجهد احمد زكى فى كل صفحة بل فى كل ركن من الجلة 
واضح ٠‏ آثره وفكره وقلمه ونظام عقله ٠‏ 


ونجحت العربی نجاحا کبیرا بدأت باربعین الف نسخة وسرعان 
ما اصبحت تطبم اکثر من مائة آلف نسخة » فلا تغطی السوق 2 
والذی بلغ توزیعه ربع ملیون نسخة * 


وتمضى مجلة العربى من نجاح الى نجاح » ومن تطوير الى 
تطوير ۰ وتهتم بامر البلاد العربية والمدن العربية » والأحوال 
العربية ء والتاريخ العربی » وتسجل كل ذلك في استطلاعات مصورة 
شاملة مستقصية . رادها الدکتور زکی على نمط الجلة الجفرافية 
الامريكية فجاءت لا تقل عنها دقة وروعة وجمالا ٠‏ 


وتهتم مجلة العربی بالقضایا الفكرية فتناقشها على مستوی 
عال رفيع وتتيح الفرصة للری والرای الآخر دون سلطة 
ولا بیزنلية ¢ وتفتح بابها ل ساگ قرائها وتقديماتهم وتعليقاتهم 


1 


وتصويباتهم » وتطلب رأيهم فى كل مرحلة تقدم فيها على تطوير 
نا + 


وتولى مجلة العربى قضية الاسرة والراة اهتماما متزايدا 
فتبسط المسائل الطبية » وتكرر النصائح لربة البيت ولرب البيت 
لا فيما يتعلق بنظم التغذية والصحة فحسب » ولكن فى طرق التربية 
والتوجيه ورعاية الأبناء فى جميع مراحلهم ٠‏ 


وتستكتب مجلة العربى اعلام القلم العربى فى كل المجالات . 
كل فى مجاله الذى برز فيه , وتكش فيها نسبة اساتذة الجامعة 
والتكنوقراطيين لان احمد زكى كان حريصا على المستوى الرفيع 
للمادة التى تقدمها المجلة ٠‏ 


ويستطيع احمد زكى بحكمته أن يبتعد بالمجلة عن النزاعات 
والمعارك العربية الجانبية » فيجنب مجلته الخوض فى هذه المجالات 
على ما نحو ما فصل القول فيه فى افتتاحية العدد المتاز ( يناين 
٠) 1‏ 


ولم يكن على العربى رقيب واحد › وانما كان عليها عدد كبير 
من الرقباء بقدر ما تدخل من بلاد 2 ولكن أحمد زكى كان قادرا 
على أن يحافظ لجلته على حرية القول وحرية الدخول الى كل 
هذه البلدان » ويكفى للتدليل على ذلك ان مجلة العربى لم تمنع 
من دخول مصر فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر الا مرة واحدة ٠‏ 


وكان احمد زكى يناى بالعربى عن أن تكون موضعا لأحقاد 
او تصفية حسابات » كانت العربى للعروبة تعبر عن انتصاراتها 
وانتکاہ۔اتها 2 وواقعها والأمل الذى تؤمله لها » وقد خرج عدد 
مجلة العربى التالى لنكسة ۵ يونيى ( يوليو ۱۹١۷‏ ) اسود الغلاف 


{۷ 


بالنكسة لا بالنكبة ( ليكون منها شفاء ) ٠‏ 


وحين انتقل عبد الناصر الى رحمة الله » وضعت العربی صورته 
فى افتتاحیتها ووضع احمد زکی تحت صورة عبد الناصر قول 
الشاعر : 


« ولقد نظرتك والردی بك محدق والداء ملء معالم الجشمان » 


على الرغم من أن احمد زکی لم يكن رجل عبد الناصر » بل 
وقد عانی منه » ولکنها العروبة والوطنية والتعبیر الصادق ۰ 


وحين كان الرئیس السادات یعانی فى اول عهده - فى کثیر 
من الاحیان من الصحافة العربية غير الناضجة - کانت العربی 
فى حدیث الشهر لرئیس تحریرها تزن الامور بالیزان العلمی الدقیق 
محكمة العقل والنطق , منطلقة من عقلية تقدمية راقية ٠‏ 


وحین استرد العرب کرامتهم فى حرب اکتوبر خصصت العربی 
اعدادا ثلاثة متوالية واکبت بها بالصورة والقلم اعظم نصر حققه 
العرب ونتائجه وآثاره ورؤية العالم له ۰ 


وافسحت مجلة العربی مع ذلك مساحات كبيرة للمشكلة 
الفلسطينية » والاوضام الترتبة علیها ۰ 


واتاحت المجلة لقارئها العربی أن یتابسم التطورات العالية 
والتغیرات الدولية والسائل التی آثارت العالم لفترات طويلة کمرب 
فیتنام فى متابعة دقبقة ۰ ومعالجة وافية مع العناية باستخلاص 
العبرة بطريقة فنية تبعد عن الاسلوب الباشر الفح ٠‏ 


A 


ومن خلال باب أنياء الطب والعلم والاختراع استطاع الدكتور 
احمد ركن ان تمعل. الفاریم. المرشی فوا .على محا وة 
التطورات العلمية فى العالم كله شهرا بشهر فى هذه المجالات الثلائة 
من الطباستكشافا وعلاجاوعقاقیر جديدة. والعلم ونظرياته وحلول 
اه 4 والاختواهات-الفلسية المینزه 3 السبداعة ولور اة 
والحياة اليومية وشتى النواحى التى غزتها التكنولوجيا ٠‏ 


وأراد الدكتور احمد زكى أن يجعل فى متناول كل أسرة موسوعة 
طبية شاملة تسد حاجتهم فى الاسعافات والتصرفات الاولی تجاه 
الرض , فکان الباب الرائع الذی يجيب فيه الدکتور زکی بنفسه ثم 
( نخبة من الأطباء بعد ذلك ) على أسئلة القراء ٠‏ 


ولم يكتف الدكتور زكى بذلك وانما وضع خطة يستطيع من 
خلالها تعریف القراء بالامراض الشائمة جمیما . مرضا مرضا هن 
کل عدد من اعداد الجلة 2 واستکتب الدکتور زکی مجموعة من 
الأطباء الکبار للحدیث عن هذه الأمراض على نحو منهجی معین 
وکتب الدکتور احمد زکی نفسه بعض هذه الفصول ۰ 


وکانت مجلة العربی تحرص على أن تکون مجلة جامعة تتیح 
تاستوبات الثقافية العالية ان تفرا فن. غير تعضصها . وکاخت 
نظرية اخمد زکی فى نله - كما عبر فی ینایر ۱٩۱۸‏ - ان « اسا 
الطب تلمیذ غالبا عندما یتصفح مقالا فی قلسفة الادیان » واستاد 
الفقه الاسلامی تلمیذ غالبا عندما یتصفح مقالا فى نفسية الراهقین 
والراهقات » واستاذ التاريخ تلميذ غالبا عندما يقرا مقالا فى انتاج 
الگهریام من الذرع ++ ومکدا ع 


وفی عبارة اخری عبر الدکتور احمد زکی عن هذا العنی فى 
العدد التاسم ( اغسطس ۱۹۵۹ ) فقال ان العربی « للطائفة الثقفة 


۹ 


هی للطبيب فى غير طب , وللعالم فى غير علم » وللنفسانی فى 
غير نفس ؛ وللجغرافى فى غير جغرافيا » وللاديب فى غير أدب » ٠‏ 


طريقة عرضه ٠‏ 


ومع هذا ایضا فقد استطاعت الجلة آن تتجنب « الأكاديمية 
القركة + غاد ذلك عق :انان كسيف ذكن اع الملة العامة تیا 
مستوى تقف عنده لا تتعداه › فاذا هی تعدته » وطرقت مواضيعها 
تخصصا + وبلفة التخصص , وبولوم فی التخصص . لم یفهمها 
الا التخصض ١‏ .واذن تنقلب المجلة الى مجموعة مقسالات عالة 
التخصص : لا يفهم منها القارىء المتخصص الا موضوعا واحدا 0 
ولن تجد فئ الدنيا هذا المال *. 


وکان احمد زکی بعطی عناية خاصة للناحية الفنية فى الجلة » 
وکانت هذه الناحية بالذات فى مجلة العربی من الزایا الظاهرة 
والواضحة التی تمتاز بها الجلة ( لاول نظرة ) على الجلات العربية 
العاصرة ۰ 


وبالاضافة الى التنسیق والتبویب الرائعین اللذین كانت الجلة 
تمتاز بهما » فقد كانت صورها معبرة » واضحة التعبیر » وان کل 
الحاجة الیها تنطق بالعنی القصود » وکانت هناك ایضا الرسوم 
التوضيحية التی كان الدکتور زکی يكلف بها الفنان حاکم لتحتل 
آماکن معينة من حدیث الشهر ٠‏ 


وکانت مجلة العربی على عهد الدکتور احمد زکی تولی غلافها 


0۰ 


أهمية خاصة > وكثيرا ماكانت تضع عليه > على حد تعبير الدكتون. 
احمد زكى « زهرات من بناتنا حية › ناطقة » محتشمة » ولكن هذا 
لم يرق للبعض فکتبو! یطلبون آن تختار الجلة لفلانها صورا من 
الحجر الأصم تخرج بها من التاحف « أثرا من الاثار الحفوظة لتری 
النور » . ونشرت الجلة رأى العترضین ۰ وردت علیهم بوجهة 
نها : وشسارت هل خقمها الذئ سارت عليه ونخاستة انها كانت 
تختار هذه الصورة من واقع الادة التی یحتویها العدد ٠‏ 


أما الصور الفنية التاريخية . فقد آفسحت لها العربی الغلاف 
الداخلی ( ص ۲ ) حيث كانت تعرض آبرز اللوحات العالية وما 
اليها من الآثار و التحف الفنية من شتی العصور . كانت الجلة تعنی 
بالتثقیف الفنی من خلال هذه القناة فکانت تفرد من صفحاتها مواضع 
للحدیث عن النواحی الفنية والجمالية والتاربخية للاثر الفنی الذی 
صورته فى صفحة من صفحاتها ۰ 


وکانت العربی على صلة دائمة بقرائها فى أكثر من بريد » فهناك 
بريد القراء التقلیدی يحمل الرغبات والآراء ۰ والتعقيبات » وما يعتقد 
أنه التصویبات » والتعلیقات ۰ وبالاضافة الى ذلك هناك باب « أنت 
تسال ونحن نجیب » فيه الاجابات الشافية الوافية على اسئلة القراء 
فى الدلومات العامة ۰ اما اسئلتهم فى الطب فکان لها بابها الذی 


وحتی مقال رئيس التحریر نفسه كان یتفاعل فى أحيان كثيرة 
مع رغبات وتعلیقات قرائه . وأشهر مثل لذلك هو مقال الدکتور زکی 


اه 


عن استياء آو دهشة لمواقف وقفها بعض القراء من مقال للاستاذ 


ومن الطريف أن نذكر أن اعلام الفكر الاسلامى فى شئون 
الدين الذين كتبوا للعربى قه تولوا وزارة الأوقاف المصرية على 
التعاقب سواء قبل نشاة العربى أو بعد كتابتهم فى العربى ٠‏ 


وقد كان كتاب العربى ‏ كقرائها - منتشرين فى بلاد العروبة 


وقد بدت العزيى کنر ل كسا عاديا ب و لها ام جيل 
باکمله . ولم تكسب الجلة رواجها هذا باثارة الغرائن الجنسية , 
ولا باستغلال بسائط المفاهيم الشعبية » ولا العواطف الجماهيرية ۰۰ 
كسبت العربى بالحقيقة , وبطرح اللغى جانبا , وبالجواب بعد الدرس 
لا بالخطف ٠‏ 


ولابد من أن نشير هنا بالتقدير لفريق العمل الذى عاون 
تصيف والاستان محمد طنطاوی والأستاذ اوسكار مترى والاستان 
سليم زبال ٠‏ 

وقد كان ثلثا العربی تقريبا يكتب فى دار الدكتور زكى ۰ على 
حبن كان الثلث الثالث بأقلام الكتاب غير المتفرغين » وهنا لابد ان 
نذكر أن عالمنا الجليل لم يكن يشترط لنشر القال اسم صاحبه , وانما 
كان بهمه فى القال المقال نفسه موضوعا » وطريقة معالجة ٠‏ 

بذل الدکتور احمد زكئى طيلة سبعة عشر عاما قضاها مع 


o 


« العربى » فى الكويت جهدا ضخما حتى أخرج هذا العدد الضخم 
من أعدادها « قرابة مائتين » وكان أحمد زكى يعتبر أنه يعد كتابا 
شهريا لا مجلة ۰۰ ولم يكن مدده فى هذه الجهود ( كما عبر الفريق 
الذى عمل معه فيها ) قوة بدن » اذ كان يمعن فى الشيخوخة 
ومتاعبها , وانما كان مدده من حماسة نفسه » وشعوره العميق 
بالسئولية والأمانة » وغیرته على عمله كأشد ما تکون غيرة الکریم 
على عرضه . وقد أعانه على ذلك تیقظ ذهنه › کانه فى معركة 
حاسمة يتعرض فيها المحارب لأوخم العواقب عند أدنى هفوة ٠‏ 


« وكم من كلمة واحدة > وقف عندها طويلا ليفتح المعاجم 
والمراجع › أو يسال الخبيرين بها » حتى يستوثق من صوابها ودقتها 
ومعناها المقصود , واذا كانت أعجمية حرص على أن تكتب بحروف 
لاتينية » واذا كانت مش ككلة النطق ضبط منها ما يزيل اشكالها , 
حتى يسهل النطق بها صحيحة » وقد بذل هذا الجهد شهرا فشهرا , 
بل يوما فیوما » وساعة بعد ساعة » ۰ 


بقيت نقطة جديرة بالبحث ٠‏ هل كان الدكتور زكى صحفيا ؟ 
الامر فى هذا ليس بحثا عن اضافة تضاف الى شخصية العالم ذى 
الافق الواسع , ولكننا اذا قلنا أن الدكتور زكى كان صحفيا فانما 
نهدف فى المقام الأول الى تقدير الصحافة » والبعد عنها عن مظنة 
أن يبرع فيها من هو غريب عليها والى هذا الحد ٠‏ 


كتب الدكتور زكى فى البلاغ والثقافة والرسالة والهلال وفى 
اها عن اسف + : وليسن نی .لاه للسمقنا نا رمتل ال 
صحفيا . انما هو مهما كان ولو كان صحفيا فهو من هذه الناحية 
كاتب » وراس الدكتور زكى تحرير الهلال وتحرير العربى » والصحافة 
العربية تعرف أن رئاسة التحرير لا تعنى بالضرورة أن يكون المرء 


of 


صحفيا , ولكننا اذا وجدنا رجلنا وقد أسس مجلة على النحى الذى 
فصلنا القول فيه عن قرب لم يكن فى وسعنا الا أن نضعه ‏ بعدما 
وضع نفسه - بين أعلام الصحافة وأعمدتها ٠‏ 

لا أريد أن أحدثك عن حس الدكتور زكى الصحفى فى عبارات 
نظرية » فقد أوردنا أمثلة تطبيقية رائعة على دقة هذا الحس ورقيه 
فى فقرات سابقة : نضيف اليها هنا أن نطلب من قارئنا ان يرجع 
الى عدد مجلة الاثنين ( ۱۹۹۶/۱۰/۱۸ ) لينظر فى صفحتين 
جعلتهما المجلة كمجلة مستقلة وتركت للدكتور زكى مهمة تحريرها ۰۰ 
هنالك تظهر لك كفاءة صحفية على نطاق ضیق - كما ظهرت على 
النطاق الواسع ‏ وتجد الدكتور زكى وقد جعل فى مجلة ذات 
صفحتين ثمانية ابواب متكاملة وشاملة : كلمة العدد ۰ رسالة الى 
الشپاب » حكمة العدد ۰ نكتة الأسبوع » تعاریف » قصة › الصیدلانی 
الذی قال بانتهاء العالم » من آلبوم الطفولة ٠‏ 
وطوال الدة التی قضاها الدکتور احمد زکی فى الکویت كان یحظی 
بالاحترام والتقدیر الزائد من اهل الکویت حکومة وشعبا , لا لعلمه 
وقلمه ومکانته فحسب »› ولکن لآن الرجل كان قادرا على أن یبقی 
دائما کتوما للسر , محترما لأهل البلد وتصرفاتهم فى بلدهم , 
ولسیاستهم , لا یتدخل فى شىء من ذلك كله › وهی الذی يعيشه کل 
يوم ۰ كان احمد زکی یعرف ويدرك تمام الادراك الخطوط الفاصلة 
بين الاخلاق التشابهة » حين تتعدی الخط فتخرج من خلق يحمد الى 
خلق يذم ٠‏ 

اعطت الکویت للدکتور احمد زکی العرية القائلة فن الجلةً ء 
وسجلت الجلة ذلك على غلافها الداخلی « تصدرها وزارة الاعلام ۰۰ 
ووزارة الاعلام غير مسئولة عما ينشر فیها من آراء » ومع هذا 
أعطى الدکتور احمد زکی الثل الاعلی فى الحرية السئولة وتقدیر 
.. شرف الكلمة ٠‏ 


O 


وکان احمد زکی طوال هذه الدة یبقی فی الکویت معظم وقته . 
ویزور القاهرة على فترات متقطعة طوال العام » يحضر جلبسات 
مجمع اللغة العربية ف موّتمره السنوی » ویزور اصدقاءه وتلامذته 
فى الجامعة ومراکز البحوث ٠‏ 


ونعود الآن لنتتبم نشاط احمد زکی فى شتى الیادین بعدما 
تتبعناه فى الوظائف الرئيسية التی شغلها فى مراحسل حیاته 
الخد 4 ۰ 


واول هذه الناشط كان فى لجنة التالیف والترجمة والنشر . 
كان آحمد زکی من أعضائها البارزین » وقد طبع کتابه الذی ترجمه 
بالاشتراك مع الدکتور الکردانی آربع مرات . اثنتان دنهما وآحمد 
زکی فى لندن ۰ 


وکان احمد زکی بلا شك من العلماء الرواد الاوائل الذین 
پنوا نهضة مصر العلمية فى عصرها الحدیث , وقد ساهم احمد زکی 
مع نخبة من اعلام الفکر والثقافة فى تأسيس الجمع الصری للثقافة 
العلمية سنة ( ۱۹۲۹ ) لیکون منارة لنشر الثقافة العلمية بين طوائف 
الشعب الختلفة » وکان الدکتور زکی من آبرز اعضاء هذا المجمع , 
وقد تولی رئاسته فى اوائل الاربعینیات » والقی فى مواسمه الثقافية 
عددا من الحاضرات يطانع القاریء بیانها فى الببلیوجرافیا ۰ 


وان بدات فى مصر سنة انشاء الجمعیات العلمية فى الفرو * 
التخصصة من العلم على غرار الجمعیات البريطانية التخصصة . 
كان للدکتور زکی الفضل الاکبر فى تاسیس الجمعية الكيميائية 
اله‌رية سنة ( ۱۹۲۸ ) » وقد انتخب رئیسا لاجمعية وظل رئیسا 
ربع قرن من الرمان حتی شغلته الحياة فآثر الاستقالة من الرئاسة ۰ 
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وساهم الدكتور احمد زكى بجهد وافر فى تشجيع انشاء جمعية 
خريجى كليات العلوم » وكان لابد للشباب الداعين الى الفكرة 
ب كاجراء رسمى ‏ من أحد الأساتذة يرود حركتهم هذه فاختاروا 
الاستاذ الحبيب الى قلوبهم احمد زكى . فكان يوجههم ولا يفرض 
عليهم رأيه فى مجلتهم « رسالة العلم » التى أصدروها مسجلين فيها 
شكرهم له وتقديرهم لوقفه منهم ٠‏ 


وانتهز الدکتور اهمد کی الفرصة لیستقل اباي بانفسهم » 
فلما حانت صمم على أن یقوموا بأمر جمعیتهم ومجلتها التی لا تزال 
تصدر الى الیرم ۴ 


وكان البکتور زکی يك واخدا من علمائتا العشترة الذین اسسو| 
الاكاديمية الصرية العلوم فى اکتوبر سنة ( ۱۹۶۶ ) والتعسمة 
الآخرون هم الاساتذة والدکاترة : على مصطفی مشرفة ومحمد 
خلیل عبد الخالق وحسن صادق وابراهیم رجب فهمی وکامل منصور 
وعلی حسن ومحمد رضا مدور ویونس سالم ثابت وسعد الله مدور ٠‏ 
وقد تولی الدکتور احمد زکی رئاسة هذه الأكاديمية ین كان اکیر 
الأعضاء سنا حسب ما یقضی به نظام الأكاديمية ٠‏ 


والحق أن هذه الأكاديمية قد استطاعت - على الرغم من بقائها 
املية الى الآن - أن تنهض بالواجب الذى تنهض به الأكاديميات 
العلمية الوطنية ۰ وقد مضت فى سبيل تحقيق أهدافها بخطوات 
كبيرة ‏ وواظبت على اصدار مجلتها العلمية رفيعة الستوی بابحاثها 
العلمية الدقيقة ٠٠‏ وقد تطورت الأكاديمية مع الزمن بحيث صارت 
تضم اليوم أربعين عالما فى اربع شعب ٠‏ 


كذلك هيات شخصية احمد زكى الفذة للدولة أن تستعين به 
فى كثير من المواقع . فكان رحمه اله عضوا فى الجلس الاعلی 
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لدار الكتب المصرية » وعضوا فى مجلس ادارة البنك الصناعى . 
وعضوا فى مجلس معهد فواد الأول للصحراء ٠٠‏ ولا شك استفادت 
كل هذه المواقع من وجود احمد زكى فيها يشارك فى توجيه دفة 
الأمور نحى ما يراه صوابا وملائما بفكره وثقافته وخبرته فى الحياة 
ممارسة وقراءة ۰ 


العشرة الذين ضمهم الفوج الثالث من أعضاء مجمع اللغة العربية 
سنة ( ۹٤١‏ ) : وقد دخل معه كل من الأساتذة والدكاترة : 
عبد الرزاق السنهورى وابراهيم بيومى مدكور وعبد الوهاب عزام 
وزكى المهندس ومحمود شلتوت و د* محمد شرف ومصطفی نظيف 
ومحمد فريد آبو حديد وعبد الوهاب خلاف » واستقبلهم الدكتور 
أحمد أأمين مجموعة » وقال فى شان الدكتور أحمد زکی : « انه 
كيميائى عظيم . وأديب كبير مزج العلم والأدب » كما يمزج بين 
السكر والماء » فبينما نراه فى معمله بين الأنابيب والمحاليل » نراه 
فى مکتبه يحلل الکلمات ویستخرج المعانى ويصوغ الأفكار » ٠‏ 


وق على ااا ایکون انز امین تنود مدكون فان هذا 
القول حين رواه فى تابین الدکتور زکی قائلا : « وقد دلت الایام 
على صدق هذه الصورة ودقتها › فقد رایناه نحن فى مجمع الخالدین 
يحلل الكلمة العلمية تحليلا أمينا . كما يحلل الكلمة الأدبية تحلیلا 
بلینا » ۰ 


وفاته . ولم يكن یتاح له حضور جلسات مجلس الجمع الأسبوعية 
فى القامرة. حين كان يقيم فى الکویت ‏ كما ذکرنا » فکان یحرص 
على حضور الوّتمرات السنوية والقاء بحوث قيمة فیها 2 وکانت 
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له تعليقات كثيرة على بحوث زملائه انخالدين تنم عن سعة الثقافة 
ودقة الفهم . كما كانت له كثير من الآراء فى مجال اللغة واللغة 
العلمية سنعرض لها بشىء من التفصيل فى باب خاص ٠‏ 


وقد اشترك الدكتور احمد زكى فى كثير من لجان المجمع . 
كما يقول أستاذنا الدکتور مهدى علام,ولاسيمالجان الصطلحات العلمية 
كلجنة الكيمياء والطبيعة ولجنة الجيولوجيا ولجنة علوم الأحياء 
والزراعة ٠‏ كما اسهم فى اللجان الادارية فشارك فى أكثر من دورة 
فى لجنة تحديد موعد انعقاد المؤتمر وتعيين أعماله » وكان عضوا 
فى اللجنة التى تكونت فى الدورة الرابعة عشرة لاختيار زى وشارة 
لأعضاء المجمع ٠‏ كما اختير الدكتور احمد زكى عضوا بمجلس ادارة 
المجمع فى دورته الثانية والعشرين وليمثل المجمع فى عدة مؤتمرات 
منها المؤتمر الصيدلى الثالث ( فى الدورة الثالثة ) والمؤتمر الصيدلى 
السابع ( فى الدورة السادسة والعشرين ) » وفى الاحتفال بمرور 
۵ عاما على الجمع البولونی للعلوم والآداب ( فى الدورة الرابعة 
عشرة ) ۰ وکان دائما يحث الجمع على اصدار توصیاته من أجل 
الالتزام بالفصحى فى وسائل الاعلام ‏ الدورة الثالثة والعشرین ) ۰ 

وفی سنة ( ۱۹:۶۷ ) وهی السنة التی کثرت فیها اعباء الدکتور 
اة دک انط ر مصلفة الهاي وله لسكا : 
ومجلس البحوث ) عهد اليه آل زيدان . أصحاب دار الهلال » برئاسة 
تحرير الهلال فى عهدها الجديد . وقد دام هذا العهد أربع سنوات 
( ۱۹۶۷ - ۱۹۰۵۰ ) اسبتطاع الدكتور زكى خلالها أن ينهض بمجلة 
الهلال نهوضا وثابا » وأضاف اليها كثيرا من اللملامح البارزة فى 
تاريخ حياتها الطويل ( أقدم المجلات العربية ) ٠‏ 

واذا اراد القارىء أن يدرك انباء التجديدات والاضافات التى 
قدمها الدكتور زكى ابان رئاسته لتحرير الهلال » فليعلم انها كانت 
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ارهاصات ومبادىء ما قعله احمد زكى بعد ذلك من خلال مجلة 
العربی ی اهتمام بالعلم والطب وصحهة الاسرة والجتمع وفنانه 
الختلفة > وتنويع فى الأسلوب الصحفی . وتوظیف الصورة 
والکاریکاتیر ٠‏ وتخصیص أعداد لوضوعات معينة تحیط بها من 
جوانيها المختلفة > وتنويع الفنون الأدبية الابداعية فى المجلة › 
واتاحة الفرصة للاقلام الجدیدة > وفتح الصدر لتعليقات القراء 
وأسئلتهم وآرائهم فى المجلة وتطويرها والاهتمام بتطوير بنط المجلة 
وحجمها » وتنسیقها وتبویبها ٠‏ 


وفى عهد احمد زکی كانت مجموعة کتاب الهلال تضم من فحول 
الکتاب : طه حسین والعقاد وتوفیق دیاب والازنی وفکری أباظة 
وامینة السعید وبنت الشاطیء ومی زيادة وعلی محمود طه ۰ ومن 
كبار رجال الحکم : عبد الرحمن الرافعی ومحمد على 
علوبة + هذا بالاضافة الى کبار الاطباء من امثال : الدکتور سلیمان 
عزمی وکامل یعقوب , وکپار علماء التربية وعلم النفس والاجتماع 
وکانت الهلال مع ذلك لا تخلى من الورافة والابداع ومواكية الاحداث 
فى صورة صحفية بارعة ٠‏ 


وقد عبر احمد زکی فى عدد یونیو ( ۱۹۶۷ ) عن ایمانه بان 
الهلا سحب الا يقنصر على ها يكتية اماب اللكانة العروفة والعنيت 
- الواسع بل يجب أن يساعد على ابراز النبوغ الكامن وتشجيع 
الگفام‌ات الحديدة : ولدلك قال + و سل داي كاسنا قهن ما يرد 
الينا من الکتاب الناشئین ۰ ولعلنا بذلك نخدم مصادر هؤلاء الادباء 
وجمهور القراء » ٠‏ 


ودعا احمد زکی کتاب الأقطار العربية الشقيقة للکتابة فى 
الهلال من خلال الخطة العامة للمجلة ٠‏ 


وه 


وكانت الهلال تقدم كثيرا من المواد المترجمة , وكان مذهب 
أحمد زكى تجنب الترجمة الحرفية » ان آن ما ينشر ف الخارج 
قد كتب لجمهور غير جمهورنا , فلابد من التصرف والاقتباس والسبك 
من جدید» « ونحن ننقل عن صحف العالم اجمع ومجلاته وكتبه دون 


وقد مثل مصر فى معظم المؤتمرات العلمية التى شاركنا فيها فى 
الأربعينات ۰ وزار الباكستان والهند ووثق الصلات العلمية بينها 
وبين مصر » كما زار البلاد العربية وحرص على وضع برامج 
للتبادل العلمى مها + 


وقام الدكتور احمد زكى بزيارة طويلة للولايات المتحدة الامريكية 
سنة 1987 م تفقد خلالها كثيرا من مراكز البحوث العلمية المنتشرة 
فى ولاياتها وجامعاتها » وكان فى سبيله الى انشاء مركز البحوث 
من علمائنا ومبعوثينا الذين كانوا يدرسون وقتها فى الولايات المتحدة , 
وكان أحمد زكى حريصا ف هذه الزيارة وق غيرها من زيارته للبلاد 
التقدمة على ادراك المسائل ٠الكفيلة‏ بربط العلم النظرى بالجوانب 
التطبيقية بالحياة من خلال مراكز البحوث ٠٠‏ وقد استوعب احمد 
زكى بلا شك تجارب العالم المتقدم وقارن بينها واستخلص المنهج 
العظيم الذى وضعه للمركز القومى للبحوث فى مصر ٠‏ 
وزار الدكتور زكى الكويت فى ربيع عام ۱۹۵۵ مدعوا للمشاركة 
فكان لهذه الدعوة اثر طيب فى نفسه » كما زار بيت الله فى مكة المكرمة 
غير مرة » وكتب لنا عن كل هذه الزيارات فى مواضع متفرقة من 
المجلات التى كان ينشر فيها ٠‏ 


21۰ 


وزار الدكتور احمد زكى الغرب العربى فى اوائل الستينات 
وأوائل السبعينات وكتب لنا فى العربى عن هذه الزيارات * 


وكان الدكتور احمد زكى كثير الزيارات لانجلترا بعکم دراسته 
السابقة فیها ۳ وبحكم النسب 0 وكان من عادته زيارة انهلترا 


كل صيف ٠‏ 


هذا وقد حى الدکتور احمد زکی بکذیر من التکریم فى حیانه : 
وکان اکثره من طلابه الذين کانوا یحتفلون به عند كل خطوة كبيرة 
يخطوها ء ولم يكن هدا الا تعبیرا عن متانة الروابط التی ربطت 
احمد زکی بکل من عرفوه » واتصلوا به ۰۰ وکان العلماء الصریون 
طوال الخسديتات والسقيتات والستفيتاك ا مرون أده وك و ابا 
العلماء » وقد كان كذلك بحق ۰ 


وعلى الصعيد الرسمی من عامنا الجليل البكوية من الدرجة 
ر ۱9۶۰ ۰ 


وقد عاش الدکتور احمد زکی حیاته متمتعا بصحة جيدة , 
وعلى الرغم من أنه توفی عن واحد وثمانین عاما الا أنه كان يتمتع 
الى ما قبل وفاته باربعة شهور بصحة كاملة » وعلی حد تعبیر مجلة 
آلفرین : وطتن انه تغبيزة شقصیا ء قوی البتية :.: مشبهوذ الراین , 
بجد الراحة اطیب الراحة بين القلة القليلة من الاصدقاء . والکثرة 
الكاثرة من الکتب » ۰ وکان يبدو وهو فى الستین اقرب منه الى 
الشباب ۰۰ وقد سئل غير مرة عن سر احتفاظه بشبابه فقال : « ان 
ذلك راجع الى الارومة التی آنا منها ۰۰ عنى الشجرة التی آنجبتنی, 
فانا من ارومة عمرت طویلا ۰۰ فوالدی مات بعد الشمانین وکذلك 
أمى » فالعنصر السلیم والدم النقی له فضل کبیر فیما اتمتم به من 
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شباپ وصحة » وأما السبب الثانى فهو « الرياضة » وكانت رياضة 
احمد زكى فى سنواته التأخرة هی المشى ۰ وروی عن نفسه أنه 
كان يمشى أحيانا ۸ ساعات فى باریس › اما فى شبابه فقد فاز 
بجائزة « القط السعيد » وهو فى السادسة عشرة من عمره » وكانت 
الجائزة آلة تضوير آهداها بعدها بنصف قرن من الزمان الى حفيده 
رشاد » هذا بالاضافة الى ما ذكرنا من انه كان الجناح الأيسر 
لفريق كرة القدم فى مدرسة التوفيقية الثانوية ٠‏ 


وفيما يتعلق بالأرومة التى كان الدكتور احمد زكى منها » روى 
عالنا الجليل أنه فى احدى جلسات مجلس جامعة القاهرة عام 
ر ۱۹۳۳ ) كان يجلس الى جوار الأستاذ درى أستان علم التشريح 
فى طب قصر العينى ٠‏ فلاحظ عالمنا أن الدکتور درى يطيل التامل 
فى رأس احمد زكى ۰۰ ويطيل حتى لم يعد بد أمام احمد زکی من 
أن بسال ۰۰ فقال له الأستان درى : هل أنت مصری ؟ قال الدكتور 
زكى : « ورحت الى ابی رحمه الله استفتى فعلمت امرا لم اکن 
اعرفه ۰۰ أن جده التقى بمكة ‏ على الحج ‏ بامراة من القوقاز 
من أصل شركسى فتزوجها وعادا الى مصر ۰۰ فكان منها جدى ۰۰ 
ثم ابی واخیرا آنا » ٠‏ 


وكان أحمد زكى يردف لمن بساله عن سر احتفاظه بالصحة 
والعافية بقوله : « انه اراد أن يثبت اهتمام العلماء باجسامهم » ٠‏ 


وكان رحمه الله من انصار الزواج » وكان يقول « انه لا تطیب له 
صورة عالم بلا زوج يسكن اليه ۰ فالعالم يشبع بعلمه جانبا من 
جوانب الانسان » وهو ذاله العقل » ويبقى القلب وسائر الجوانب » 
وکل هذه لا يشبعها الا أن یکون الانسان انسانا یجری على اسالیب 
الثامن فى المیش ...+ 
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ويروى انه كان يفكر قبل سفره الى انجلترا فى واحد من 
آمرین : الزواج أى مواصلة الدراسة » ثم قال لنفسه : ان الزواج 
لامتكمال دراسته » ثم تزوج فى ليفربول سنة ( ۱۹۲۲ ) وعاشا معا 
فى بریطانیا ومصر والكويت سنوات حلويلة ينعمان بالحب والتفاهم 
والاستقرار ل ويتشاركان البأساء والضراء 0 وتوف أحمد زکی عن 
زوجته التى لحقت به بعد عامين ٠‏ 


وفى تحقيق صحفى أجرته آخر ساعة ( ۱۹۹۵/۸/۱۰ ) تحت 
عنوان : « الرجال الذين لم تعجبهم المصريات وتزوجوا آجنبیات 
والتقت فده بالدكتور طه حسین ( وزوجته فرنسية ) والدكتور أحمث 
فخری عالم الآثار ( وزوجته المانية ) والدكتور احمد زكى ( وزوجته 
انجليزية ) سثل الدكتور زكى عن وجهة نظره فى زواجه » فسرح 
بفكره بعيدا ۰۰ وهو يتذكر ذلك الماضى البعيد ثم قال : « ان الزواج 
حظ ۰۰ لا يرتبط كثيرا بوطن الزوج أى وطن الزوجة ٠٠‏ والسالة 
هی مسألة مزاج واخلاق ۰۰ ولم أجد فيما سمعت من الزوجات 
صبرا ولا كرما ولا تضحية ولا فهما » كتلك التى اخترتها من تحت 
تلك السماء القاتمة الماطرة , والتى لا تكاد تكف عن الطر صيفا 
أو شتاء » وقد حضرت هی الى حيث لا مطر ولا سحاب وانما 
الشمس الساطعة الحرقة , فاحتملتها , وصبرت عليها حتى اصبحت 
لا تطيق مطرا أى سحابا » » واستطرد يقول : « حقا ان بين المصريات 
من یمتزن بالصبر الطويل المرير ۰۰ ولكن الصبر ونقيضه النزق 
موزعان ف الأمم توزيعا عادلا *٠‏ فالى جانب الصابرة نجد التهورة» 
والى جانب الحليمة نجد سريعة الغضب » ٠‏ 


وقد رزق الدكتور احمد زكى وزوجته بابنتهما السيدة ( لبيبة ) . 
ورزقت هذه بابن كان الدكتور أحمد زكى يسعد به كثيرا ولا يفت 
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يداعبه ويهتم به » وهی الدکتور رشساد مصطفی المهندس فى 
كاليفورنيا ٠‏ 


وقد سثل الدكتور احمد زكى عن سر اكتفائه هو وزوجته بابنة 
واحدة فقال : « انها ترى ان الحياة مقامرة » وان انجاب الأطفال 
أقسى المغامرات » فنحن ننجب الأطفال للشقاء أحيانا وللسعادة 
أحيانا » وان يكن هذا او هذه فنحن على كل حال ننجبهم للجهاد 
العنيف > والحياة الحديثة جهاد عنيف ۰۰ وقد رایت ما رات » ,2 
واضاف عالنا قائلا : « ان الناس تنجب ان لم يكن للشقاء فهم ينجبون 
للموت ٠٠‏ وکلانا - یقصد هو وزوجته - من رای ابی العلاء : 


هذا جناه أبى على وما جنيت على أحد 
ومع هذا فلنا ثمرة » وثمرة واحدة ء وكان لنا منها صبى » ٠‏ 


وكانت للدكتور احمد زكى فيلا بالقاهرة هی الدار رقم ١5‏ 
بشارع ؛ بالمعادى » وكانت من دورين ابتناها بعد عودته واحتفظ 
بها حتى توفى › وقد جعل مكتبه فى الدور الثانى منها مع حجرات 
النوم » وكان بين مكتبه وحجرة نومه باب صغير , فاذا أرق بعد 
ثلثى الليل » وكثيرا ما كان يأرق ٠‏ دلف من حجرة نومه الى حجرة 
مكتبه واضاء النور واخذ يقرا ويقرا 2 وقد يكتب ويكتب » ومن 
هنا جاء اسم واحد من كتبه « ساعات السحر » وهى فصول متفرقة 
الموضوعات لا يجمعها الا انها کتبت فى ساعات السحر » ولهذا رای 
أن يسميها بالوقت الذی كتبت فيه جميعا بعدما تعذر أن يجد لها 
موضوعا يضمها جميعا ٠‏ 


ومن هذا المعنى كان الكاريكاتير الذى نشرته مجلة الهلال 
( مارس ۱۹۵۱ ) للدكتور احمد زكى مصورة له على أنه « ديك », 
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وذلك فى الحلقة الأولى دن باب جديد اسمه « حديقة الأدباء » اتفذته 
« الهلال » موضعا لابداء الرای فى الكتاب , وأردف كاتيها طاهر 
الطناحى على ذلك الكاريكاتير بأبيات من الشعر تقول . 


۲ تعفد 5 
علیسه قرطق وشسسی 
قد زيسئ النصر مته 
حتی اذا الصصسبح ببدو 
دعسا فأس مع منا 


مقسسرط لجس سين 
مش سسسمر الك سسدن 
تنتسان کالوردتس-رن 
مطسسرز الطرتسسسین 


مسن کان ذا أدنسدن 


ثم علق على ذلك بقوله : « ذلك هى الديك أو ذلك هى مؤلف 
(ساعات السسن ع > ۰ وقه احسن الرسلم فی اختیار الذيك له : 
فمن ذا الذي بستبقظ فى هذه السامات ای قبیل هذه الساعات الا 
یکون دیکا. آو یکون الدکتور أحمد زکی ۰ غير أن الديك بستیقظ 
ویوقظ النائمین بصیاحه 2 وزکی یستیقظ ویصیح بصریر قلمه » 
ولا یقلق النائمین بهذا الصریر الوسیقی الجمیل » ۰ ومعنی طاهر 
الطناحى مركب من العبارات وأسماء کتب احمد زکی جملا طريفة 


العنی والأسلوب ٠‏ 


كان الدکتور احمد زکی من العلماء الومنین . وکان ایمانه 
بالله وقدرته عمیقا الى آبعد الحدود » بل لعله آبعد علمائنا العاصرین 
فى هذا شاوا ء ان كان ف الایمان مفاضلة ٠‏ 


وكانت عقليته الدينية على شىء كبير من التفتح والتحرر › 
وكان يجاهر بلا خوف أن حدیثا فى البغارى لا يمكن أن يكون 
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لا يمكن أن يقول ما هى مخالف للوحى والدين ٠‏ 


وخاض الدکتور احمد زك سنة ۱۹۵۲ معركة اجتماعية مع 
فة العف حستين مهلوق :على اقحات الم اند وکان 
وقتها مفتی الدیار الصرية » حول المرأة وعمل الراة » وطبيعة عمل 
الراة » وانتصر الدکتور زکی فى النهاية ٠‏ 


وقد انتدب الدکتور احمد زکی لتدریس التاریخ الطبیعی فى 
الأزهر فى أول عمله بالتدریس بعد تخرجه من مدرسة العلمین › 
رسن شای ۱۹۲۸ ۱۹۲۹۰ ) ودک ذانت دزی طلیته ان خلوم 
الانسان متساوية العده فى اليمين والیسار » فهاج عليه الطلبة 
بریدونه أن دوافقهم على اعتقادهم أن الضلوع فى الجانب الأيسر 
تنقص: اكا 4 هو :الذي خلقت مته هر اء فالقدهم ,ادا باللیخ 
والقطق: والعلم حي انمه جوا ا فان واقتدع. الطلاب ٠‏ 
فاخا انعم واخدوا يستيعون الن تصمه اشوین ارات 
رمضی يعمل على توجيههم فى تكوين شخصياتهم 2 ونصحهم 
بممارسة الرياضة البدنية لفوائدها الجمة » وذهب الطلبة يلعبون 
كرة القدم » ولبسوا الشورت » وجمعوا بينه وبين « العمة » فوق 
رءوسهم ٠‏ وهاج ولاة الأمر فى الأزهر , وكان الشيخ مصطفی 
عبد الرازق ‏ وهو صديق احمد زكى ‏ سكرتيرا للمجلس الأعلى 
للازهر » وذهب الشيخ مصطفی ( الذى تولى مشيخة الأزهر فيما 
بعد ) الى احمد زكى فرجاه أن يجعل الأزهريين الشبان يقلعون 
عن هذه الرياضة التى نصحهم بها » واستجاب عالنا لرجاء شيخنا » 
واستجاب الطلبة لرجاء استاذهم ۰ 


وکان الدکتور احمد زکی يؤمن بان العلم وتقدمه سواء فى 
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مجال البحوث و الجال التطبيقى عامل مؤثر فى الرقى بالااسان 
واخلاقه . ولم يكن من أنصار الرای القائل بغلبة الماديات على هذا 
العصر » وعنده أن الشر لا يكون الا والعقول مظلمة ولا يمكن أن 
ينتج عن تقدم العقول الا الخير ( الأثنين ۱۹۵۵/۲/۲۱ ) ۰ وهو 
يلفت النظر الى أن الناس لم تأمن على سلامتها وأموالها وارزاقها 
وبيوتها ورعوسها كما أمنت هذه الأيام 0 وأبعد من هذا دتنياً الدکتور 
زكى بأن نواحى التقدم العلمى والتكنولوجى سوف تكون أكبر 
العون على تماسك العقائد عند للذاس ٠‏ 


واصل السالة عنده آن العلم والتکنولوجیا ۰ کلاهما لیس فیه 
خير اصلا ء ولیس فيه الشر . انما هو کمشرط الجراح یستطیم ان 
يفتك به › او أن یجرح لیشفی . أو هما کالاء »> تستطیم أن تبل به 
الظماً , وتستطيع أن تسد به الانفاس وتغرق ( من حديثه لحمود 
عوض فى آخر ساعة ٠ (۷1/٤‏ 


ویلخص استاذنا الدكتور زكى الرأى فى الرد على من يقولون 
أن المجتمع العلمى هو مجتمع مادى » فيقول : « هؤلاء القوم من 
أهل المشرق ٠٠‏ قوم من بيننا يفكرون مثل الثعلب الذى نظر الى 
العنب » فوجده عاليا لا ينال . فقال انه الحصرم الر » وذهب راغبا 
عنه ۰ انهم اذن بقولون ذلك عجزا وقصر ذيل . فلنصيح آولا 
مجتمعا علميا قبل أن نلعن غيرنا » ' 


وسوف نولى هذد النقطة كثيرا من التفصيل فى الياب الخاص 


الخلق والخالق : وان وحدة هذا الخالق فراع فى وخدة خلقه ء 
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وكان يعبر عن هذا فى الخمسينات وهو فى مواقع السلطة فيقول : 
ان أمنيته أن يخلص من المناصب لیتفرغ لكتابة كتاب بعنوان 
« وحدة الكون » » وفى موضع آخر يقول احمد زكى ملخصا هذه 
الفكرة د وفرعت بعلن ما ايب إل عقيقة الاد الغبری.: جلاک 
وحدة شاملة تجرى فى هذه الخلائق جميعا » على اختلاف صون 
واختلاف أخلاق › وهی تجرى فى أرض وسماء اومن بها كايمانى 
بوجودى وایمانی بوجودكوالايمان بالوجود آول‌الایمان ۰۰ وتسألنى 
عن هذه الوحدة ما اسمها . وأقول : سم ما بدا لك ٠‏ أما هی 
عندی : فوحدة من وحدة الله » » قال الدكتور احمد زكى هذا فى 
مقدمة كتابه « مع الله فى السماء » ۰ ثم قال : « وهذا الكتاب ليس 
بكتاب فى الفلك ولا فى علم الأرض , ولا فى الفيزياء » ولا فى 
الكيمياء ۰۰ وما كان له أن يكون . انه كتاب ايمان وارجو أن أتبعه 
بالكتاب الثانی « مع الله فى الأرض » اکمالا لعنی الوحدة » وعلى 
الله أن أنجزه » وعلى الله أن أوفق فيه ٠‏ 


ومضت الأيام ونشر الدكتور احمد زكى سلسلة مقالات ممتعة 
فى مجلة العربى وجعل عنوانها « وحدة الله تتراءى فى وحدة 
خلقه ٠ ٠‏ وقدرة الله تتجلى فى بديع صنعه » . وكان يعتزم أن يجمع 
بين هذه القالات التى نشرها فيما بين يناير ۱۹۷۰ وديسمبر ۱۹۷۶ 
فى كتاب » وقد جهز هذا الكتاب بالفعل قبل وفاثه وأضاف الى القالات 
عددا آخر من الموضوعات استقام بها نظام الكتاب كموسوعة علمية 
فى فلسفة وحدة الكون » وجعل عنوانها « مع الله فى الارض » وقد 
نشرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب بعد وقاة عالمنا الجليل ۰ 


ولم تكن هذه أو تلك هى الموسوعة الوحيدة لاحمد زكى فى 
الجال العلمی + وانما كانت هناك موسوعة !خری نشرها الدکتور 
امد كن ةة على ستقمات العرين قن افی‌اختیع العلسدة ال که 


4 


ثم جمعت تحت اشرافه واخرجت اخراجا رائعا وصدرت عن دار 
الشروق » تحمل نفس الاسم الذى كان احمد زكى يكتبها تحت عنوانه 
وهی « فى سبيل موسوعة علمية » وتعد موسوعة الدكتور احمد زكى 
هاءه خير ما صدر فى العربية فى هذا المجال ٠‏ 

وقبل هذين الكتابين « مع الله فى الأرض » › « مع الله فى السماء » 
اخرح الدكتور احمد زكى فى سنة ( ۱۹۳۸ ) كتابه « قصة الميكروب ؛ 
كيف کشفه رجاله » وهذا الکتاب فى الاصل من تاليف الدکتور 
بول دی کریف «115ا2؟1 06 لد .10> وقد نشر الدکتور زکی 
ترجمة لهذا الکتاب فى مجلة الرسالة » التی كان الاستاذ احمد حسن 
الزیات یصدرها » وبدا عالنا فى نشر الفصول الترجمة منذ فبرایر 
( ۱۹۳۰ ) وعلی مدی ثلاث سنوات ۰ وما أن انتهی نشر فصول 
الکتاب حتی نشرته مجلة الرسالة سنة ( )١958‏ ۰ 


كذلك ترجم الدكتور زكى كتاب «Lady with a spear»‏ 
الذى آلفته أوجينى كلارك «01851) ,11186116»وهى باحثةشابة حكت 
فى كتابها عن تجريتها العلمية ف عالم البحار » وقد اختار الدكتور 
زكى أن يترجمه تحت عنوان « فى أعماق المحيطات » وقد نشرته 


دار الهلال ۳ 


وفی الستینیات عاون الدکتور احمد زکی مؤسسة فرانکلین على 
نشر اثنين من آبرز الکتب العالية التی اخرجتها المؤسسة فى مصر . 
واول هذین الکتابین هو کتاب آلفه الدکتور جيمس کونانت 
۲ .8 383168 رئيس جامعة هارفارد الأسبق , وقد ترجمه 
الدکتور احمد زکی تحت عنوان « مواقف حاسمة فى تاريخ العلم » 
ونشرت دار العارف الکتاب سنة ( ۱۹۹۳ ۰ 

وأما الکتاب الثانی‌الذی يحمل اسم « بواتق وانابیب ۰۰ قصة 
الکیمپاء » فهو ترجمة الدگتور زکی لکتاب العلامة برنارد جافی 


15 


«Crucibles the stroy of ألفه باسم‎ gill «Bernard Jaffe» 
هذا‎ ٠ «رتادنته 2 وهى كتاب كبير الحجم والقيمة كسابقة‎ 
٠ بالاضافة الى جهده فى كتب دراسية أخرى‎ 


وكان الدكتور زكى يذهب ف ترجمته للكتب العلمية مذهب الدقة 
الزائدة . ولكنه كان يجمع اليه مذهب التحرر »> وهو يقول فى هذا 
العنی فى تقديمه لكتاب مواقف حاسمة ف تاريخ العلم « وجنحت فى 
الترجمة الى النفع اذا هو عارض التقليد » وكان لابد فى كاتب یحکی 
عن العلم كهذا من ابتداع كلمات فابتدعتها » فوجدت من الفائدة ان 
أذكر الى جانبها لفظها الانجليزى لفائدة من عرف والف اللفظ 
الانجليزى ٠‏ كذلك اسماء الاعلام وضعت الى جانبها ناقع لمن يريد 
الرجوع الى المراجع الأعجمية ليزداد منها علما » هذه لمحة من 
أسلوب “حمد زكى فى الترجمة ۰ الذى سنتحدت عنه بالتفصيل فى 
باب خاص * 


ويلاحظ القارىء من طبيعة هذه الكتب أنها تعنى عناية خاصة 
بتاريخ العلم › أو بعبارة أخرى تعرض العلم من خلال تاريخه ,2 
وقد جاء هذا نتيجة ايمان أحمد زكى بفعالية هذا الاسلوب فى توصيل 
حقائق العلم وروحه الى الجمهور المثقف » وقد عبر رحمه الله عن 
هذا العنی ف تقدیمه لكاب قصة الکیمیاء فقال انه و لیس الذ ق 
أحاديث الناس من قصة , ولیس أمتع فیما يقرا الناس من قصة 
والعقول قد تخمد من تعب ۰ ویکاد يغلبها النوم ۰ حتی اذا قلت 
فة دهت التوع و اسفففت الغقول + و ارفك الان ۰ د تسا 
عن سبب ذلك فتعلم ان العقل الواعی من بعض أعماله التعقل › 
ومن بعض أعماله التخیل » والتعقل يطول فیجهد , والخیال مركب 
وطیء , برکبه الانسان بایسر جهد ۰ ویطیر فیحلق به فى اجواء 
اکثر انعاشا من جو هو فيه » ولیس أحب للنفس ولیس اشهی لها , 
من فرس ذی جناحين فى السماء رامح » ۱ 


۷. 


وكان أحمد زكى فى كل مابذل من جهد فى هذه الناحية , يعبر 
عن ايمانه بان من مسئولية رجل العلم أن يعرف الناس بالقيم 
العلمية ۰۰ ويحيى فيهم سعيهم نحو القيم العلمية » وهكذا عبر 
للاستاذ محمود عوض فى لقانه معه الذى نشر فى مجلة آخر ساعة 
) ۹92۸ وقال : ان الناس دائما تهاب العلم »> لأن هناك اشاعة 
منتشرة تقول ان العلم صعب » وان للعلم موهبة توجد عند بعض 
الناس ولا توجد عند البعض الآخر . هذا غير صحيح . اننا جميعا 
نبدا حياتنا من نقطة متساوية ولكن اتجاهاتنا تتحدد على الطريق 
وليس من نقطة البداية نفسها . ولأن الناس تتصور ان العلم صعب » 
فانك تجد ان الذين يقبلون على كتابة الشعر أى القصة مثلا هم 
أضعاف من يقبلون على التخصص العلمى ٠‏ ان الطريقة المثلىلتقريب 
العلم للجمهور هی ان دتحدث الناس علميا فى الأمور التى تتصل 
بحياتنا اليومية ٠‏ فكلما قرا الشخص العادى عن الدور الذى يؤديه 
له العلم داخل منزله » وفى مکتبه ۰ وق حياته عموما ۰ فان اهتمامه 
بالعلم وقراءاته سوف تتزاید قطعا ٠‏ 


على أن هنأك مجموعات آخری من مقالات استاذنا الدکتور زکی 
فى مجلة العربی تصلح لأن تقوم کتبا مستقلة بذاتها على غرار هذه 
ااكتب » ومن امثلة هذه الجموعة احادیثه فى « الطب الصور » 
ومقالاته الأخرى فى « الامراض الشائعة » وسلسلة احادیثه عن 
» الذرة » وعنن « الفضاء » ۰ 


وانی لارجو الله سسبحانه وتعالى أن بهبیء لها من دقوم بهذا 
الجهد ٠‏ 


وبالاف.افة الى هذه الكتب العلمية الأربعة التى نقلها عامنا 
الجليل الى العربية , فقد اء.تغل قامه فى ترجمة عينين من عيون 


۷۱ 


ا لدب العالی لاثنين من كبار الأدباء وأبرزهم ف تاريخ الأدب ان 
ترجم الدکتور زکی « غادة الکامیلیا » ی « چان دارك » ٠‏ 


وتبرز القدرة الأدبية واللغوية والتعبيرية الهائلة لاسستاذ نا 
الدكتور أحمد زکی ف ترجمته لهذين الأثرين العظيمين , وعلى الرغم 
من أنهما قد ترجما عدة ترجمات أخرى الى العربية الا أن ترجمة 
الدكتور زكى لكل من الأثرين تبقى على قمة الترجمات 


اما عن أعمال الدكتور زكى التى ألفها فى اللغة العربية , 
فبالاضافة الى كتابيه مع الله » وبالاضافة الى الموسوعة العلمية , 
فقد اخرج للقارىء العربى خمسة كتب ضمت المجموعات الأولى 
من مقالاته » جمع الدكتور زكى احاديثه الاذاعية فى كتابين متعاقبين 
أولهما « سلطة علمية » وثانيهما « سلطة علمية أخرى » وسيجد 
القارىء بيانا بفصول الكتابين فى باب « الببليوجرافيا » ٠‏ 


وقد عثرت فى تراث استاذنا الدكتور أحمد زكى على کشف 
پقلمه حصر فيه ( 1١‏ ) واحدا وستين حديثا اذاعيا لم تنشر فى 
سلطة علمية » وبين ددى القارىء أيضا بيان بهذه الأحاديث فى 
القسم الخاص بالببلیوجرافیا ٠‏ 


اما كتاب « بين المسموع والمقروء » فقد جمع فيه امس تانذنا 
التكاور فا تین تس رة واكسرسة به ر عن شر 
السماع وبعضها عن طريق القراءة أو هكذا قال هو فى التقديم : 
وسسسنتناول هذه القصص بشیء من التلخیص والعرض والنقد ف 


بقى ان نذکر ان الکتاب . الرابع « ساعات السحر » بقفصوله 
الائنین والعشرین كان مختارات من مقالات الدکتور زکی ف الهلال 


۷ 


الجديد الذى رأس تحريره 0 وف مجلة الاثنين 0 وقد تحدثنا من 
« مع الناس » يحوى ثلاثة وعشرين فصلا تتناول كل العلاقات 
الببليوجرافيا ٠‏ 


كان الدكتور أحمد زكى أديبا بالسليقة » وقد حدث عن نفسه 
فقال أنه نظم الشعر ف شبابه حين كان فى العشرين من عمره › 
ويذكر عالمنا ان أول بدتين قالهما هما هذان البيتان اللذان سجلهما 
على ظهر صورة شمسية أخذت له ٠‏ 


طيف شمس قد ازدهی بشباب ونضرة 


يملأ النفس وس كها من سرور وبهجة 


ولاشك تعبر لنا هذه الابيات عن اعتداد أحمد زكئ بنفسه منذث 
الشپاپ » وهی ضفة لازمته من دون افراط فیها ولا تفرط ( فى :تفسه 
أيضا ) ٠‏ 


ويروى الدكتور زكى أن أول مقالاته كانت فى مجلة « السفور » 
وكان المنفلوطى رحمه الله قد نشر مقالا جرح فيه الشسباب ونعى 
عليهم , فرد عليه أحمد زكى بمقال جرح قيه الشيوخ ورماهم بجمود 
العروق وبرود الدم ٠‏ والطريف ان أحمد زكى قد روى هذه الواقعة 
حين كان على مشارف الستين » وقال لمحرر الصور الذى أجرى معه 
ر ۱۹۰۳/۱۱/۲۷ ) انه آلف وهو فق مدرسة العلمین کتابا سسماه 
« عبث الشباب » جمع فيه کل ما قال من نثر وشعر * 


زف 


ثم أنه لما تعلم الفرنسية على يد معلمة سويسرية بدا يطبق 
العلم على العمل فترجم « غادة الكاميليا » التى نشرها أول ما نشر 
من ٠ؤلفاته‏ بعد عودته ٠‏ 


ولما سافر أحمد زكى الى انجلترا حمل معه كثيرا من كتب الأدب 
العربى » وكان قليل الاختلاط بالمصريين والعرب » ولكنه كان کثیر 
الاختلاط بالأدب العربى المكتوب » ولعل فى هذا سرا من اسرار تميز 
سلوب أحمد زكى فى بعض العبارات بالتركيبات على نحو لا نجده فى 
اسلوب معاصريه » وان لم يكن غريبا على الأسلوب العربی ٠‏ 


وكان عالمنا اثناء دراسته فى انجلترا يحرص ف رسائله الى 
اصدقائه واهله فى القاهرة أن تكون قطعا أدبدة » وهی هلريقة 
لها اثرها بلاشك على تدريب القلم والرقى بالأسلوب والقدرة على 
التعبير » والمثل على نجاحها واضح ف آحمد زكى » ومن طریف ما 
يروى فى هذا الصدد أنه عندما عرف الدكتور أحمد زكى العالم الجليل 
الشيخ أبا زهرة . ساله الشيخ « هل لك قرابة بأحمد امین ؛ , فقال : 
أحمد زكى : لا . ولكن نسب ؛ ولكن لماذا هذا السؤال ؟ فقال أبوزهرة: 
لقد ارسلت اليه رسالة من انجلترا تصف فيه واقعة موت صديق لك 
فقرأها لنا لأحمد أمين فى درس الأدب على أنها نموذج حی للادب 
الرفيع وكان أحمد أمين أستاذا للشيخ أبى زهرة ف مدرسة القضاء 
الشرعى * 


ولم يكن أحمد زكى يحتذى فى كتاباته دیبا بالذات » ولكنه كان 
متأثرا فيها بخليط من الأدباء » وبخاصة الشعراء » المتنبى والبحتری 
وابی تمام ومهيار » وكان المتنبى أكثرهم تأثيرا فيه . وهذا واضح 
أيضا فى نسبة الأبيات التى یقتبسها أحمد زكى من التذبی » وقد عبر 
عن حبه للمتثبى عندما سئل عن اقرب الشعراء اليه فقال : التنبی 
وليته ماتنبی ٠‏ 


۷ 


وسألت الاهرام عالمنا فى أوائل الستينات عن قراءاته فقال : ان 
اكثر مطالعاته فى الكتب العلمية لكنه يلتمس ما استطاع كتبا سواها » 
لكى بستکمل جوانب المعرفة » ويحاول بهذا الاستكمال ادراك الحكمة 
التى لا يمكن ادراكها الا بتجميع اجزاء المعرفة وربطها ۰ واستطرد 
فقال ان التخصص لا يجوز ان يصرفنا عن الاتصال بمقدار ما - 
بجوانب المعرفة الأخرى » بل ان هذا التخصص نفسه يحتاج الى 
النظرة الشاملة التى تدنيه من الحكمة فليس من المجدى أن تعرف 
حترا واحدا من الكرة الأرضية الى أعمق أعماق التخصص ثم تظل 
جاهلا بقية الكرة الضخمة فلا تدرى أين موقع قدمك * 


وكان عالنا يصرح بان قراءاته ف النثر العربى قليلة » وان 
أكثر ما يقراه نثرا هو ف الآداب الأجنبية » ولك ان تتخيل مقدار ما 
كان یقراه الرجل الذى يزعم أنه لم يقرا فى العربية الا القليل ٠‏ 
رحم الله التواضع ٠‏ 


ولم يكن أحمد زكى يرى غرابة فى جمعه بين الآدب والعلم الذى 
تمثل عنده › وكانت نظريته فى ذلك ان «الفارق بين العلم والأدب 
مفتعل ! وهى آکش افتعالا فى الشرق ۰۰ فكل كاتب فى الشرق مفروض 
أن يكون أديبا ولو كان عالا ۰۰ ومن غرائب الشرق ان يستغرب أن 
يكون العالم ادیبا » ٠‏ 


كان رحمه الله من طراز العلماء الموسوعيين ٠‏ وعندى أن اعظم 
ادباء العربية لم يكونوا الا من العلماء الموسوعيين » وهذه حقيقة لن 
يتأتى فهمها على الوجه الحق الا للموسوعیین أو الذین يريدون ان 
الذین یقراون عن هؤلاء وعن غير هوّلاء * 


ونعرد فننقل عن الاستاذ طاهر الطناحی قوله « ان الديك كما 


Vo 


قال الجاحظ فيه الشجاعة والصبر والجولان والثقافة » وله خبرة 
بساعات الليل ومقادير الزمان , وكذلك زكى بك يكاد يكون نوق 
الاسطرلاب وفوق مقادیر الد والجزر . فعلى الرغم من تعدد مشاغله 
وکثرة « سلطاته العلمية » فهو يقسط جهوده وزمنه على واجباته 
تقسیطا موزونا » وکانما الحياة عنده « معمل » تخضع للتحلیل 
والتدقيق والتقسيط » 0 


نعم كان الدكتور أحمد زكى مثالا فى التنظيم » والضبط » والربط , 
للكثير من العلم » واعطت الكثير من العلم والعمل ٠‏ 


كان أحمد زكى كثير القراءة > كما قدمنا » وقد اتيحت له فرصة 
الفراغ لها بعد فراغه من الوظائف ف مرحلة مبكرة من عمره ( لا من 
حیاته)» وكانت له مكتبة ضخمة قيمة فى بيته بالمعادى, فلما ذهب الى 
الكويت وأسس العربى كانت له هناك مكتبة أخرى ضخمة فخمة كان 
لا يفتا يزودها بالجديد » ولا توفى رحمه الله اشترتها وزارة الاعلام 


وکان الدکتور یقضی لیل رمضان کله ف القراءة 4 ویظل یقر؛ 
دن بعد صلاة العشاء والافطار حتى السحور ثم یواصل القراءة مرة 
أخرى حتى يداعب النوم جفونه ٠‏ 


اما عن اسلوب عالنا الجليل فيحدثنا واحد من العلماء الكبار 
التالين له وهى استاذنا الدكتور عبد الحليم منتصر مثالا للکاتب 
العلمى الذى لايزال بالفكرة حتى يغرسها فى نفس قارئه غرسا » وله 
طريقته الخاصةفى العرضو التحليل فى جميع الموضوعات العلمية التى 
يتناولها وهی مع أنه يكتب لقطاع عريض جدا من قرائه فى الوطن 
العربى » فما اشك ف ان‌کل قرائه يفهمونه فى سهولة ويسر › ولا 


۷۳۹ 


يجدون أدنى مشقة فى فهم ما يريد ان بعرض من مسسائل علدية مهما 


تكن صعوبتها ودقتها ٠‏ 


وسئل الدكتور زكى عن غرابة أسلوبه . هل يحسها » كما يحسها 
غيره › فقال « اقنعنى بان أسلوبى لابد فيه شىء غريب كلمة كتبها 
الحقاك ف السيو وفك بها اسلوين فقال * اتن لا اوا اه تون 
أحمد زكى شینا الا وأتصوره قد جلس الى مكدبه وبيده قلم . وبرده 
الأخرى مسطرة › وبرجل » ٠‏ 


وكان العقاد رحمه الله من المعجبين بأحدد زکی ونجمعه الفردد 
بين العلم والأدب 2 وکان بقدر آسلوبه ۳ وآراعد فى مجمع اللغة . 
وهكذا كان الدكتور زكى على رأس العلماء الذين سلموا من لسسان 
العقاد . بل وحظوا بتقديره ۰ 


وكان قاتا حقنا ببلورة اسلاقة بیع السحافة والب ١‏ ونیم 
الضحافة والعلم وبين السمعافة والثقافة على فنجه العنوم وقد قال 
فى حديثه للاستاذ سامح كريم « ان الصحفی اليوم لن يكون صحفيا 
بالفهلوة او بالخطف وانما بالتقافة والعاناة ». صعیم لن الوهية 
موهبة واستعداد . ولكن هذه الموهبة » وذلك الاستعداد بنبغی أن 
يكون فى خدمة الثقافة والاطلاع » ومضى الدکتور زكى يجيب على 
سژاله عن العلاقة بين الصحافة والأدب فقال : « اذا كان الأدب هو 
الكاتب والقلم الثرى بلفظه , الثرى بمعانيه ٠‏ القوى باسلوبه . 
الراضل 3 يسنن الى ما يؤنهه فف اتادت الصحابة فكو له وت 
اة“ ومن اقل السدافة اقا انث دا ال ولك من 
اهل الصحافة من اساء الى الآدب ٠‏ مولاء هم الكتاب الذين یخطفون 
هؤلاء هم الذين درسوا جانبا من اللغة ولكن لم ينموها » درسسوا 
صنوقا من الأدب فبهرتهم فراحوا يقلدونها قبل وفرة واجبة من 


VY 


التحصيل ومنهم من لا بهمهم اللفظ يسسستعملونه مادام یودی الى 
الغرض سريعا » ٠‏ 


هذا المعنى كان أحمد زكى مهتما بالتاكيد عليه فيما يتعلق 
بالشباب ومحاولاتهم الشعرية ومسالة الشعر الحر ۰۰ كان عالنا 
يريد أن یقول ان الضوابط والقیود والاشکال الاأدبية ليست عبثا وانما 
هى مقدرة » وان الخياة الحديثه ليست بالشیء السهل وان بدت کذلك 
الا أنها لم تجیء الا بعد معاناة وعناء طویلین » واقر؟ معی عباراته 
فى مقاله ( یولیو ۱۹۹۲ ) بالعربی حين یقول : « انه جيل جاء من 
بعدنا » دهمته سرعة الحیاة » وغمرته الدنية غمرا حتی ما تکاد 
تستقر فى فیضها التدفق قدماه » وراح یحسب آنها مدنية فى أدب وف 
غير أدب » دانية الثمار » ولیس عليه الا ان يمد يده الیها ویقطف . 
والذين خبروا هذه الدنية یخبرونك آن وراءها التحصيل الکثیر 
والسهر الطویل والحفظ التصل الستنیر ۰ انها مدنية شاقة ء يبذل 
الانسان فیها مثل ما یجنی منها وأكبر ۰ ولکم شقی الانسان فیها 
بالعمل » ولکم شقی ببعض ما جناه منها من ثمار » ` 


ویروی عالمنا انه حدث شابا مغرما بالشعر فى هذا فقال له 
الشاب : انا شاعر » فمالى والعلم » « قلت له ان جسمك اقرب اليك 
من شعرك » وشعرك ف حاجة الى هذا العلم وان لم يظهر فيه » ٠‏ 


وفى موضع آخر ( اغسطس ۱۹۷۵ ) يتحدث الدكتور زكى عن 
هذه الظاهرة فيقول « انه الحب يردد الش باب ان يتروحوا منه 
فیضیوانه شعرا قبن نوج أن قول اشم فيه شفاء لقاتله وهی 
بذلك يؤدى فى الشباب غاية » ثم يردف بقوله « والظاهر أن مدرسى 
اللغة العربية كثرة كاثرة هبطت بشغفهم بالأدب عامة , فكان من 
ذلك الشعر الضعيف الذى ينتجه شبابه اليوم ء بعد انتهاء من 
دراسة » ٠‏ 


۷۸ 


والحق ان‌الدکتور زكى قدافاض فی‌در استه لهذد الظاهرة وحديثه 
عنها » مما تظن‌ان سیکون له موقم آخر فى کتابنا هذا ان شاء الله ٠.‏ 


اما لغة الدکتور زکی العربية فقد كانت علی خیر ما تکون هذه 
اللغة عند العلماء والثقفین وعند اهل اللفة آنفسهم » والامر فى هذا 


وکان الدکتور زکی يجيه الانجليزية اجادة تامة قبل البعثئة 
وبعدها » وفى الکیمیاء وف غير الکیمیاء ٠‏ 


وكان الدكتور زكى كما ذكرنا قد تعلم الفرنسية على يد سيدة 
سويسرية » وسرعان ما طبق العلم فى العمل وترجم غادة الكاميليا ٠‏ 


ودرس الدكتور زكى الالانية » لأنه كان فى حاجة الى هذه اللغة 
فى دراسته لدرجة الدكتوراه ق العلوم 2 وقد أجرى بعض بحوثه بها 
فى النمسا ی 


ونحن هنا نقتطف لك طرفة من طرف الدکتور زکی حرن یتحدث 
عن قلمه ف مقال له بمجلة الائنین فیقول فى فقرة من الفقرات « عرفت 
اقلامی ول ما عرفت العربية » ثم هی تتدرج فتعرف الانجليزية » ثم 
اذا هى بالفرنسية تلوذ ۰ ثم هی من الالانية تعوذ حتی التركية كان 
لها من محابری سقیا » وکان لها نصیب » ۰ انظر الى حبه للفرنسية » 
وقبوله الالانية على مضض . معنی کرره الدکتور زکی فى غير موضم. 
مع أن فى قلمه تاثرا کبیرا بطصريقة ترکیب الجملة فى اللغسة 
الالمانية على نحو ستتحدث عنه فى موضع آخر ان شاء الله 
بالتفصيل ٠‏ 

ويروى لنا عالمنا الجليل نفسه بعض الطرائف عن تعلمه اللغات 
فى مقاله « حاولت ان اتعلم الصينية » الذى نشره ف جريدة الشعب 


۷۹ 


( ۱۹۹۷/۱/۱۲ ) قيقول انه حاول ان يتعلم التركية على اسماعيل 
حقى » وهو شاب تركى جاء مصر مع الحرب العالمية الأولى واشتهر 
أمره فيها ثم عاد الى تركيا حيث اعدم لمعارضته نظام الحكم ۰۰۰ 
ولكن أحمد زكى لم يواصل تعلم التركية ٠‏ 

وحاول الدكتور زكى ان يتعلم الروسية مع اثنين من المسلمين 
الروس المجاورين فى الأزهر الشريف ۰ وكانا من مدينة كييف 
باوكرانيا » ولكنه لم يمض الى النهاية ٠‏ 


وحاول ان يتعلم الصينية مع بعض مجاورى الأزهر كذلك 

فلاقى فى تعلمها صعوبة شديدة » وكان مرد هذه الصعوية عنده الى 
انك قد تجد فى الصينية ۵۰۰ كلمة ذات معنى واحد ۰ ويعلق على 
هذه الخاصية من خواص الصينية فيقول انك قد تجد ف العربية 
كلمة ذات عشر معان › وهذا قليل جدا ۰ ولكن ما بالك بالكلمة 
الصينية يكون لها خمسون معنى ۰ وما بالك بها ولها خمسمائة !! 
وهكذا فان أحمد زكى اجاد ثلاث لغات حية بعد ما لم يحالفه الحظ 
فى ثلاث لغات أقل حياة ٠‏ 


وعلى حين تعلم الدكتور زكى فى بريطانيا » وعلى حين تزوج 
منها » وعلى حين كان دائم الزيارة لها الا أن هذا لم يمنع أحمد زكى 
من أن يبدى الآراء الصريحة - التى تغضب الانجليز على الأقل - 
من السياسة البريطانية والعقلية البريطانية ٠‏ 

من البديهى ان موقفه من السالة المصرية البريطانية كان فى 
الجانب الصری مائة ف المائة » ووطنية الرجل ليست محل تشكيك » 
انما اردنا بتبصيرنا فى الفقرة السابقة مواقفه العامة خارج هذا 
النطاق الذى لا يحتمل التفاضل ف خلق احمد زكى ٠‏ 

كان عالنا الجليل یصبرح ف الاربعينات وف السبمینات ان 
بریطانیا هی عقادة العقد ( الهلال : ۱۹۶۷/۶ » العربی : ۱۹۷۲/۰ ) 


A. 


+ هي به‌کد انها ما تبقى فى بل زماذا » وتخرج منه » الا بعد أن تكون 
ثد عقدت فيه عقدة یصعب على أهل البلاد حلها بعد خروجها » ويفيض 
فى ضرب الأمثلة على ذلك بما حدث ف فلسطين وجنوب السودان 
وايران والعراق * 


ولكن احمد زكى لايترك هذا الامر شماعة للبعض « وتذكر انها 
عقدت هذه العقد , ولكن العقدة لاتعقدها الكف الواحدة ۰ انهما 
كفان , كف المستعمر القوى الغازى وكف بل اكف من اهل البلاد » 
انی لا أبرىء بلدا ينزل به الشر ۰ استعمارا كان أو غير استعمار 
ابدا , انهما جرمان متكافئان » جرم غاصب » وجرم مغصوب ونذم 
الزمانلنوفر على اهل البلاد المذمة , ونذم التخلف والتخلف نفسه 
انما هى جرم جناه الأجداد على الآباء » ویجنیه , اليوم الآباء على 
الابناء » ۰ 


ویتحدث الدكتور زكى عن بعض الواقف التى واجهنه وهو 
يدرس فى بريطانيا » ومن هذه المواقف انه هاجم الانجليز وبالغ فى 
هجومه » وسكتوا » حتى اذا انتهى من كلامه وهدأ ۰ وكان العشاء 
ساله احدهم : « ان كان هذا مبلغ کراهتکم لهذه البلاد فلماذا 
تاتونها ؟ » ویروی الدکتور زکی فیقول : « وکان جوابی العاجل : 
انما نحن ناتیها مشترین ۰ فلکل شىء ناخذه منکم ثمن ونحن ندفع 
لکم عن تعلیمنا قطنا ۰ ولم یعجبنی جوابی » كان الواجب أن قول : 
انا آسف انى آلتك کل هذا الالم » ٠‏ 


على ان الاروع من هذه ما قصه الدکتور زکی من آمر زمیل 
د.صرى كان دائم لاحتداد على الانجلیز . وکان اذا داس قدم آحدهم 
خلا لم یعتدر > امعانا فى التحدی » وكان قوى الجسم مفتول العضل» 
وحدث أنه احتك يوما بانجليزى > ضورف الجسم ٠‏ قليل الحجم , 


۸۱ 


وامتد الخلاف الى الایدی . وتلاكما ووقف الطلبة الانجليز والمصريون 
آلذین يدرسون حتی انتهت الملاكمة بانتصار الانجلیزی على ضعفه , 
لأنه لاكم بصنعة لا بقوة , يعلق احمد زکی على هذه القصة حين 
يرويها فیقول « لطالا ذکرت هذا الصراع كلما قام بين البلدین 
صراع ان هذا من هذا ؛ الصنعة دائما لا العضل هى الفالبة فکیف اذا 
اجتمعتا » ۰ 


ونعود بعد هذه الدقائق الست من الاستطرادات التى ذکرنا فيه 
موقف احمد زکی من الانجلیز , نعود الى ماکنا فيه من البحث فى 


ولم يكن عالنا یقتصر ‏ ثقافته على القراءة . وان کانت 
هذه تمثل النسبة العظمى من وسائل الثقافة عنده > وكان يحب 
السینما , ولكنه كان حزينا على مستوى السينما الصرية , ولا يخفى 
احساسه ان المخرجين لا يخرجون افلامهم لطبقة المثقفين : 


ولم يكن له بعدما تقدمت به الحياة هواية غير القراءة , الا 
انبات الزهر والفاكهة فى حديقة بيته , وكان يتخذ من هذه الهواية 
مادة لدراسة علم النبات دراسة هواية ‏ على حد تعبیره - وتجربة 
بعد مآ درسه دراسة منهجية ٠‏ 


وکان الدکتور احمد زگی يحب المشى كما قدمنا ء ان كان يتخذه 
رياضة الشيخوخة ‏ وکان فى شبابه ایضا يحب التجوال والطواف 
فى شوارع القاهرة القديمة وقد عبر عن هذا فى مقال !غسطس ۱۹۶۷ 
بالهلال » فقال : « انی لم اجد اشفی لنفسی فى یوم اجازة ٠‏ وانا 
البعید عن الاحیاء التی نسمیها تعسفا بالوطنية من دورة , ادورها 
فى الحسينية الى الجمالية الى النحاسین فالصاغة فالسکرية 
فالعقادین فالخيامية ۰۰ وهلم جرا ۰۰ الى أن انتهی بالسيدة زيش 


وگ 


وما وراءها 0 وعلی القدم ادورها 6 وتطول فأجعل فيها محطات 
أحط بها استجماما وفيها أنظر روائع للفن فيشبع حسى بالفن , 
وانظر معالم التاريخ فاحيا التاريخ البعيد والقريب واری صناعات 
تغيرت عليها القرون ولم تتغير » فاحس للعهد القديم وآسى له على 
السراء » ٠‏ 


هكذا كانت حياة عالمنا الجليل تسیر على نخو مرسوم مخطط , 
أخلاق مصطفاة متوازنة . وشخصية منكاملة او هی تحرص على 
هذا التکامل , ولم يكن للصدفة اثر فى حياة احمد زکی › ولا جاءه 
شىء من غير أن يتمناه ويسعى اليه » وقد سئل السؤال التقليدى , 
مانا يتمنى لو بدات الدورة من جديد , فقال : « لو أن الحياة عادت 
بی من جديد » وآذن لی آن‌آتمنی ما تمنيت شيئًا من هذه المناصب ٠‏ 
تمد تمنيتها قبل أن أكونها , فلما كنتها تعلمت منها ما رغبنى عنها » ٠‏ 


والحق أن الدكتور زكى قد تفرعت به مسالك الحياة كثيرا › 
ولو تاملت لتختار له المسلك الذى يسلك من بين هذه السالك المتشعبة 
ما وجدت أنسب لشخصه وشخصيته مما كان › وان وجدت ما هو 
أكسب ٠‏ 


وكان الدكتور زكى قمة فى التواضم - مع عرفانه لقدره 
واعتزازه بشخصه ‏ ولابد أن كل من لقى هذا العالم الجليل شخصيا 
وجد فيه تواضع العلماء وأناقة الأدباء ٠٠‏ 

فتراه يصغى للحديث بسمعه وبقلبه ولعله آدری به 

كان الدكتور زكى يؤمن بأن المجد الحقيقى ليس هو ذلك المجد 
الصاخب وانما هو المجد العامل فى هدوء واناة على نحو ما كانت 
حياته » ومو يصرح بهذا المعنى فى مقال له فى الهلال ( مارس 


۸۳ 


7 ) فيقول : « لقد آن للناس أن یکنروا بالمجد الذى يحوطه 

الضجيج , لان اکثره مجد زائف ۰۰ انه كالطب.ل , اعلاه صوتا 
۰ أفرغه ۰۰ إن الأمم وان الانسانية قد تقدمت » وسوف تتقدم الى غايتها 
0 الامولة لا بالصراخ وراء رجل أو بضعة رجال ولکن بابطال الوف 
يعملون عمل_الدياة على الصمت ۰۰ وفى ضياء غير باهر لا يبالون 
زخرف الحياة “كلا يجزعون من الموت ٠‏ ويؤمنون بالله وبان المجد 
كله لله » ٠‏ 


عنوانه «النسية والتناسب» نشره فى جريدة الاثنين » فيقول : « و 
أن الناس اعتادو! النسبة ۰ لسالوا هذه الجماعات كم من هؤلاء 
الأطفال آوت » وكم من المسلولين والمسلولات ابرات ‏ ولعلموا اذا 
هم نسبوا هذه الأرقام . الى عدد ما فى هذا البلد وسكانه عشرون 
مليونا » من أطفال مشردين والى عدد ما فى هذا البلد من مسلولات 
ومسلوفین . لعلمو! ان هذه التجتاغات :لثما تحاول أن تتذع يها 
بكوز › او تروى حقلا بفنجان » ولأدركوا أن هذه الأعمال لاتساعها 
ولكثرة ما تحتاج من نفقات » ليست مما تطيقه هذه الجماعات › 
ولكنها بحكم الزمن الحديث وماتنشا فيه من آراء» من عمل الحکومات 
ومن فروض الدول » وان الأمر ليس احسانا ولا مبرة » ولكنها 
حقوق المرضى العاجزين على الأصحاء والقادرين » تؤخذ بالضرائب 
يدفعها دافعها راضيا أى یدفعها غصبا » ٠‏ 
وكانت فلسفة آحمد زكى هی الاعتدال ٠‏ وكذلك كان طبعه 

ولكن أى اعتدال » انه الاعتدال الذى لا يتهاون فى الأصول , واقرا 
فى هذا المعنى عبارات احمد زكى فى وصف الشباب الذى يعجبه , 


Af 


او ما يوده فى الشباب حين يقول : « فيعجبنى منه - ای الشباب - 
الوجه الطلیق النظیف الذی يعمل فيه الوسی کل يوم أو لا يعمل 
أبد! » والشعر القلم المشوط » والثوب البسیط الأنيق ۰ فتلك زينة 
خليقة بابن آدم » وهی أخلق ما تکون بشبابه » وهی ضريبة النظر 
الطیب الذی لابد أن يشيع فى دنيا یخفف من عنتها أن تقع العین 
فیها على الحسن الجمیل » ومع هذا فهو عند العمل يخلع التأنق , 
وینبوعن الترقق ٠‏ فان كان العمل فحما وزیتا انفس فى الفحم 
والزیت » وان كان انبطاحا على الارض تمرغ فى تراب الارض ‏ وان 
كان بخارا وعفارا » نشق الابخرة ٠‏ ولم یشح بوجهه عن الاعفرة » 
فاذا انتهی النهار دخل الحمام ۰ وخرج منه فعاد الى التأنق على 
الصحة التی اکسبها العمل , والی الترقق على القوة التی اکسبها 
مران العضل » * 


وکان عالنا معتدلا فى مأكله وملبسه . وان لم يخل من أناقة 
زادتها آناقة قوامه , ووسامة وجهه العبر عن حیویته ورفعته › 
وکان قد تعود التدخین ثم أخذ يكثر منه حتی لم يكن يكتب الا وهو 
يدخن , الى أن كان ذات یوم سنة ( ۱۹۳۱ ) »> « ورای النفضه 
مترعة فتقززت نفسه » وأقلع عن التدخين من يومها » » وهذه الحادثة 
بالذات تعبر لنا عن مدعه الحساسية والشفافية وحب الكمال الذى 
ملأ على أحمد زکی نفسه وعقله وقلبه ٠‏ 


هكذا كان الاعتدال طبع أحمد زکی » وكذلك كانت فلسفته على 
الرغم مما قد يبدو من شخصيته وهو العالم الحاسم الحازم القاطع 
فى كثير من الأمور بحقيقة الصواب ۰۰ ولكن الحق أن الرجل كان من 
تلخيص فى عبارته التى جاءت ضمن مقاله « خواطر عند الحلاق » 
والذى جعله فصلا فى کتابه « ساعات السحر » حين يقول : « القلیل 
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القليل ثم أنظر ما فعلت بداك ۰ أما الكثير الذى تتخطى به الحدود 
فقد يكون منه فساد ليس الى اصلاحه سبيل » » وليست هذه هی 
عبارته الوحيدة فى هذا العنی > واذما هی العبارة التى رایناها 
تبلور الفكرة فى أبسط صورة . اما تفصیل القول فى هذه الفلسفة 
فسيأتى بلا شك فى موضعه ان شاء الله ٠‏ 


وكان الدكتور احمد زكى انیقا بالطبع وان ظن البعض انه 
متانق » وقد جرت مجلة الاثنين سنة ( ۱۹۵۵ ) استفتاء لاختيار 
ملك للجمال من بين الرجال وملكة للجمال من بين الفتيات ›» وجاء 
ترتيب الدكتور احمد زكى الثالث بين ملوك الجمال بعد الأستاذين 
عبد المجيد عبد الحق وفكرى اباظة , واختيرت له جائزة ذلك انسانا 
ميكانيكيا ذهبت به اليه ملكة الجمال الثالثة وهى فتاة الجامعات 
( عزيزة عبد الحميد ) وذهب مندوب مجلة الاثنين يسجل رای 
احمد زكى فى الجائزة التى آهدیت اليه ( لجماله ) فانتقل الرجل 
الى الحديث عن العصر الیکانیکی ومزاياه وشروره على النحو 
الذی ستطالعنا به آراوه فى غير موضع من هذا الكتاب ٠‏ 


وكان للدكتور آحمد زكى اذا وقف فى الناس خطيبا او محدثا 
اسلوب خاص ولصوته رنة خاصة , ولألفاظه نبرات أخص » ولوجهه 
تعبیرات خاصة ایضا › وقال استاذنا الدکتور حامد جوهر فى وصف 
هذا الخلق من اخلاق الدکتور احمد زکی : « كان فنانا , وکان مرمف 
الحس فى اللغة > فکان لکلامه موسيقية متنوعة الادوات من الفاظ 
أن لهات الى اة :+ 


كانت أخلاق الدكتور زكى على مستوى رفيع من الرقى » ویصف 
استاذنا الدکتور عبد النعم ایو العزم اخلاق عالنا الجليل فيقول : 
» انها كانت السیاج الذی یحمی فکر العالم » وقلم الادیب »> ویضرب 


۸۹ 


على ذلك الثل بان الدكتور زكى لم يبعد خصومه عند تشكيل مجلس 
فؤاد الأول الأهلى للبحوث ۰ وكان قادرا على ايعادهم ٠‏ 


ويمضى الدكتور آبو العزم ليقول : « ان الدكتور زكى كان 
ظاهرة نادرة من ظواهر العصر . والظواهر خوارق والخوارق 
معجزات وفلتات لا تتكرر » › وهكذا كان الدكتور فعلا » والله وحده 
يعلم كم من الزمن ينقضى حتى يكون فى الأمة العربية « احمد 
زکی » آخر ۰ 


وکانت فى أخلاق الدکتور احمد زکی سماحة ظاهرة » وکان 
یتسامح فى اخطاء الناس واساءتهم اليه خاصة ما كان منها عن 
فقر أو جهل أو بلایا » وسالته مجلة الائنین ذات مرة عن أحب 
الفضائل اليه . فقال : اما الیوم فالترفع عن الصغائر ۰۰ واما عن 
أحب الهن . نقال : الكتابة » وعن آحب الاصدقاء , فقال : من یجازی 
الحب بالحب والوفاء بالوفاء > وعن احب البطلات اليه » فقال : 
أين هی ؟ وهل ترك الرجل لهن بابا للبطولة الظاهرة مفتوحا ؟ فقيل 
له : فايهن من عالم الروایات , فاجاب باسمی کتابیه اللذین ترجمهما 
الى العربية ۰ وقال : جان دارك القديسة وغادة الکامیلیا غير 
القديسة ٠‏ 


وسئل عن أبغض الاشیاء اليه . فقال : النفاق , وهذه حقيقة 
مائة فى المائة , فقد كان الدکتور زکی صریحا واضحا يحب الصراحة 
والوضوح ویکره نقائضهما ٠‏ والذین یتخلقون بنقائضها ۰۰ وکانت 
آبرز النواحی الخلقية فى شخصیته هی الصراحة فى الحق , وکان 
یعرف انها تغضب الناس ۰ ولکنه كان یقول : انها تفضب الناس 
ذوى الصالح !! وکانت هذه الصراحة هی مصدر الخشية التي 
تنتاب الناس من احمد زکی وبخاصة فى عصر لم تكن الصراحة 
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الصراحة جانبا والی أجل غين مسمی ۰ 


وانظر الى سراحة احمد زکی حين تشتد الحملة الكاذبة على 
مجسع اللغة العربية وجهوده فى تعريب الصطلحات ذات مرة » 
فيجاهر عالنا الجلیل بالسبب الحقيقى وراء تلك الحملة ويقول ف 
مقاله ( فى مجلة العربى : يوئيى ٠۹١١‏ ) بكل الوضوح وعلی اللا : 
« ثم ان قوما خانهم شرف العضوية فى هذه الجامع هزئوا بها , 
وتفاكهوا عليها اشتفاء وانتقاما » والفكاهة ‏ ولو كاذبة » ما أسرع 
ما تسرى فى الناس » 9 


وكان احمد زكى يهش بالنقد ويبش له . وله فى ذلك عبارة 
فى حديثه عن تجربة الشهور الأولى من العربى حيث يقول فى 
مقاله ( اغسطس ۱۹۵۹ ) : « واغتبطنا بالنقد اکثر مما اغتبطنا 
بالحمد , لأنك بالحمد تقف عندما صنعت » ولكنك بالنقد تعيد النظر 
فيه » فتقوم اعوجاجا او تسد خللا . ولیس حسن الا من وراءه 
أحسن » والكمال بعيد النال » * 


ابتعد عالمنا عن الحزبية على الرغم من انها كانت فى حاجة 
دبعد عنها . وأن يبعد نفسه عن التفكير فيها 2 ويروى عن فترة 
ما قبل الثورة فيقول « انه لم يكتب فى حياته من القالات السياسية 
الا اثنين شطبهما الرقيب ء واحد فى عهد الوفد » وآخر فى غير 
عهد الوفد » ۰ 


وکان احمد زکی يؤمن بالديمقراطية » مهما كانت عیوبها » 
فيه فى البلاد التقدمة » ولکنه كان یمن بانها اسلم الطرق » وسنتناول 


۸۸ 


هذه النقطة بشىء من التفصيل كبند من البنود فى باب « الفكر 
السیاسی عند احمد زكى » » وفى تحقيق صحفى عنوانه « الحكم 
الديمقراطى كما يجب أن نفهمه » سألت مجلة الجيل ثلاثة من الوزراء 
ر عباس -.ار. وحلمى بهجت بدوی واحمد زكى ) عن آرائهم ونشرتها 
فى( ۱۹۰۳/۱۲/۲۱ ) وقد قال لها احمد زکی : « انه لكى نفهم 
الديمقراطية يجب أولا *:, نفهم ما هى الدكتاتورية لأن أحسن طريق 
لفهم الخير هو أن نفهم الشر » ی: ب مثلا بالأآسرة السعيدة والأسرة 
الشقية . وکانه كان يحذر ۰ فقد فهم "ناس _ بعد ما عانوا - 
الدكتاتورية » وفهموا بعدها قيمة الديمقراطية " س 


لم يكن احمد زكى راضيا عن بعض الانحرافات التى أصابت 
ثورتنا المباركة التى قامت فى يوليى ۱۹۵۲ ۰ فاستعانت فى أول 
أمرها بصفوة أهل الفكر فى البلد » وسرعان ما نحتهم لینفرد 
البعض بالسلطة » فكان ما كان , وكان احمد زكى يتحدث فى أمر 
الثورات على العموم ( فى مقال سبتمبر ١115‏ بمجلة العربى ) 
فمس هذه النقطة فى شىء من الصراحة والوضوح حين عقب 
بقوله « ولكن من الثورات التى أعرفها وتلك التى قرات عنها » 
ثورات نحت من رجال الفكر رجالا لهم كفايات ترجح بهم فى 
الوازین . لو آذن لهم فى البقاء حيث هم . فى العهود الجديدة 
لسهلوا الطريق ولكشفوا عن الأخطار » ونفعوا نفعا عظيما » « ولكن 
بدلا من هذا ركنت هذه الثورات فى كثير من الأحيان الى أصناف 
من الرجال لم يكن فيهم النضج الكافى . ولا حتى الايمان بالجديد 
الذى خشت الثورة أن يكون قليلا فيمن أبعدوا , ولم يكن فى الكثير 
ممن أبعدوا عن مشاركة . نقص فى ايمان ٠‏ ولا عزوف عن جديد » 
وكانت لهم قلوب مليئة بالنقمة على القديم , ولكنها عادة فكر كان 
من شانها النظر قبل القطع والاستماع الى الرای الحر قبل ابداء 
المشورة » ٠‏ هل رأيت أصدق من هذه العبارات تعبيرا عما حدث 


۸۹ 


عندنا بالضبط » ثم انظر الى العلاج فى عبارات الدكتور زكى حين 
مصاريعها ليدخلها الأهل جميعا » خدمة طائعين , بن 
كدا » ويطلبون اللقمة عرقا » ويطلبون الخير لكل من اظلتدحتقاء , 
وللوطن یطلبون الجد ارفع الأمجاد » ٠‏ ۱ 


حقيقة أن الدکتور زکی عنیما مصر واقام فى الکویت 
فعل هذا باختياره !نی حقيقة انه طوال الفترة التى عاشها 


خارج مصز _ 2 عند مقدمه الى وطنه وعند خروجه منه 
بحسن تهاء من الجمیع ۰ ولكن هذا لم يمنع من أن يتعرض عالنا 
الجليل ( للروتين الأمنى ) الذى حكم مصر فى فترة من الفترات , 
وقد تكون هذه هی الحادثة الفريدة ۰ التى رواها الدكتور زكى فى 
مقال ( اغسطس ١‏ ) عن تجربة له مع الشرطة المصرية , ان ظل 
واحد من ضباطها يتعقبه لدة طويلة أثناء احدى الاجازات التى 
قضاها فى مصر »2 وفی النهاية استطاع عالمنا أن يواجه الضابط 
فيساله عن سیب المتابعة » ثم يستطرد احمد زكى محدثا الضابط 
- دون أن يسأله ‏ عن كل ما قد يتعلق به من شكوك قد تكون ثابتة 
فى نفوس رجال الشرطة » والضابط يقول له : ان أيا من هذه الأفكار 
لم يرد بباله » ومضت الأيام ثم علم احمد زكى أن الأمر لم يكن 
الا خوفهم من أن يهرب العملة الصعبة الى داخل البلاد » وانهم كانوا 
يفعلون هذا مع الذين يحض رون للبلاد فى تلك الأيام ۰۰ روی 
الدكتور زكى هذه القصة فى سطور طويلة ثم قال : « هل تخفى 
الريبة هكذا بسهولة برجال الشرطة وبهذا الاتساع وبغير تقدير 
الرجال . الا أن تكون الثقة ضائعة بين حاكم ومحكوم ام لعلها 
المعاملة من مراكز القوى الى مراكز الضعف من مراكز الشرطة 
الى مراكز الشعب هی التى أوحت وتوحى الى رجال الشرطة 
بما توحى » ٠‏ 
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وصورة أعمق من صورة رفض استاذنا الدكتور أحمد زكى 
للدكتاتورية نجدها فى فهمه « للمثل الأعلى » فقد كان رحمه الك 
لا يحبذ الفكرة من اساسها > كان يؤمن ‏ كما آمن مؤلف الكتاب 
ولكن من قبله - ان الانسان لا ينبغى أن يبقى على مثل أعلى واحد 
يحتذيه ۰ فذلك فى رای استاذنا الدكتور زكى نوع من العبودية . 
ولكنه كان يرى حل هذه المسألة فى أن تكون « الشخصية التى 
يعبدها شخصية خيالية مقتبسة أجزاؤها من شخصرات عظيمة يوفق 
بين العناصر التى يحبها فى كل منها ۰ ويكون منها زعيمه 
التصورى » ٠‏ 


ونستعرض آراء احمد زكى فى عظماء التاريخ فنجده مشغول 
الفكر عاما بعد عام وحقبة بعد حقبة بالطريقة التى مات بها سقراط 
ويكتب فى هذه الواقعة غير مرة ۰ فى اکثر من موضع , بل انه 
يجعل لها ذات مرة عنوان القال ( مایو ۱۹۵۹ ) ,2 وحين يتحدث 
عن الولاء فى مقاله ( فبراير ٠١‏ ) يعرض للقصة فيقول : 
« وسقراط فيلسوف الاغريق » اتهمته أثينا بالمروق , وحكمت عليه 
بان یشرب السم ليموت › واجتمع عليه تلاميذه ومريدوه ۰ وهياوا 
له سبيل النجاة والهرب فابی عليهم . بسبب ولائه لوطنه . ولائه 
لأثينا ولاء سیاسیا » ولم یمنعه من ولائه لوطنه » والرضا بالوت 
واطاعة لحکمه ۰ انه كان حکما لا یرضاه » وهو الذی مشی فى 
الشباب یولبه عليه » ۰ 


وکان الدکتور زکی معنیا بتحلیل فلسفة ابن سينا وابن زهر 
والرازی من حکماء العرب على نحو ما سنفصل القول فيه فى 
موضع آخر ۰ 

ودن الزعماء كان احمد زکی یقدر غاندی تقدیر | شدید | » وهو 
يعبر عن هذا المعنى فى مقاله ( الهلال : ۸/۷: ) فيقول : « ان اقرب 


۹۱ 


رجل استحق عندى زعامة الدنيا » زعيم الهند الراحل غاندى ء ذلك 
الذى صلى صلاته البوذية فضمنها آيات قرآنية » وكان جائزا فى 
حکمه أن یمزج بين دعوات القسیسین والاحبار » » شم یعقب الدکتور 
زکی فى أسى فیقول : « ولکن غاندی كان رجلا آسود » والحضارة 
الرشيقة تكره السواد 0 وكان روحانيا 0 والحضارة العارفة تتجافی 
عن الروحانيات , وكان قليلا عنيفا » والحضارة الثرية ترجح عندها 
الفخامة ويرجح السمن » 5 


وعلى نفس الخط كان الدكنور زكى يقدر نهرو › وقد كتب بعد 
وفاته مقالا جعل عنوانه « نهرو ٠٠‏ كان اذا تكلم أنصتت الدنيا » 
( العربى : أغسطس ١1586‏ ) › وكان يقدر لنكولن » آما ميكافيلى 
فكان يحظى بالقدر الأكبر من كره وهجوم احمد زكى › فى مقالات 
خاصة » وفى مواضم خاصة من مقالاته السياسية ٠‏ 


تلقى الدکتور احمد زكى تربيته السياسية فى مطلع حياته فى 
مدرسة الحزب الوطنى » وكان اول يوم له فى هذه المدرسة هو يوم 
مشى فى جنازة مصطفی كامل » يومها بدا عالنا الجليل يعرف 
معنى الوطنية » ومعنى مصر › والعنی الذى مات مصطفى كامل 
فى سبيله ( لاحظ أن عمر احمد زكى وقتها كان أربعة عشر عاما ) ' 
ويخصص له مقالا عنوانه « مصطفى كامل 3 يوم وفاته » نشره 
فى العربی فی ا قبرایر ۱۹۹۲ ) ۰ 


وفی مقال للدکتور زکی فى مجلة الرسالة ( ۱۹۳۶/۱۰/۲۹ ) 
يصف احمد زکی شعورهم بعد ما مشوا فى جنازة مصطفی کامل 
فیقول : « ذلك هو الحدث الأول الذی فتح للعیون الصفيرة اول 
كوة تطل منها على کل شیء یسمی وطنا ۰ وعلی ناس فيه بائسین 
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لحب الخيى » ورعاية الغير » وقد كنا ربينا تربية من لون العصر 
الذی نعيش فيه »› لا تعين عاى الاکث الا علي حب الذات » والاستعداد 
للرزق عن طريق الرئیات » ٠‏ 

لقن أحمد زكى مبادىء الحزب الوطنى منذ ذاك الحين » ومن 
يومها توطدت علاقته هو واصدقاؤه بالحزب الوطنی . وبخاصة 
بالشيخ عبد العزیز جاویش ۰ 

حتی اذا كانت ارماصات ثورة ۱۹۱٩‏ التی بداها الشباب 2 
كان احمد زکی ومنصور فهمی ومصطفی عبد الرازق واحمد امین 
من تلامیذ فصل واحد فیها ء كما روینا عن احمد زکی نفسه فى اول 
هذا الباب » فانظر الى الفصل الذی خرج شيخ الأزهر ووزیر 
الأوقاف »> ومدیری الجامعتين الكبيرتين والأولبين »> وعمدد الآداب 2 


كافج احمد زكى وزملاژه بالسلاح ثم أدركوا أن الكفاح الأصعب 
٠‏ انظر الى احمد REE‏ 


لتحمل المصادمات خارج e e‏ » وكان ا أجنبيا » 
وتعلمنا كيف نفك السلاح ونرکبه فى_مراحيض المساجد وقى 
الصحار ی ٠٠‏ اطلقنا الرصاص ولم یعلم تما نصنم رجال ذلك 
العصر ولا قادته » ۰ 
ثم حدث التحول « ادرکنا بعد موّتمر الصلح أن السلاح ۰۰ کل 
السلاح على الدی الطویل , انما هو العلم والعرفان, ۰۰ فالقينآ 
نحن الشباب سلاحناء هكذا !علنا ۰ واستبدلنا بالسلاح القلم › 


۲ 


والفنا فى عام ۱۹۱۶ لجنة للوفاء بهذا الأمل البعيد سمیناها لجنة 
التاليف والترجمة والنشر ۰ وهی اللجنة التى ام يكد يظهر اسم 
غی عالم الأدب والعرفان فى النصف الأول من هذا القرن الا كان 
من بين أعضائها ۰۰ وهی تحتضر اليوم فى شارع الكرداسى فى 
بيت من بيوت القاهرة عتيق 2 وهى تحتضر مع احتضار الكتاب 
العربى فى منشئه فى القاهرة » ٠‏ 


واذا استطردنا هكذا الى الحديث عن لجنة التالیف فمن الطريف 
أن نذكر ما كان يرويه الدكتور زكى عن أيامهم الأولى فيها حين 
كانوا يستعينون على تحقيق أهدافهم الثقافية بالتجارة 2 ويروى 
الدكتور زكى ما كان يدور بينهم من محاورات : كم من الجلد هذا 
العام يا فريد ( الاستاذ محمد فريد ابو حديد ) 2 وكم خسرنا 
فى الفول يا يوسف ( يوسف بك الجندى ) ٠‏ 


وكان احمد زكى یری ان ثورة ۱۹۱٩‏ لم تفشل , ويكفيها انها 


ولكن عالنا لم يمارس نشاط الأحزاب بعد ثورة ۱۹۱۹ » ترفع 
بعد عودته بشهاداته العليا وعقليته الجديدة أن يخرض فى مجالات 
يغلب عليها الكلام » ولا يغلب عليها العمل ۰ وظل احمد زكى على 
فحل , وعالم رائد » وموظف كبير ۰ 


حتی الوزارة التی دخلها احمد زکی كانت وزارة مستقلين 
راسها صدیقه حسین سری باشا ۰ 


اما وظائف استاذنا الکبیر بدء! بالاستاذية ( فى الدرسة او 
فى الجامعة ) وانتهاء بمدیر الجامعة ومرورا بالدیر ووکیل الوزارة 


٤ 


دالوزارة فانه كان يعتبرها « رسالة » لا « وظيفة » وكان سلوكه فيها 


لهذا فان الحديث عن روح الاستانية فيه شىء لا تتیسر له 
الفقرات الطولة » ولكننا سننقل هنا عن اثنين ممن تحدثوا عن هذا 
الخلق فى الدكتور زكى . فهذا الدكتور حامد جوهر يروى أنهم 
كانوا وهم فى أول حياتهم العلمية معيدين فى كلية العلوم « يانسون 
الى المصريين القلائل من كبار هيئة التدريس نبثهم امالنا ونسالهم 
النصح والارشاد > وكان فى مقدمة هوّلاء احمد زكى + وهنا ازددت 
معرفة به » وقد وجدت دائما عنده الرای الصائب والرؤية الصافية , 
والنصح المخلص الأمين , و الصراحة التامة والبعد عن تزيين الحقائق 
المرة وتذييفها » وكان يواجهنا بمواضع ااخطا فى تفكيرنا اذا رای 
يد من ذلك .ولا يابة لا'يثرك ذلك من اش غير متصموف ذد من 
يفضل أن يزين له القبيح ويشجع على المضى فى الخطا ٠‏ وفى 
الواقع كان من اکثر ما احببت فى فقيدنا الكبير تلك الصراحة الت 
كان یقابلنا بها , وبخاصة أنه لم يكن لیعوزه الأسلوب النسق الهذب 
للتعبير .عن رأيه » ٠‏ 


وهذا هو استاذنا الدكتور عبد النعم ابو العزم يروى فيقول : 
ذهبت اليه وانا على اهية السفر الى البعثة التى اختارنى لها ۰۰ 
فبادرنى بقوله « اظنك قد اتيت الى لسماع نصيحة منى » ونصيحتى 
أن تختار افك الاسلوب الذى يوائم طبعك » ويلائم ظروفك وان 
ثری بنفسك وبعينك ما فى هذا المجتمع الجديد من جديد » وما يمكنك 
أن تتعلمه من هناك دون أن تحاول معرفته من هنا ۰۰۰  »‏ ثم پروی 
الدکتور ابو العزم انه لما عاد من بعثته قدمه الدكتور احمد زكى 
ذى محاضرة قائلا : « من شبابنا العائدين أقدم ( فلانا ( وحکمی 


۹۵ 


عليه لن بکون بما حققه فى الخارج من نجاح او تفوق ۰۰ فان غيره 
قد أصابوا مثل هذا النجاح »> ولكنى احتفظ يحكمى عليه حتى 
يحقق فى بلده وفى مبدان تخصصه شیکا ذذكره له .2 ٠‏ نتحدث 


به عثه » ° 


وعلی اارغم من أن الدکتور زکی كان استاذا متفردا الا أنه 
كان یمن فى کل مناسبة باهمية العمل الجماعی > ودور الفریق 
۳ حل المعضلات المعقدة , لا يقصد بالفريق فريقا من الأفراد 
وحسب » ولکن فریق المؤسسات والعاهد ومراکز البحوث ٠‏ ومن 
هنا جاء ایمانه بضرورة اشتراك الجامعة والجامعیین فى البحوث 
التطبيقية التی تقوم بها مراک البحوث » ویروی استاذنا الدکتور 
حامد جوهر أن هذا كان هو السبب وراء اهتمام الدکتور زکی 
بانشاء مراکز البحوث بالقرب من جامعة القاهرة . وانه بذل جهدا 
كبيرا حتى استطاع الحصول على هذا الوقع ليحقق به هذا الغرض * 


لم يكن طموح الدکتور زكى فى ای من الجالات او الميادين التى 
مرة فى تحقيق صحفى عن الحلم الذى يعاوده وهو نائم » فقال انه 
كان یری نفسه « قادرا على الطیران بأجنحة من نور > واتحرك فى 
الهواء خفيفا رشيقا كالملائكة ثم اصحو فاعجب كيف كنت انسانا 
طائرا » ۰ 


وكان للدكتور زكى ذکاء حاد › وحاد جدا » وآذکر ان استاذنا 
الدكتور حسين فوزى كان يقرا تجارب المطبعة لكتابى الأول عن 
الدكتور كامل حسين رحمه الله » فاتی ضمن ما قرا على تعلدق 
للدکتور احمد زكى قاله فى جلسة من جلسات مجمع اللغة العربية ؛ 
وكان التعلیق ينم بوضوح شدید عن ذكاء الرجل الشديد ٠‏ ولم 


۹۹ 


بتمالك الدكتور فوزی قلمه وامسك بالقلم وكتب على الهامش 
« زكى ذكى » ٠‏ 


ولیس فام الیکتور اعد دكن فی خاي الى الابالة عفه» 
فهو ظاهر فى عقليته وکتاباته واسلوبه واجاباته على السوّال » 
وسرعة بدیهته ۰ وقوة ذاکرته ۰۰ وفی عبارة موجزة « كان حظه 
مخ مکونات التكاء وافرا .۰ 


وکانت عقلیته رياضية قبل أن تکون علمية »2 ولعل دراسته 
للکیمیاء اضافت الى الجانب الریاضی البارز فى عقلیته ما جعل 
فیها تکاملا مطلوبا فى عقلیات الذین یتناولون قضایا الجتمع فیکونون 
اقرب الی. الصواب فى حکمهم ٠‏ وآدنی الى القبول فى آرانهم ٠‏ 


كان الدکتور زکی فى شبابه متفوقا فى الریاضیات » وقد حصل 
فى البکالوریوس التوسطة فى انجلترا على ه۵ر۷٩/‏ ۰ وهی درجة 
ندر من يحصل علیها وقتها ۰ 


كان هناك عنصران آخران : عنصر الخیال » والعقلية الطبية ۰ 

فاما الخیال فلم يجاوز الحد » ولو جاوزه لاستفدنا بلا شك 
من احمد زکی فى مجالات آخری ۰ ولکن من بدری . لو كان هذا 
على حساب ما کسبنا مته ۰ 


واما المقلية الطبية , فانی استطیم الجزم أن استاذنا الدکتور 
اليد تكن كان دام المنان. الیها + .هل جاءه هذا من الجمم بهن 
فلسفته بامر الانسان ؟ ۰۰ ان كنا لا ندرى على وجه التحديد فاننا 


۹۷ 


لا نخطىء الظواهريدءا بسلسلة « قصة الميكروب » فى مجلة الرسالة , 
وبهذا الجانب الطبى الذى اضافه أحمد زکی الى « الهلال » عند 
رئاسته لتحريرها ولهذه الأبواب الطبية الكاملة التى حررها أحمد 
زكى لوقت طويل فى مجلة العربی ۰۰ بل ولهذه الظاهرة الطبية 
فى مجموعة قصصه « بين المسموع والمقروء » والتى سنشير اليها 
فى موضعها ۰۰ وغير ذلك كثير ۰ 


وذهود الى أمر الذكاء فنستعرض بعض محاوراته » التى 
نستغلها من الناحية الأخرى فى بيان آراء احمد زكى فى الحياة 
والمجتمع والاعلام من معاصريه . فعندما بدات الأنباء تتواتر عن 
صعود الانسان الى القمر نشرت جريدة اخبار اليوم (5؟/ )1561/١٠١‏ 
تحقيقا كبيرا بعنوان ١١١‏ تذكرة للقمر» طلبت فيه من الاعلام الذين 
سالتهم أن يختار كل منهم عشرة يصحبونه فى مركبة الفضاء التى 
تتسع لعشرين شخصا منهم تسعة علماء . قد احتلوا أماكنهمم 
بالفعل . على أن ياخذ فى اعتباره أن المركبة ستبقى فى الفضاء 
اربع سنوات ۰۰ وتوجهت اخبار اليوم الى ام كلثوم ففكرت فى 
توفيق الحكيم ثم استبعدته لأنه سيمضى الوقت فى التشكيك اهو 
القمر ام لا ۰۰ الخ , ثم تخلصت ام كلثوم بذكائها الشديد الذى 
يتميز ( فى رأيى ) بالتركيز وقالت : اختار الأستاذ الجليل احمد 
لطفى السيد فهو يساوى عشرة رجال ! ٠‏ 


أما فضيلة الشيخ شلتوت فانه رای أن يبعث بعشرة من الأشرار 
حتى يستريح العالم من شرهم ! على حين أن استاذنا الكبير توفيق 
الحكيم مضى يشكك على نحو ما صورت ام كلثوم من آمره ! ۰ 


۹۸ 


« الاستاذ احمد حسن الزيات فهو رفيق انیس يحيى فينا الأمل 
حيث لا امل » والاستان احمد لطفى السيد ليروح عنا بروح أرسطي » 
وفضيلة الشيخ شلتوت ليمهد لنا لقاء الله سبمانه وتعالى » والاستان 
منصور فهمى ليريح حنجرته فيهنا بالصحة › والاستاذ كامل الكيلانى 
ليقول لنا ماقاله العرى"ق خراب لخا ٠»‏ واما الشمسيسة الم 
بصفاتهم فهم « مجنون كبير ٠‏ ومغرور كبير » ومنافق معروف »2 
ورجعى مشهور . وأى حانوتى » ۰ أنظر معى الى هذا التحقيق 
الذى هدف الى الامتاع كيف ابان لنا عن ذكاء احمد زكى التكاملى » 
وتفکیره النسق ٠‏ ۱ 

وفی معرض آخر تساله مجلة الاذاعة الصرية هو واربعة من 
النجوم ( العقاد » ومحمد عبد الوهاب ۰ وعبد الحمید الحدیدی › 
وزکی طلیمات ) عن نصائحهم لجیل الشباب الصاعدین › فیرکز احمد 
تک وهبایاه ايتن :فى عالم العلوم فى خيس رسای ء لاد مخ 
ولابد من تخطیها اذا كان القاریء قد حل هذه الاستطرادات التی 
ما فتیء الولف یلجثه الیها ۰ ولهذا فقد وضعت التصاكم مرقمة 
حتی یسهل تخطیها على من يريد : 


۱ - آلا یقرب العلم كمهنة یکسب منها حتی لا یتمول العلم 
فى آخر امره فيفقد الكثير مما به من كسب نفسانی لقاء ما یجنی 
من بعد ذلك من كسب مادی ٠‏ 

؟ ‏ الا يقربوه حتى تكون فيهم ميول العلماء » ولو هی بادئة 
براعمها . وأن تكون أنفسهم من الأنفس السائلة عن كل ما غمض » 
الطلابة لاستجلاء كل ما بهم أمامها ˆ 


ألا تقرب العلم الا اذا كانت نفسك تستطيع أن تبحث عن 
الحقائق فى حيرة ' 


۹۹ 


؛ - الصبر على الخيبة » فان التجارب تخيب ثم تخيب ثم آخر 


الأمر تنجح ٠‏ 


» - الا تضيق بجدل » فالعالم الناجح لابد له من جدل ٠‏ بل 
هو يدعو الناس الى جداله » وهذه منزلة العلماء ۰ 


وحین خصصت مجلة « الائنین » عددا من اعدادها للاذاعة . 
ذهبت الى کبار الشخصیات تسالهم عن التسجیلات التی یحبون 
سماعها » فرتب الدکتور زکی رغباته العشر على النحو التالی : 
ما غنته ام کلثوم من شعر شوقی › ثم مجنون لیلی لعبد الوهاب 
واسمهان ثم الواویل البلدية » ثم اغانی سلامة حجازی وعبده 
الحامولی » ثم برنامج ربع ساعة مع اهل الفن , ثم الرماد التخلف 
عن حرق ورق الأحزاب ۰۰ ففیها معانی انعدام الشقاق والخصام 
والفرقة بين ابناء الوطن الواحد ۰ 


كان احمد زکی صدیقا لکثیر من اعلام البلد » كان صدیقا لکثیر 
من اقطاب السياسة الوفدیین من الجیل الثانی » وکان على راسهم 
محمود سلیمان غنام الذی كان من تلامیذ احمد زکی الأوائل . وکان 
صدیقا لزعماء الاحرار الدستوریین الذین کانوا زملاءه فى « مدرسة 
الثورة » وفی « الحزب الدیمقراطی » ( حزب الشباب اثناء ثورة 
٩۹‏ ) . وکان على علاقة طيبة بالسعدیین وزعمائهم 2 وکان 
الاخوان بالذات کثیرا ما یترددون عليه لاستشارته فى کثیر من 
السائل ۰۰ کانوا یجدون فيه الصدق وکان يجد فیهم الشباب الذی 
يحبه » وکان صدیقا لشباب الحزب الوطنی ومن هم من جیله ۰ 


وكان احمد زكى صديقا لأهل الأدب واللفة ممن شارکوه العمل 


۷۱۰۰ 


فى الصحافة . وفى لجنة التالیف وزاملوه فى مجمع اللغة العربية 
والمجلس الأعلى لدار الكتب 9 


وكان كبار رجال التعليم الذين ضمتهم مدرسة المعلمين العليا 
من قبل يفخرون بزميلهم العلامة احمد زكى ۰ وکان .الدکتور زكى 
حريصا على علاقاته معهم » التى كانت أكثر من صداقة ٠‏ 


يقدرونه » والصغار الذين يحبونه ويحبون حديثه وحواره ولقاءه 
وتصحه ٠‏ 


وكان صديقا للذين یقراون له فيبدون الاعجاب , وكان اکثر 


وكان معجبا بام كلثوم وعبد الوهاب محبا للاستماع الیهما 
فى الشعر الفصیح ۰ 


وكان قبل هذا وذاك صديقا للمراة » والملاحظة الأولى التى ترد 
الى ذهن من يستعرض أسماء مؤلفات عالنا تأتی من كتابين من كتبه 
يحملان اسم امراتين » على حين أن الباقى كله متصل بالعلم على 
نحو أو آخر , احداهما قديسة هى جان دارك والاخری غير قديسة 
هى غادة الكاميليا ٠‏ 


وكان عالمنا يقرر أن البنت أكثر اجتهادا فى الجامعة من الولد ء 
وكان لا يخفى سروره بدخولها كلية دار العلوم على عهده وهو مدير 
للجامعة حريصا على ان تملك زوجة الستقبل آمر استقلالها فى 
يدها » وكان يقول « ان أهم اسس السعادة الزوجية هو أن الزوج 
الذى يجد أمامه زوجة عرفت ما عرف واستطاعت أن تكسب با 
يكسب يكون أهدا طبعا » ٠‏ 


ليس غريبا اذن أن يكون الدكتور زكى اول من وظف الراة 
فى مصلحة الكيمياء » وليس غريبا ما كان من دفاعه عنها »> خصوصا 
فى مسالة المساواة »> وسوف نفرد ان شاء الله بابا كاملا لهه 
الناحية من خلق الدكتور زكى وآرائه فى الراة ٠‏ 


سثل الدكتور زكى عن اخطر امراة فى حياته فقال انها امه , 
وقال لجلة الاثنين ( ١195/15/5‏ ) « ان الرجل الذى لا تكون امه 
اول امراة دخلت ف حراته واخطر امراة فهی رجل فقد كثيرا من 
مشاعر الفطرة » ٠‏ 


ياتى هذا الحب نتيجة لتلك العاطفة القوية الرشيدة التی كانت 
والدته تشمله بها فى صغره وصباه وشبابه » دون تدلیل أي افساد » 
وقد توفیت وهو فى الغربة فحزن علیها حزنا مضاعفا ۰ ووصفها 
فى عبارة موجزة فقال « انه كان لها قلب دائم التحنان وعین دائمة 
اليقظة ترعانی عن قرب وترعانی عن بعد » ° 


هذا عن والدته » وقد قدمنا بعض الحديث عن زوجه التى 
لحقت به بعد وفاته بعامين , وما كان بينهما من وفاق ووئام › أما 
ابنة الدكتور زكى السيدة لبيبة فقد درست اللغة الفرنسية وآدابها , 
وتخرجت بدرجة عالية فيها . وعملت فى الصحافة الفرنسية فى 
مصر بعض الوقت , ثم اختيرت مترجمة للامم المتحدة فى المؤتمرات 
الدولية » واتخذت من باريس مقرا ومستقرا * 


وبعد : فها نحن الآن فى صيف عام ٥‏ وقد تعدى الدكتور 
احمد زكى الثمانین - وبلفتها _ وادرکه مرض ضعف العضلات 
فسافر العلاج , وحضر القاهرة » ودخل مستشفی العادی ۰ فبقی 
بين أبنائه وتلاميذه وأصدقائه ومحبيه مدة من الزمن » ولكن الله 
سبحانه وتعالى اختاره الى جواره بعد اسبوع من الاحتفال بمرور 


۱۰۲ 


بما تحقق من النصر › وان كان قلقا بسپب الخلافات التى دبت بين 
العرب فى موضوع المفاوفسات ٠‏ 


على أن قلقه الاکبر وهمه الأكبر كان على النواحى الداخلية 
التى لابد منها للانطلاقة الى التقدم ٠‏ وانظر الى آخر عباراته ان 
يقول « اما الدواء » فالانتهاء من المشاغل الخارجية » والتركيز على 
للغرب فقهية فيها » مع الدعاية الواسعة » ٠‏ 


وشيعت جنازة احمد زكى فى القاهرة » ودقن بها , مدعوا له 
بالرحمة والمغفرة , واقام مجمع اللغة العربية حفلا لتابين الدكتور 
احمد زكى القی الدكتور حامد جوهر فيه كلمة التابين المجمعية , 
وأبى فضل الدكتور آبو العزم . الا أن يشارك بكلمة وهو رئيس 
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ٠‏ 


ثم أخذت الأقلام من حين لآخر تتناول حياة الدكتور زكى من 
بعض زواياها المضيئة » وكلها زوايا مضيئة » وتفضلت هيئة الكتاب 
بالتعاقد على اصدار مولفات الدكتور زكى فى سلسلة الاعسال 
الكاملة » وقد أصدرت من هذه المؤلفات حتى الآن عملا واحدا » هو 
« مع الله فى الأرض » ۰ واظنها بصدد اصدار الكتب الأخرى ؛ 
ما نشر من قبل » وما لم پنشر ٠‏ 


الجزء الثانی 
فلسفة احمد زكى 


السساب ۱ لاول 


الفكر السياسى عند أحمد زكى 


ان الديمقراطية جميلة » ولكن غير الجميل ان يكون 
الناس غير ديمقراطبين يدخلون الديمقراطية بمفاهيم غير 
ديمقراطية » ومع هذا فدخلوهم الديمقراطية حتى بهذه 
المفاهيم خير من ألا يدخلوا » انها الديمقراطية المريضة » 
ولكن الأمراض لا تدوم » وما خلقت العقاقير الا للدواء 
والشفاء ٠‏ 


احمد زكى 


قدمنا فى الجزء الأول أن آحمد زكى لم يكن من الذين مارسوا لعبة 
السياسة قبل ثورة یولیو ۱۹۰۲ ۰ ومن الواجب هنا أن نقيد ذلك 
القول بانه لم يكن من المتحزبين لحزب معين . فقد أبعد نفسه عن 
الحزبية » ولكن لم يبعد نفسه عن السياسة . فقد كان واحدا من 
صناع الأحداث فى مصر , ولكنه لم يكن من صناع الأحداث البارقة 
سريعة الظهور سريعة الأثر , وانما كان من الذين يصنعون السياسة 
طويلة المدى فى مجال الفكر والعلم ٠‏ 


وقد استوزر الرجل فى وزارة من الوزارات الأربع التى كانت 
بين حريق القاهرة . وقيام الثورة 2 واستوزر لوزارة الشئون 
الاجتماعية » وهو لم يكن من رجالها الفنيين » اذن يمكن القول 
بان اختياره للوزارة التى فى غير تخصصه كان من ذلك النوع الذى 
يسمونه « بالوزير السياسى » واذن كيف كان كذلك ؛ ولم يكن الرجل 


وكا 


من الساسة الذين یغلب على عملهم تولى الوزارات أيا كانت عندما 
تصل مجموعاتهم الى الحكم ! 


والأمر فى هذا بسيط غاية البساطة . فقد كان الدكتور احمد زكى 
هو أستان الجامعة الكبير » والموظف الكبير الناجح ١‏ والعالم اللامع » 
والكاتب الوثر ء والمفكر صاحب الكلمة المقدرة دائما » والمسموعة 
فى بعض الأحيان , كان الدكتور احمد زكى بكل ذلك شخصية عامة ٠‏ 


والشخصيات العامة تتفاوت »> أهمية وقدرا واحتراما > وکان 
أحمد زكى بعقله وعمله وفكره ونفسه ولسانه وقلمه وعلمه من أرفع 
هذه الشخصيات مستوى ٠‏ 


لم يكن احمد زكى نائبا » ئ لارجل سياسة شعبية » ولكنه كان 
يلقى الاحترام من طوائف الشعب التعلمة ۰ ويلقاه أكثر من أكثرها 
علما ٠‏ 


وكان لأحمد زكى رأى فى كل صفيرة وكبيرة من امور السياسة 
ها توافرت له مكونات الراى + ولم يكن يحتفظ لنفسه برايه . ولا كان 
يحافظ على نفسه من رأيه أن يبديه › وانما كان لا يفت يبديه ويهديه » 
ويهدى به ٠‏ فى صراحة لا تعوزها لباقة السياسة !بدا وان خالفت 
السياسة التى تقوم على اللباقة فحسب ٠‏ 


وكان قلم احمد زكى يتناول الوضوعات السياسية حين اتيح 
للهلال أن يراس تحريره عالنا الجليل ٠‏ فيتناول أمور السياسة 
النولية + والسياسة العروية + والسياسة الداخلية + فى ات انم 
ووضوح » وبصر بالأمور , وحكمة الحياة » وصدق فى الحكم على 
الأشياء » وسلامة فى القصد . ونزاهة فى الغرض وكيف لا وهو 
السلام العالی » والوحدة العربية والتقدم الوطنى ۰۰ وتلك كانت 


٠١4 


الاغراض الثلاثة التى يسعى اليها احمد زكى بقلمه › بعدما تمناها 
فى قلبه » وصاغ مفاهيمها ووسائل تحقيقها بعقله ٠‏ 


ثم كان ما كان من تولى احمد زکی آمر الرجل الأول فى 
الجامعة الأولى بعد قيام الثورة . وكيف واجه اعتی عواصف 
السياسة فى السنة الدراسية التى قضاها فى هذا الموقع » عندئذ 
أتيح لصاحبنا أن يختلط بالأمواج التلاطمة » والتيارات العاتية , 
والأغراض العابشة , والألسنة العابشة » والأسلحة المتحضرة ,2 
والعقول التى آرهبها الفكر ۰ والفكر الذى ارهفته الأحاسيس ۰ 


وخرج الدكتور احمد زكى من هذه التجربة بخبرة الذين 
يمارسون الأحداث ويدركون خطورة الأمر » ويلتبس عليهم فى لحظة 
من اللحظات الحق الحق والباطل الباطل لا یدرون ای الطرق 
یسلکون > وتعتریهم الرهبة من کل طریق ففی کل تضحية وتضحية 
جسيمة > ویسابقهم الزمان بدقائقه لا بساعاته لیقول لهم ان اتخان 
لقرار مهما كان ضلاله آهون على كل الاحوال من البقاء بلا قرار ٠‏ 


عرف احمد زكى فى سنة الجامعة طبيعة الثورات الدافعة , 
كما عرف من قبل على مدى سنوات طبيعة الديمقراطيات الهادئة ٠٠‏ 
وادرك احمد زكى كيف يكون صاحب القرار محل اتهام بما هو ابرا 
الناس, منه » وكيف تسیر الجماعات > وكيف تتصرف الحكومات , 
وكيف تلعب الخلفيات أدوارها فى تقرير الواقع الذى ینبنی عليه 
أخطر الأمور ۴ 


ذاق أحمد زكى النار » ولفحته العواصف » ولكنه تحمل وخرج 
وقد صارت له من الحصانة والناعة قوة لم تكن لتاتی له ٠‏ 


وخرج وقد عرف أن ليس كل ما يقال صدقا » وان ليس كل 


۱۹ 


ما يسكت عنه لم يحدث عنه » وان للمواقف خلفيات غير معلنة » 
ولافتات معلنة » وما آبعد ما بين الاثنين * 


وخرج وقد عرف ان المعطيات التى تكون عند الكاتب السياسى 
قليلة » وهذا لا يطعن فيه على ای حال من الاحوال ٠‏ 


7 على انه لا يعنينا هنا من امرالخبرة ٠‏ وهاتيك المارسة الا آنهما 


كانا من العوامل التى جعلت كاتبنا ومفكرنا قادرا على القول 
فى السياسة ٠‏ 


ولیس من شك انه من دون هذا العامل فقد توافرت لعالنا من 
قبل العوامل الاساسية فى تکوین الکاتب السیاسی . ولکن اضافة 
هذا العامل اليها قد اتاح لنا من احمد زکی کاتبا سیاسیا من 
نوع خاص ۰ 

ای نوع خاص من الكتاب السياسيين كان احمد زكى ؟ هذا 
هو السؤال » وهذه هی الاجابة على طريقة الوصف بالخصائص : 


١‏ بلا هوى : لا هو الى اليمين ولا الى الشمال › ولا الى 
القديم ولا الى الجديد » ولا الى الملكية ولا الى الجمهورية » ولا الى 
الديمقراطية ولا الى الدكتاتورية ٠‏ 


۲ - النظرة طويلة المدى : التى لا تعنى بتحقيق النفعة العاجلة 
الأساس الصحيح ٠‏ وانضاج البيئة الخيرة > والعمل للمدی البعيد » 
والتخطيط للمستقبل الأفضل ٠‏ 

» التعقل : بحيث لا تدفعه العواطف نحو موقف معين‎ ٠ 


۱۹۰ 


٤ ..‏ - الأخلاق السياسية : وقد كان صاحينا من اشد المؤمنين 
بان السياسة أخلاق قبل كل شىء » كان اکثر الناس كرها للميكافيلية , 
وله فى هذه القالات لا الفقرات فحسب ۰ 


۵ - الفصل والتفریق : بين وصف الواقع وتقریر ما هو حادث , 
وبين الأمانی والبادیء والأهداف البتفاة ٠‏ 


۱ - النظرة الكلية : الى الحقيقة من جوانبها الختلفة ۰ 

۷ - الاستفادة من التاریخ اقصی استفادة ممكنة : والتاريخ هنا 

4 وضوح الرؤية : ولا أظن احدا قرا لعالنا الجلیل مقالا 
سياسيا ثم سال عن الفاية التى يقصدها ۰ فهو لا يترك الأمور 
والنوايا الا بعد التوضيح التام ٠‏ 

4 احترام الشئون الداخلية : اذا ما تناول امرا من الأمور 
يخص دولة معينة ٠‏ 

۰ - النظرة الى السياسة على انها عنصو من عناصر الحياة : 
فى كافة صورها الاقتصادية والاجتماعية و e‏ الخ ٠‏ تتاش بكافة 
جوانب هذه الحياة > وتؤثر فى كافة جوانبها ۴ 

۱ - الكلمة الناسبة فى وقتها الناسپ : والنصيحة الفالية 
قبل وقت الاحتیاج اليها لأن التبکیر بالنصيحة هو وقتها الناسپ ۰ 


بعد ذلك ننتقل الى سؤال آخر حول طبيعة القال السیاسی عند 
أحمد زكى هل كان قامه قادرا على متابعة الأحداث فى مقال زومی ؟ 


۱۱۱ 


او فى مقال اسبوعى ؟ ام أنه كان انسب ما يكون لما كان له من مقال 
شهرى ؟ 


وهی سؤال افتراضى , ولكن لاباس › لانه يعطينا مؤشرا هاما 
عن نوعية مقال احمد زكى » وكتاباته السياسية » وليس من باب 
المجاملة للرجل ان نقول أنه كان قادرا على الكتابة فى السياسة كل 
يوم ۰ ولكن من الحق الذى لامرية فيه أن احمد زكى كان كذلك 
لا يريد الكتابة فى السياسة اليومية » وان استطاع أن يكتب فيها كل 
و 


بعبارة اخری كان احمد زکی قادرا على أن یکون له مقال یومی 
فى السياسة او فى غير السياسة ولکنه لم يكن یفعل ذلك لان طبيعة 
کتابته فى السياسة لم تكن كذلك » فهو لم يكن صاحب حزب او دعوة 
يحمل الناس علیها كل یوم ٠‏ ویفسر تصرفاتها یوما بعد یوم » ولکنه 
کان صاحب الدعوات التی تعيش على الزمان » وتبقی على الأيام ٠‏ 


على اليد الأخرى » لابد أن نشير الى ما آشار اليه أحمد زکی 
فى عبارة عارضة ف مقال ( ۵۹/۸ ) بالعربى وقد مضى على صدور 
عددها الأول تسعة أشهر من قوله ان من سوء حظنا نحن الشهريين 
اننا نكتب فى الاحداث بعدما وقفت > لم يكن سوء حظ يا استاذنا 
الجليل ولكنه كان حسن حظ للقراء 8 
يدعو او يكتب فى الدعوة الى السلام العالمى والوحدة العربية 
الاسلامية والتقدم الوطنى وليس هناك فى كتاباته هدف اعظم قدرا من 
هذه الاهداف الثلاثة فى تلك الجالات الثلاثة ˆ 


ولكن هذا لا يمنع من أن الرجل كانت له افكاره السياسية النيرة 


۱۱۲ 


لا تمثل امنياته بقدر ما تمثل عقليته وخلفياته » هذه هی اراوه في 
الحرية وف المساواة ٠‏ فى الديمقراطية والزعامة » فى الحروب والقوة, 
ف الوطنية والقوميات » وف الملونين » وف السياسة الدولية , 
والسياسة الامريكية , فى هيئة الأمم » وق الثورات والتغيرات 
السياسية ٠‏ 


اذه الآراء متناثرة فى السطور التى تركها لنا أحمد زكى فى عدد 
كبير من اعداد المجلات المختلفة التى تعاقب قلم الرجل عليها ٠‏ ولكنها 
لم تكن متناثرة فى عقل المفكر الكبير ۰ انما جاءت الى الحياة كن 
يجيء كل شیء الى الحياة الدنيا بلا نظام ظاهر » وبنظام أدق 
وآخفی حکم به الناموس ف اللوح الحفوظ ٠‏ 

وهذا الباب یعرض لنا بطريقة منظمة ( نظاما ظاهرا ) الافکار 
السياسية للرجل بعدما استخلصها المؤلف من قرابة مائتى مقال للقلم 
الكبير » وهو حين يقول « مائتى مقال » يأخذ بالاحوط , وهو 
الأقل ٠‏ 


على أنه لابد من باب الامتاع ان نرحم القاریء - مدة فقرة - 
من قلم المؤلف ‏ لیقرا لأحمد زكى نفسه قوله ف تبرير كثرة كتاباته 
فى السياسة وهو القول الذى ذكره فى مطلع حديثه « اختلاف الرای 
فى سبيل الخير غير اختلاف الرای عن خبث وغدر » العربى مایو 
۱۹۷۶ حين يقول : « أعود الى الكتابة فلا أجد بابا كالس.اسة يغرى 
ألكاتب بالدخول فيه ٠‏ ذلك لأن السياسة هی الیوم امس شىء بحياة 
العرب وأكثر الأمور ارتباطا يمصائرهم وكثيرا ما هبت رياحها عاصفة 
تنذر باقتلاعهم من الارض اقتلاعا ثم هدات ثورة الريح فافسحت 
الامل ببقاء ليس هو خير بقاء » ٠‏ 


١ ۱‏ 
ونتطرق بعد ذلك مباشرة الى عرض آراء الرجل فى السياسة 


رز 


الدولية فندرك الى ای حد كان نفاذه الى أعماق الأمور عندما يقرر فى 
صراحة ووضوح ان القوة هى الحكم والفیصل ف علاقات الدول 
بعضها وبعض › وهو لا يكتب ف هذا من باب تقرير الواقع » وانما 
الاعته‌اد على العواطف والكلمات المعسولة والوعوه ۱۱ 


ويكتب احمد زكى مقالا مطولا فى هذا المعنى فى مجلة العربى 
۹/۷۰ » ويجعل عنوانه « القوة ۰۰ القوة ٠‏ سياسة الأمم لا تعرف 
غير القوة » ویاخذ ف الاسهاب والحث على العانی التی يلخصها 
قوله : « سياسة الأمم لا تعرف غير القوة « والقوة عند هم فوق 
القانون والذین دحتمون بالعانی الانسانية » قوم مستضعفون وانسان 
هذه الارض اما آكل » وأما ماکول » ۰ 


« والعرب تساورهم الذئاب من کل جانب فهل هم مستیقظون ؟ 
فلينيم: العرب بانفسهم بطلب القوة لا لیاکلی! الناس » ولکن لکیلا یاکلهم 
الناس » فحیثما نظرت الآن وجدت حول العرب تحفزا وتوثبا » ٠‏ 


ویفرق احمد زکی بين طبيعة السیاسات التی تکون بين الافراد » 
وبين تلك التی بين الدول بعضها وبعض ۰ ویسهب فى تفصیل هذا 
الفرق فى اکثر من موضع , ولکننا نقتبس هنا قوله فى مقاله « من اين 
والی اين یارجال العرب » الذی نشره ف العربی ( ابریل ۱۹۷۳ ) 
حین بلغت الامور حالة من الیاس عبر عنها قولهم حالة اللاحرب 
واللاسلم : « ان معانی الحضارة ؛ وکل تلك القیم التی تضم مفاهیم 
العدالة والساواة والحق والديمقراطية واشباهها یجدها الانسان 
دين الافراد ودين الطبقات فى الامة التحضرة الواحدة , اما بين 
امم فليس هناك الا قانون الغاب : آکل وماکول » والغلبة للاقوی . 
ون شاه فى هذا فلیقرا ماوقع 3 فیتنام » قصف خمحيته اللایین دام 
سنین وخراب ذهب بالزرع والضرع الى حين طویل » ` 


14 


حتى اذا كانت حرب اكتوبر » وكان النصر الرائع وبان للناس 
صدق کلام العالم والمفكر » خاف صاحبنا ان يستكين العرب الى 
ما أحرزوه من نصر , فأخذ يكتب داعيا الى مواصلة السعى ف تقوية 
النفس يوما بعد يوم بكافة الوسائل » ويفيض احمد زكى ف هذا 
العنی فى حديث شهر اغسطس :۱۹۷ مجلة العربى الذى جعل 
عنوانه « هيئة الامم اللتحدة ٠‏ تركت الكرة ف الميدان وجلست تشهد 
اللعب مع اللاعبين » ويروي احمد زكى فى هذا المقال ماحدث من 
فض الاشتباك » وکیف سارت الامور » وماذا یتوقع من امور , 
ويخلص من هذا الى القول : « ويجرى كل هذا مصداقا لان الذى 
یجری سياسة هذا العالم » ويحرك سياسته ليس هو العقل » وليس 
هو العدل » وليس هو الايمان بالمساواة » ولكنها السيادة فى ميدان 
الحسرب ١‏ والسيادة ف ميدان الاقتصاد ,2 ومانتیعها من ميادين 
للعلم والتقنية » ٠‏ 


ومن هنا كان فهم احمد زكى لطبيعة الحروب » بل ولضرورتها 
وهى يتحدث عن هذه العلاقة بين الحرب والقوة فى لغة العالم المدقق 
اذى يسجل الظواهر الطبيعية ويرصدها فيقول فى حديث الشعر 
بالعريى ( ۷۳/۱ ) وعنوانه « منطق الحوار ومنطق القوة » فيقول : 
« فالقوة والحرب يكملان المنطق » فى سنن هذا الکون » وکثیرا ماتکون 
القوة وتكون الحرب اقوی حجة من المنطق » ولا يحتقرن احد القوة , 
ذبی بعض سنن هذا الکون . ان النطق اذا لم يحل مشاكل الناس 
فلابد من شىء يحله , ولهذا دخلت القوة نظاما من نظم الحياة » ٠‏ 


« ما القوة الا وسيلة وهی تكون وسيلة للخير » كما تكون وسيلة 
للشر وهی على كل حال فوق الضعف وفوق الذلة مكانا والله 
موسوم بالقوة وبالخير وبالجبروت » 


« انه المنطق اولا فلما لم بنفع » اكملته القوة ء والقوة منطق 
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افضل » وسمى الانسان هذه القوة التی‌تاتی بعد المنطق » منطق 
القوة سخرية بها ء ولم تؤش هذه التسمية الساخرة فى القوة فهى 

قد ظلت الوسيلة الفعالة التى تحسم الخصومات فى عالم الانسان 
وكذلك فى عالم الحيوان » * 


ومن الطريف ان احمد زكى كان يؤمن ان الحروب ستبقى 
مأبقيت البشرية , هكذا كأن اعتقاده » او قريبا من هذا الا تری الى 
قوله فى حديث الشهر « حرب ام سلام » ( العربی : : ۱۱۱/۷۰ ) : 
« والعقيدة بان الحرب لاتكون لانه لن يكون هناك مجنون يبداها » 
سلبية لانرضاها » والاحتماء بالياس لان ازمة الامور فى أ غير 
ايدينا سابية كذلك لانرضاها » ۰ 


مع هذا يثبه الدكتور زكى الى خطورة الحرب واستنزافاتها » 

و قاري وال 9 مروت 

وف مقاله ( العربی : مارس ۱۹۱۳۲ ) يشير الى ماحدث ف فیتنام من 

التورط الامريكى ۳ يقرر مر هاما فیقول ان « داخل الصرب 

بفشيئته هو وحده ابدا" ۰ انما يتعلق بالاحداث التی تتمخض غنها 

الایام > وبالعقد التی تعقدها » فالحرب ان حلت عقدة » ربت لكل 
عقدة عقدتين وثلاثا 5 


۱ 9 احمد زکی رایه هذا فى قوله « ان الحروب ورطة ۰ 
وقد لا تکون ورطة الضعیف . قد تکون ورطة القوی كما حدث من 
امريكا فى فيتنام ¢ * 
" من نفس المنطق منطق تقدير قيمة القوة ٠‏ وقوة القوة ء كان 
الوتف الذى اتخذه احمد زكى حين قال ان اوراق اللعبة كلها فى يد 


۱۱۹۹ 


الخاص بمعالجة الدكتور زكى لازمة الشرق الأوسط 2 من زاوية 
مبالجة الازمة +. ولکننا نتناوله هتا ایضا من باب الفهم السیاسی 
وَالفلسفة السياسية عنم .خالا الجلين. + 


كان أحمد زكى فى رأيه هذا اصدق الكتاب العرب مع أنفسهم 
على الرغم من أنه كانت ف نفسه مرارات - لا مرارة - من الولايات 
التصدء › واقرأ له معى من مقاله « لا ص لح بين الزعماء اذا 
لو ييعة لع بين العو وشاع الشتوت: اعصى م (. العزنى 
يونيى ۱۹۷۵ ) ان یقول : ان زمام الامر كله فى يد دولة واحدة › 
هی الولايات المتحدة كرهناها دولة أو احببذاها » والسياسة ليس 
فيها ما نحب وما نكره » ۰ 


« ان القوة فى الدنيا هى الشىء الذى له فى هذه الايام السيادة » 
فلا العلم ‏ ولا الدين ولا الفلسفة , ولا محاسن الاخلاق لها عند امم 
الارض الآن وزن ۰ والقوة لها عجرفة تخفى عند الامم ما قد يكون 
بها من مكارم الاخلاق » ۰ 

« والولايات المتحدة » بقوتها الحاضرة 2 هى سيدة الارض ٠‏ 
روسيا لاتطاولها ولا تجرق أن تخاصمها فى شىء الى النهاية لان فى 
ذلك هلاك الجميع وأوروبا لم تزل الى الآن فى تخبط ٠‏ وقد غزاها 
الاقتصاد الامریکی والدولار بما غزا ۰ فهى ستظل الى حين بعيد 


تندم * » 


« والخصومة بين العرب والصهاينة لا يحلها الا الولايات 
المتصدة , اذا هى شاءت » وتعينها روسيا على ذلك بالكثير من 
الترفق على ان يكون لها على مسرح الاحداث نصيب بارز » ٠‏ 


ولم يكن الدكتور زكى رحمه الله من انصار الرای القائل بانتظار 


۱۷ 


دور الامم التحدة » لانه كان يدرك تمام الادرااه ان الامم المتحدة 
ليس لها من القوة مايمكنها هن تنفيذ قراراتها 2 وهی الحقيقة 
الناصعة التى ادركها رجل الشارع بفطرته , ولكنها استعصت على 
كثير من المشتغلين بالسياسة الذين كانت المعاصرة لهم بمثابة 
الحجاب الكثيف ٠‏ 


يتحدث الدكتور زكى فى مقال ( سبتمبر ۱۹۷۲ ) عن النظام 
الحزبى فى الولايات تحت عنوان « حزبان ولكن » ثم يستطرد الى 
المعنى الذى نتحدث فيه هنا بعبارات رائعة البيان والتعبير فيقول : 
« ان هيئة الامم التحدة كالرجل الناسك التقى العابد » عليه الدعاء 
الكثير » اما استجابة الدعاء فتاتى من خلفاء الله فى الارض » وهم 
خلفاء الله بمالهم من قوة » وهم خلفاوه بما لهم من علم . وبسا 
اقاموا من حضارة ذات وجوه شنی , وفیها الوجه القبیم » يقصد 
الدکتور زکی بهژلاء الخلفاء الولایات التحدة الامريكية ۰ 


ویقرر الدکتور زکی فى وضوح ان هيئة الامم هى الیوم الولایات 
التحدة الامريكية ویضرب على رايه مثلا بما حدث فى امر عضوية 
الصین الشعبية ف الامم التحدة » وکان الثل یومها حاضرا فى اذهان 
القراء هنيما + 


ومع ان احمد زكى يفصل القول فى طبيعة النظم الديمقراطية 
فى الولايات المتحدة فى اكثر من حديث ۰ وخاصة مقاله ( العربى : 
سبتمبر ۱۹۷۲ ) الا أنه يصارح العرب بان الامر فى السياممة 
الامركية لا يقرقك ابدا علی تفییر الركيسن + و اتاب اکى محله . 
وانما هى سياسة ثابتة » وقد عبر عن هذا حين تفاءل البعض بمچیء 
نکسون بعد جونسون » فقال احمد زکی ف مقاله ( ابریل ۱۹۱۹ ) : 
« لا هذا ولا ذاك اراد او يريد » وانما هی الادارات التی وراء رئيس 
الدولة والصالح العملاقة التی اليها بسند هذا الکبان الجبار الذى 


۱1۸ 


اسميناه الولايات المتحدة هی التى ارادت » ويستطرد على نفس 
الخط ليقول : « فالامل الذى يريطه العرب برئيس الولايات الجديد 
بجب ان يصحبه ادراك لمقدار الحركة التى يستطيع ان يتحركها هذا 
الرئیس ف مقعده » وهو يدير آلة الولايات التحدة العارمة » ٠‏ 


وهی عبارات مااحری العرب بل والعالم ان ينظر فيها عند كل 
تغيير فى رئاسة الولايات التحدة ٠‏ هكذا كان فهم احمد زكى للعامل 
الاول الذي یحکم السياسة الدولية » فماذا عن العوامل الاخری 
التی تحكم هذه السياسة : هذا هى مايتبين لذا فى رای احمد زکی فى 
مسالة العلاقات الصينية الامريكية ( وهو الرای الذی سیقودنا الى 
الوضوع الثانی فى هذا الباب ( وهی القومیات والوطنیات ) ٠‏ 


مذا وقد کان الدکتور زکی یعتقد ویجاهر ان اکثر شیء کر 
صفى الامریکان هو دخول الصين نادی الذرة » وکان یقول : 
« ان امریکا تتخیل الصین اخطر علیها من الروس مرات كثيرة . 
وذلك لأن لمریکا والروس تربط بیتهما ثقافة الفرب الدنية وثقافته 
الدينية » ودعك من القول ان البلشفة ذهبت بالدین , فللدین فى 
الأنفس حتی وهی لا تعیها » آثار لا تمحوها السنون هکذا سر,عا . 
والروس بيضء والامریکان بیض» والصین صفرء وفلسفة هوّلاء فى 
الحياة نقيض فلسفة اولنك » ودع ما جاعت به الشیوعية من فلسفة 
تتعمق فى النفس الى اكثر مما یتعمق اليه الطعام والشراب « واذا 
اردت ان تستزید من آرائه فى هذا الوضوع فارجم الیها ‏ موضعها 
من مقاله « المرب النيتنامية توشك ان تتحول الى حرب ثرية » 
و لی مار ۱۹۹ 76 
على انه لايتبغى لنا أن نترك هذه النقاط من دون ان نشير الى 
فاحية « القوة » التى كان احمد زكى يجدها فى « الامم المتحدة » ٠‏ 
وهی انها لاتفتقد القوة الاعلامية الهائلة التى لها ( العربى : 


۱۹۹ 


اغسطس ٠ ) ١9/4‏ ويضرب استاذنا الدکتور زكى على ذلك مثلا 
بما حدث ف مسالة البرتغال » وحرب ١5605‏ ۰ ومؤتمر الشمال 
والجنوب الذى دعا اليه الرئيس بومدين ۱۹۲۶ ٠٠‏ كما يشير احمد 
زكى بالفخر الى نشاط المؤسسات الدولية التابعة للامم المتحسدة 
ويقرر ان الذی حمى هذه المؤسسات من سوء المصير اشياء كثيرة . 
من آهمها خلوها من الساسة المحترفين وان الكثرة التى هيمنت على 
مناشطها من رجال اتصلوا بالعلم نشاة ومهنة وطيب مزاج ٠‏ 


۲ 

آن لنا بعد هذا أن ننتقل الى البند الثانى من هذا الباب » وغو 
مسالة القوميات » والالوان والثقافات ۰۰۰ الخ ) التى بدت ف فقرة 
اجمد زكى التى قرأناها منذ ثلاث دقائق عن الصين وامريكا غريبة 
بعض الشیء على الفاهیم الماضرة ف اذمان السناس ۰۰ ولهذا 
ذسوف نمضی الآن على نسق معین من الترتیب يتيح لنا فهم راي 
الدكتور زكى ف هذه المسالة على النحو الاقرب الى فهمه ٠‏ 

كان احمد زكى يعتقد ان للقومية ركائز خمسا » وقد فصل القول 
فى هذه السالة فى حديث شهر نوفمبر ١117‏ فى مجلة العربى « دنيا 
البیض ودنياالصفر والسمر والسود » فقال ف وضوح شدید انه 

« الركيزة العنصرية 

« والركيزة اللغوية 

« والركيزة الثقافية 

٠‏ والركيزة التاريخية 

«١‏ ,والركيزة الصاحية 


۳۳۰ 


ثم يضيف اليها الركيزة الجلدية ۰ « قومية اللون الذى شاء ربك 
أن يصبغ بها وجوه الناس » 


اما الركيزة العنصرية فهى التى اساسها وشائج القربى ۰ وتتمثل 
اكثر ماتتمثل ف القبائل » ولكنها کذلك تتمثل ف القبيل من الناس , 
يسكنون البقعة الواحدة من الارض » ويجرون ف الحياة على اسلوب 
واحد » وعلی‌الرغم من انهم من اعراق بدات فى الزمن مختلفة الا 
انهم بتزاوجهم مزجوا بين الدماء المختلفة » ٠‏ 


ثم الركيزة اللغوية .تسندها الركيزة الثقافية . ولكن اللغة قد 
تتوحد » وتتفارق الثقافات » واذن يمتنع العيش الواحد » ويصعب 
التقارب , ويظهر هذا باختلاف احقاب الزمان » وکذا ف الدولة 
الواحدة قد نجد دولة ذات قومية واحدة » على الاقل لان لها لغة 
واحدة وتبحث ف شئونها فتجد انها تتألف من طبقات ذات ثقافات 
مختنفات متفاوتات ٠‏ بعضها ف الحضيض وبعضها فى السماء 
العلى ‏ دولة كهذه كيف يمكن ان تؤلف فى حسبان علماء الاجتمام 
قومية واحدة مهما اكد القانون والساسة ذلك ٠‏ ان قالوا دولة 
واحدة فنعم » وان قالوا امة واحدة فلا » ٠‏ 


ويعرف احمد زكى الركيزة التاريخية بانها الركيزة التى تجمع 
بين قبیلین من الناس كان لهما ف التاريخ تناصر وتاخ » ومن امثلتها 
الركيزة الدينية ان جاز هذا التعبیر ٠‏ 


اما الركيزة امصلحدة فيعنى بها احمد زكى ماهو حاصل فعلا 
ف سویسرا وبلجيكا وكندا وواضح ان هذه الركيزة جاءت توفيقا 
من احمد زكى للحياة مع القواعد النظرية التى شرح بها مسالة 
القوميات 


۱۲۱ 


والمسألة فى ذلك ليست ان الصلحة ركيزة تقوم عليها قومية . 
وهذا ما لا أظن احدا يخالف فيه ولكن الذى حدث ان تقسيما معينا 
هى ف الغالب خاضع للظروف الجغرافية وسياسة مابعد الحرب . 
قد اقتضى نشاة قوميات جديدة » ستتدعم لها من الركائز التى ذكرها 
احمد زكى مايجعلها مع الزمن فى مصاف القوميات القديمة ٠‏ 


وقد كانت كثير دن القوميات التى نعدها اليوم قديمة على هذا 
النحو على انى لاأود أن استرسل فى هذا الاسر اكش من ذلك حتى 
لايكون بابنا تعبيرا عن فكر » ونحن نريده تعبيرا عن فكر الدکتور 


اما الركيزة الجلدية فهى عند احمد زكى قد قسمت الدنيا الى 
اربعة الوان : الأبيض والأسمر والأسود والاصفر ۰ « ولن تجد شيئا 
فرق بين اهل الارض كلون جلود » ٠‏ 


وينتقل “حمد زکی لیبنی على نظریته فى القوميات فيقول : 
وید تف رکو فف اة الى اتات فة بحب خاد اا 
بالمعنى اأسياسى من قومية تدعم الوحدة امرا أيسر تقديرا » ( أنه 
مجموع ما بها من هذه الركائز الخمس , هو ليس مجموعها بل هو 
حاصلها 0 والمحصلة على ما يدرس طلاب الثانوی هی قوة واحدة 
تلخص عمل قوى كثيرة تعمل فى جسم واحد » وقد اختلفت مقدارا › 
واختلفت, اتجاها 3 وحاصل هذه القوى قوة واحدة ذات مقدار 
واحد »> وذات اتجاه واحد وتعرف بالحصلة ۰ 


ویخاص احمد زکی الى القول بان القومية الوم هى « حاصل 
صنوف الرکائز التی توجد فى بك ما او بلدان » وهی التی تقضی 
بالوحدة تکون ای لا تکون ۰ وعلی ای درجة من القوة هی کائنة 
وق ای اتجاه تتجه ۰ 


۱۳۲ 


ويستعرض أحمد زكى الجانب الآخر من مسالة القوميات › 
وهى المتعلق بالصراع بينهما » او التكامل ٠‏ التوافق ای التنافر 
فيقول فى موضع آخر مناديا بتقارب الثقافات بالنهوض بالثقافات 
الختلفة الى المستوى الأرفع : « هذه هی الدنيا اليوم وقد تلسمت 
وسوف تزيدها الأيام تقسما » ٠‏ 


« ولا ینجیها من وبال ذلك الا أن تتقارب الثقافات » وتتشكل 
المدنيات » فالفرقة القائمة اليوم » ان يكن ظاهرها اختلاف لون . 
فهى فى الصميم اختلاف علم وفهم » واختلاف غنى وفقر » واختلاف 
قوة وضعف ودرجات على سسلم الدنية خطت بعض الأمم منها 
درجات كثيرا ,وخطت الأخرى درجات قليلا » ٠‏ 


« وسوف يظل سلام أهل هذا الكوكب محفوفا بالمخاطر حتى 
تتقارب حظوظ الناس من انسانية » وتهدف الى غايات آراها الهية 
سجلتها الطبيعة تسجيلا فى خلايا تتوارثها » بخيرها وشرها » على 
الأزمان » والارحام » ۰ 


ومن الطبيعى ان يتعرض قلم أحمد زكى لسالة ازمة الملونين 
التى اجتاحت العالم التحضر فالفترة الزمنية التى كان احمد زكى 
بمارس فيها الكتابة السياسية وقد راینا أن نضع رايه فى هذه 
السالة فى هذا الموضوع خاصة بعدما راینا من تقسيمه للقوميات » 
وادخاله للركيزة الجلدية فى عداد الركائز التى اقام عليها 
القومدات ٠‏ 


واخفت زک يفظن يخا الى هك المسالة نظرة فعالم الطديفى 
الى «الظواهر الكونية فیقول ق صراحة : آن السالة 3 اللونین 
والقومیات ليست مسالة اخلاقية او انسانية اى غير ذلك ۰ انه حکم 
الطبع وکقی ٠‏ 


ونحن ننقل هنا عن مقاله « ازمة الملونين » العربی : بونیو 
۸ رايه فى تشخدص الأزمة حيث يقول : « ان أزمة اللون يردها 
الناس ف امریکا وغيرها الى اللون لأنه الشىء الحاضر الذئ يملا 
العين » ولكن عندى . واکرر هذا وأؤكد ان مردها الأكبر والأكثر 
والافضل الى اللغة والی التعليم والى مستوى العيشة ( وعلاج هذا 
تيسر الرزق للبیض والسود على السواء ) والی التقلید الذی لایکون 
واحدا 0 والی العادة التى لا تكون واحدة ف طعام أو شراب آو 
سير او حب اي كراهية , أي اتصال بحوادث الأيام » وما يصيب 
الوطن الواحد من خير ومن شر » عندئذ » وعندئذ فقط » ای عندما 
يستوى الناس ف هذه الأمور » يصبح اللون قليل الخطر موضوعا » 


ويمضى أسستاذنا الدكتور فى وصف العلاج فيقول « والحل 
الوجید. لصلاح الحال لابد ان ینبع من النازسين انفسهم » یکون 
منهم الاصلاح والنصح والهداية ۰ والقسر والقسوة ان كان فیما 
تعمل القلة ما یسیء الى سائر النازحین » تلك الكثرة الکبری التی 
انما طلبت الرزق الحلال فى غير أوطانها لما ضاقت بها الاوطان » 


۳ 


هذا عن القومیات فماذا عن الوطنية ۰ وهی الوضوع الثالث 
فى آزاء احمد زکی ف هذا الباب ۰ لم يكن آحمد زکی من التشذدقین 
بمسالة الوطنية لانه كان یوّمن ان الوطنية الحقة لا تاتی بالشعارات 
ولا الهتاف ولا السوق سوق الاغنام » وق هذا العنی رقول عالنا 
فى المقال الذى نشر بعد وفاته « أمنية » العربى 1171/۲ 


د انه لا يربطك بارضك » وبحب بلدك » وبالسهر عليه » وبالدفع 
النی » ۰ و 


۱۲ 


« ويكتب أحمد زكى فى «حب الاوطان » مقالا ممتعا فى « الهلال » 
فبراير ۱۹۶۸ » ويعيد نشره فى ساعات السحر يقرر فيه ان : « حب 
الوطن ككل حب بلا يعس به كناحية حت يمتدع .> ولمتلع اباب , 
وتجف منایعه وتنحیس أفاويقه 0 كالثدى لا د يفنقد د الطفل كافتقاده 
عن فطام « ویدعم هذا القول بما یروی من قصة الاعرابی الذی 
سئل ': « ی بنيك أحب اليك ؟ » فقال : « الصغیر حتی یکبر والریض 
كود جر SE‏ يروي یی يكين 1s‏ القائب 
9 ۳ 


وق .حديث الشهر « اشتدى أزملة تنفرجى » فیرایر ۱۹۹۹ يزدد 
الأمن تفصيلا فيقول ان حب الوطن عاطفة تنشا مع تنشو تنشق الفتی 
والفتاة فى مدارح الحياة » فى قردة أى مدينة آو 10 > ويستعين 
على توضیح طبيعة حب الوطن بالاستشهاد بقول الشاعر : 


لا دس‌لون اخساهم حین بندیهم 
فى النائیات على ما قال برهانا 


.. ويردف بالقول : ان الوطن الجدیر بالدفاع هو ذلك الوطن 
الذى تتوزع فيه النكبة بين ابنائه بالتساوى ان تكن نكبة » آو تتوزع 
النعمة ان تكن نعمة »> نصيب کل من خسارة وكسب سواء » ۰ 


وحين يتحدث استاذنا الدكتور زكى عن الحرب الفيتنامية فى 
مقاله ( مايى ۱۹۰۸ ) ويشيد بروح الفیتنضامیین فى القتال فانه 
لايفوته ان يشير الى التفاهم حول زعيمهم الشيوعىهو شىء منه « على 
الرغم من شيوعيته › ويعلل الدكتور زكى هذا بانهم رأوا فيه زعيمين, 
زعيما عذائديا ء وزعيما محررا للاوطان من الاستعمار ولم يرحيوا 
كثيرا بزعامته الاولى » ورحبوا كل الترحيب بزعامته الشانية 


۱۳۹ 


کانما اراد الدكتور زكى بهذا احدا من العرب ( فى ۱۹۱۸ ) من باب 
« واسمعی يا جارة » اظن وال اعلم 9 


1 


وقد آن لنا ان ننتقل من الأمور التی تتعلق بالسیاسات الدولية 
الى الامور التی تتعلق بالسیاسات اله‌اخلية » وستکون حلقة الانتقال 
هى الحدیث عن آراء الرجل فى الزعامة والزعماء » وهو موضوع 
حظى باهتمامه غير مرة » فافرد له موضوعا فى الهلال « AY‏ 
تحت عنوان « الدنيا فى حاجة الى زعيم » * كما کتب ف الاثنين 
« للزعامات عورات فاستروها » وهو فصل من فصول كتابه « ساعات 
السحر » ۰ وافرد لذات الموضوع حديث الشهر ( 55/9 ) فى مجلة 
العربی وجعل عنوانه « الزعامة والزعماء : الزعامة بعض طبانم 
الاشياء » ۰ 


هذا عدا ما جمعناه من آرائه فى هذا الموضوع ف مقالانه 


ونبد فنقرر أن أحمد زكى كان يؤمن بضرورة الزعامة أي كما 
عبر هو ف عنوان مقاله : وفى مقاله من بعد عنولنه » فهى عنده 
« بعض طبائع الاشياء » او هی « شىء لابد كائن ما اجتمع معا 
نفر من الناس » * 


ويقرق احمد زكى فل مقال الهلال ( 48/7 ) بين نوعین من 
الزعامة ٠‏ زعامة اهل الفكر وزعامة رجال الحكم » ويعبر عن حاجة 
الدنیا الى زعيم من النوع الثانى « لأن الأزمة التى نحن فيها لا تمهل 
وهی تتطلب الحل الحاضر العاجل » ويستعرض احمد زكى ژعماء 
العالم الوجومین یومها فیقرن آن لیس فیهم طلبه * 


۱۳۹ 


ولكن ما هى المواصفات التى يطلبها دكتورنا ف الزعيم » نقرا 
له فى حديث الشهر ( ۱4/۲ ) قوله « أن الزعیم النابه » الجدير 
بالزعامة , هو هذا الذى يمرك آنه افتقد التوفيق فى اول لحظة يختفى 
التوفيق فيها » ولا يكبر عليه أن يمسك بلجام جواده » ويعود ادراجه 
فى وضح النهار » يبحث عن التوفيق أين ذهب » ٠‏ 


« انها المرونة السياسية التى افتقدها زعماء أمم فأودت بها 
وبهم » ٠‏ 


« وانها المرونة السياسية التى فطن لها زعماء آمم ۰ وارتفعوا 
بشجاعتهم الى مستوى التبعات العليا » فنجوا بانفسهم » وباممهم . 
وکسبوا مرضاة رب عظيم »4 * 


بعدها بخمس سنوات یخرج لنا احمد زکی بدراسته عن رایه 
فى شخصية الزمامة فیکتب فى ( 14/4 ) لیقول « لن ش خصية 
الزعامة لیس فیها ما یوزن » ولا مایقاس » وقد تقول من شروط 
الزعامة معرفة الرجال » ومن شروطها درس ما يحيط بالرجال من 
احوال » ومن شروطها قلة الثقة بما تسمع وتری » ومن شروطها 
القسوة تراهفها الرحمة ۰۰ الخ ) ٠‏ ويترك الدکتور زکی التحدید 
ف هذه السالة التی لا تحتمل التحدید أو لا تحتاجه ۰ 


قبل هذا وذاك یفرق الدکتور زکی بين الرثاسة والزعامة 
فیقول : (الهلال : ۱۹۶۸/۷) «الفرق بين الرئاسة والزعامة کبیر 
فكل رجل ذی كفاية معقولة یستطیع ان یتراس . ولکن لیس‌کل رجل 
يستطيع أن بتزعم » ان الزعامة ارادة قوية مفروضة بقوتها » وهی 
فى قوتها لا تاتلف مع ضعف الشاورة القانونية » وهی سريعة . 
وهی فى سرعتها لا تأتلف مع بطء التروی » ٠‏ 


۱۳۷ 


« والزعيم الدیمقراطی يضيق بالديمقراطية اذا هو نشب 
اظفاره. فيها ونشبت اخطارها فيه > ٠‏ 


ویحدثنا احمد زکی عن العلاقة الفريبة بين الزعامة والقانون 
والديمقراطية وکیف تنمو هذه العلاقة وتتدرج من رعاية الديمقراطية 
للزعامة الى ذهاب الزعامة بالديمقراطية وهى ظاهرة واقعة لأحمد 
زکی فضل تنبیهنا الیها على حقیقتها حين یقول : « أن الزعامة 
لا تعطی ثقتها للزعیم القوی فحسب > ولكن للزميم ذی الفكرة 
1و جلب نفع شامل » ولاسیما من تخلیص امة من نكبة وقعت فیها , 
وهذه الزعامة تبه؟ عامة ف الأمم الهيمقراطية على الديمقراطية ثم 
لا تلبث بطبعها ان تتجافی مع ما فى الديمقراطية هن ميوعة ومع ما 
فى الراسمالية من انانية » ومع ما فى نظم زعموها للحریه‌من بطلان 
وخداع فاذ! بها دکتاتوریات یبارکها الشعب » ۰ 


وکانت لاحمد زکی نظرية فى الزعامة وتدرجها على الستوی 
الشعبی من قاحدته الى قمته ء اذ كان تتف أنه لابد أن تقوم وزغام 
الامم على زعامات عديدة فى کل مجال من مجالات الحياة زعامة 
البائعین ۰۰ والصانعین ۰۰ الخ ) وهو يعبر عن هذا بقوله « زعامات 
فى الناس الف من وضيعة ورفيعة وارفع » ویمضی الدکتور زکی 
فى تفصیل القول فى نظرته هذه على نحو ممتع لا تستطيع عباراتنا 
ان, توجزه » ولکنها تستطيع ان ترشد القاریء الى موضعه فى مقال 
الزعامة ٠‏ 


" وتنتقل مح الدکتور زکی من الجانب النظری للزعامة الى الجانب 
التطبیقی فتواجهنا مشکلة « عیادة الفرد » وقد حدثنا استاذنا ف 
هذه السالة حدیثا تحلیلیا رائعا فى الجزء الثانی من حدیث الشهر 


۱۳۸ 


» العربى : ابریل ۷ متخذا من ماوتسی نونج 2 الصسين 
مكلا ٠‏ 


واقرا الیوم فى ( ۱۹۸۲ ) مقالات تناقش ظاهرة ماوتسی دون 
بعد رحيله بسنوات فلا أجدها تصل الى المستوى الرفيع الذى وصل 
اليه مقال أحمد زكى فأترحم على الرجل ٠‏ 


وينبه أحمد زكى إن الروس ليس لهم ( اليوم ) مع التبعة 
الجماعية ما كان لهم دوم تمثلت قواها فى فرد نحوه اتجه حبها , 
العيش والتقدم والتفوق على السلام او على الحرب ` 


ويؤكد أحمد زكى أنه فى هذه المسأالة 2 للا دخذل ولا نار : 
ولكنه بسجل حالا شهدما من صنوف البشر » ٠‏ 


ويرجع احمد زكى السبب فى ظاهرة عبادة الفرد الى حقيقة 
هامة هی ميل الناس الى الشىء الجسد دون الشیء الجرد » ويزيد 
توضيحا فيقول : « انك تحدثنى عن العدل وقيدة العدل ونفع المدل, 
والضرورة الاخلاقية لاعدل . والفسرورة الاجتماعية له 2 ولكن 
افعل فى نفسى وابلغ أثرا من ذلك ان تحدثنى عن رجل عادل ما صنع 
وكيف صنع » وكيف دسرف آموره ۰ وحل عقدا عقدها الظلم بين 
الناس ۰ وعقدتها الشراهة » وعقدها حب السيطرة والالية » ٠‏ 


« وانك تحدثنى عن الزهد والقنوت › وافعل من هذا فى نفسى 
ان تحدثنى عن حياة رجل زاهد قانت » ۰ 


۱۳۹ 


« والفلسفة أسهل ذهما عندما يتحدث بها ارسطو وافلاطون » 
ولقد غال ارسطو نحو آلف قرن يسمي العلم الاول » حتى طرحته 
آوروبا آخر الا وحرقت كتبه » ومعها كتب ابن سينا وابن رشد ` 
والعرب اعرف بابن سينا وابن رشد ٠‏ والفارابى من عرفانهم 
بفلسفته » ۰ 


« والسيد البدوى احظى من الهيية » واكثر حظا من دعاء 
الناس » ودعاء الجماهير ممن هم فوقه علما وفوقه منزلة فى طبقات 
اهل الورع والتقوى من القديسين والصديقين والجماهير هناك 
تتشفع به الى الله » وكان أولى بالتشفع عند الله من قك رقد تحت 
العتبة الخضراء فى مدينة النور » والسبب فى ذلك ان السيد البدوی 
واقع تحت انظارهم ولو رفات فى مشهد به‌سجد فهو شىء متجسد 
ملموس محسوس وهو غير بعيد ۰ ووقع فى روعهم ان الله عنهم 
بعيد وغفلوا عن ان الله أقرب البهم عن حبل الوريد ونسوا قوله 
« ولته المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله » ٠‏ 


وینهی آحمد زكى حددثه هذا بقوله : « فهل آنا اشجب عیاده 
ارد » بالطبع لا » وکیف اشجب ماظلت الانسانية تعبده مذذ كانت 


at‏ وه 
ا اانه ۰ 


آلا ترى معى أنه ختام لبق یتفق مع رای العالم الذى لم يفعل 
شیا الا أن وصف الظاهرة واصنها علميا !! ولكن ای وصف وای 
تأصيل * 


۵ 


ولکن ماذا كان موقف احمد زکی من الديمقراطية ۰ فى اختصار 
شدید كان آحمد زکی براها اقل الوسائل ضررا ٠‏ 


۱۳۰ 


فاحمد زكى ينظر الى الديمقراطية على انها وسيلة » وعلى 
أنها شكل وعنده أن العبرة ليست بالشكل , ولكن بالجوهر ۰ وان 
مقاله » « الحکم الصالح » الهلال : ۹/7۲ » و 


ونستسمح القاریء فى دقيقة من وقته نقرا له فیها نضرية 
الدکتور زکی فى الحکم الصالح حين یقول انه یکون « برجال له 
صالحین » یوّمنون بالله ویخافونه ۰ ویومنون بالناس ولا بخانونهم. 
رصدعون بالحق فى غير جفوة » ويبثون الحب والطمانينة وینتحون 
فى قلوبهم للخیر بابا یدخل منه كل راغب ف الخیر . والناس عندهم 
سواسية قریبهم والبعید ۰ غریبهم والنسیب , يبذلون من انفسهم 
آکثر مما یبذلون لها , وتلك صفات الاشیاء » وعز حاکم ان .کون 
ثبیا » « ان‌الحکم الصالح هو الذى يرضى الناس ده ددع وانتهاء ۰ 


انتهت الدقيقة ونعود بالقاریء الى قضية الدیمقر اطية فنجد 
الدکتور زکی ف ( العربی : ۷۰/۱۲ ) یجعل عنوان مقاله « ديمقراطية 
مريضة »وهو مقال قیم من الناحية السياسية والاجتماعية هذا فى 
جانبه النظری > اما فى جانبه العملی فهو أنسب ما یکون قراءة 
لکثیر من شباب العرب والسلمین الیوم وغدا ۰۰ ولهذا فنحن نلخص 
محتواه الفکری ف النقاط التالية : 


١‏ - « ان الدیمقراطية لا تزيد رزقا » وانما عمل الفرد هو 
الذی يزيد رزق الفرد ۰ وعمل الجماعات يزيد رزق الجماعات . 
ولا عمل الا من بعد ثقافة . ولا ثقافة الا من معد ندرب والثقافة 
مشقة والتدريب اشق » ° 


هکذ! یجزم الدکتور آحمد زکی فى وجه الذین ینتقلون من عهود 


۱۳۱ 


استبدادية الى عهود ديمقراطية فیوحی لهم هذا الانتقال بان الحياة 
ستكون ايسر » وان الرزق سيكون أوفر » وان مشقات العيش سوف 
تزول من الطريق ٠‏ ودقول الدكتور أحمد زكى معلقا ان يكن فى فهم 
البيمقراظنة اخطام 2 فهذا القهم مق کنر الانيا + 


۹ 
فالديمقراطية انما هی جو . وهی انما تهییء للعامل الجو 
الصالم + ولکنها لاتنقص مما يجب العامل ان يبقل لبلوغ خاية ٠‏ 


۲ - ویبدی الدکتور زکی ضیقه مدا تفعله بعض الحکومات 
الدیمقراطية من تيت هذا اقرائ عند الشسباب » عندما یعتریها 
العطف علیهم › فلا یکادون یشکون ثقل مواد الدراسة حتی تعمد 
الى تخفيقها ۰۰ والودف سیاسی الا یتسم !لعهد الدیمقراطی بکراهة 
الشباب ولکن النتيجة تکون فى هبوط مستوی التعلیم » فیهبط مستوی 
العلم والفن والتكنية ف البلاه ء وتنزل البلاه دون مرتبتها » ولا تجد 
الامة بعد ذلك بين العلماء والفتیین من اهلها الا العلم الستجدی 
رالفن الضئیل ٠‏ 


ویخسرب الدکتور زکی الثل علی هده النقطة بما يعدت ق 
الآداب « فلا يكاد الشاب يفرغ من دراسة الثانوية حتی تراه ياخذ 
يلقم تن ویمازل ان يتف قصائته قضارما. والطوال. هادا :هى 
لم تتشر هد ذلك تثبیطا لهمم الشباب » وهي لم يبلغ محصوله فى 
الشعر أكثر مما حصل من دراسته » وقد كان الشاعر القديم وغير 
القديم يخشى الشعر ان يقوله حتى دكون حفظ فيه الآلاف من 
الابيات واطلع على التواريخ والاحداث التى تفجرت بالشعر الرصين 
الخالد على السنين ۰ 


ودمضی الدکتور زکی لبقول « ول سبيل الخطف والتسهيل 
بتدعوا نوعا من الشعر سموه بالجديد » ويرى الدكتور "حمل زکی 


۱۳۲۳ 


أنه احق بان یسمی الديمقراطى ويصفه فیقول « لا تكاد :کون فيه 
قافية او وزن » وليس فيه طعم الا ما ندر » وطعمه انما يكون لا بانه 
شعر , ولكن بانه نثر » ويقولون لك ان الوزن قيد » والقافية قيد › 
والديمقراطية تأبی القیود ٠٠‏ وهكذا كما فى الأدب ق غير الأدب 
وق سائر احتراف للحیا: ۰ 


ویخنم الدكتور زكى الحديث فى هذه النقطة بقوله : « وهذا 
الذی یخطف ۰ اعتقادا منه بان الديمقراطية جاءت للتيسير لا 
للتعسیر » انما یجنی على قومه ٠‏ فقیرهم وغنیهم ۰ وعلی فقیرهم 
قبل غنیهم ‏ یفتح بايا للمرض اذا هو استشری لا تسده العقاقیر » ٠‏ 


۳ - ویتساءل الدکتور زکی « من قال أن حياة ما ء تکون يلا 
قيد على ظهر هذه الارض » « ان جاذبية الارض ضربت مثلا للانسان 
ان من القیود ما هی ضرورة لازمة للحياة » « وأنت تساتطيع ان 
تکون حرا فى حرکتك ؛قصی الحرية وأنت على الارض البسيطة , 
ولکن مارس نفس هذه الحرية وانت على حافة جبل » وانظر ما یکون 
منها ۰ انه الهلاك الحقق » « انها القیود وکدت ان أقول : « ولکم 
فى القیود حياة يا اولی الالباپ » ۰ 


ویشرح الدکتور زكى طبيعة قیود الديمقراطية بقوله « والفره 
حر أن یفعل بنفسه ما پشاء . عن علم أو عن جهل ۰ وقد یکون فى 
بعض حریته هذه الدمار » وتزید القیود اذا اجتمم فرد بفرد وتزده 
اذا اجتمع فرد بالف فرد أنه الجتمع » ينزل فيه کل عن قسم من 
حریته حتی لا تضیق بصاحبه ساحة هى ایضا نصیبه من الحرية . 
وهذه كلها معان ليس فیها جدید ٠‏ 


۶ - والدكتور أحمد زكى مع القول بان الديمقراطية لا تجوز 
ولا تصح ولا تنجح الا فى الجتمع الواعى المتربى الثقف ذلك لان 


۱۳۲ 


علاقة الفرد بالجتمع وعلاقة الجتمع بالفرد وعلاقتهما. جمیما من 
فى الأمم التی لاتزال على فطرتها الوحشية الاولی ٠‏ 


۵ - ومن عیوپ الدیمقراطیات الناشئة الفهم الخاطیء لفكرة 
الساوا: » وستقصل القول اق هذه السانة بعد والی ريع ساعة أل 
بند خاص من بنود هذا الباب ٠‏ 


ونعود مع استاذنا الدکتور زکی الى عدد ( فبرایر ۶۷ - من 
« مجلة الهلال » لنقرا له تحت عنوان « عندنا دکتاتوریات مقنعة » 
عبارات صريحة فى مسالة الدیمقراطية والطبيعة البشرية ان يقول : 
« ان الديمقراطية ليست من طبيعة البشر » لانها تتعارض وما فى 
الناس من غرائز اقتضاها طلب الحياة على أرض فیها النجاح کفاح 
فالکفاح یتطلب القوة ٠»‏ والقوة تدعو الى الأثرة 2 والی الغلبة . 
ومادام هناك غالب فلابد من مغلوب ٠‏ ومادام هناك سيد فلابد من 
مشود + ومن اضاعناه الدیمقراطية التی سری نين فلناسی » اخ شاه 
التخاطب لایزال يحمل معنی السيادة : فالانجلیزی یقول مستر , 
والفرنسی یقول مسيى › والالانی هر » والتلیانی سندور ومعناها 
كلها سيد والشرقی عند الخطاب لا یتجه به الى من یخاطب › ولکن 
الى الکان الذی حل فيه ترفعا عن ان يمس الذات الكريمة بلفظة 
من لسانه فهو لا يقول : أنت ولكن : حضرتك ۰ ومن الحضرة ينتقل 
الكلام الى الذات فرضا » ٠‏ 

وينبه أحمد زكى ف هذا المقال الى أن الديمقراطية ليست 
بالأمر الهين يكتسب بسهولة » وانما هى جهاد طويل » تعليم وتدريب 
وتمرين» ولعله حين ينبه الى هذا يجيب فى فترة مبكرة على المحاذير 
والتوقعات التى يتوقعها المفكرون من الأمة التى تجرب الديمقراطية 
فتفشل معها فى المرة الاولى فتتركها بلا عودة » وهذا ما حدث ف كثير 


۱۳ 


من الفترات فى الأمة العربية ٠‏ انظر الى أحمد زكى ينظر بمتظار 
يخترق حجب الزمن ويقول : « ان الديمقراطية كالمدنية تكتسب 
اصطناعا ء وهی تكتسب بالتعليم والتدريب والمران الطويل ۰ وهی 
لا تخلق فى يوم وليلة › أنها تاج تتوج به الدنية فى أرقى مدارجها , 
والديمقراطية عمادها المساواة . فان لم تكن مساواة ٠‏ فتقارب 
كالمساواة , والساواة مساواة علم ٠‏ تنتهى غصبا بمساواة مال ٠‏ 
ومصر والشرق أبعد ما يكونان عن مساواة فى علم آو مال » 
فالديمقراطية الصحيحة فيها لا يمكن أن تكون حقا وصدقا ۰ ستظل 
ديمقراطيات الشرق ديكتاتوريات مقنعة حينا طويلا » يقود فيها 
صحيح البصيرة أعزرها » ويقود أعور البصيرة آعماها ء والاعمی 
والأعور لايستطيعان ف الحياة الا انقیاد| ۰ 


والمسألة اذن تكمن فى الوعى السياسى وهذا هو ما يؤكد عليه 
أحمد زكى فى مقالين كبيرين « ذكرى الخامس من حزيران وما بعد 
الخامس من حزيران » ( یونرو ۷ ) ,ىو « الصفقات السياسية 
( اغسطس ۱۹۷۰ ) بکل ما آمکنه من وسائل التعبیر : 


ونکرر هنا قول الدکتور زکی فى ( الهلال : ۶۹/۱۱ ) « أن 
العبرة ليست بالشکل ولكّن بالجوهر . فمن الدکتاتوریات دکتاتوریات 
حبيبة صالحة ۰۰ ومن المیمقراطیات دیمقراطیات كريهة ظالة . 
ووجدت دكتاتورية هى أقرب الى الدیمقسراطیات بمعنی تلك 
الاصلی » ۰ 


ولکن ما هو الوعی السیاسی « أنه شىء عظیم . ولا يمكن أن 
تقوم ديمقراطية أو یقوم حکم سلیم والناس لا وی لهم ولا نقافة 
فیهم ۰ ان شكوا الظلم » وشکوا الاجحاف فالظلم أسبابه فیهم ۰۰ 
والاجصاف يبدا حدث يبدا الجهل ومع الجهل قلة الدراية 
والفطنة » ٠‏ 


۱۳۵ 


ويزيد الدكتور زكى هذه النقطة ایضاحا ف مقال يونيى ٠۹١۷‏ 
فيقول .- مشيرا من بعيد أو من قريب الى أ<وال بلاد عربية : « فمن 
ضياع الوعى فى الامة : 

٠ الا تعى أنها آمة واحدة‎ ١ 

۲ - الجهل فى شان الدنيا والدين ٠‏ 

۳ - خشية الرای الحر یخشاه الکاتب والحاکم ۰ 

۰ استمرارها فى تخلفها‎ - ٤ 

۵ - میلها الى الخرافة وتصدیق الخوارق من الاحداث * 

1" نجاح قوم فى السعی بالريبة حتی یصبحوا يرتابون فى کل 
ما یکسبهم القوة والعزة بين الأمم ٠‏ 


ویلخص آحمد زکی فکرته فى هذا القال فیقول قرب نهایته «ومن 
الشاکل التی تواچه الامة العربية بعد حزیران الحکم للشعب هو ام 
لغیر شعب ؟ وکم لشعب ؟ وکم لغیر شعب ؟ أم هو كله للشعب ؟ ۰ 
ونعلم ان الحکم کمحرك السيارة یتجه بها الف اتجاه » وقد يتجه 
بها الى العطب عن عجز أو سوء قيادة » * 


من ناحية أخرى ینتهز الدکتور زکی حديثه عن رحلته ف لندن 
فى صیف ۱۹۷۱ ویاخذ يعلل سيادة الديمقراطية عند هولاء القوم 
فیقول : ویرجم هذا لاشك الى أن هوّلاء الناس من خطیب ف الجمع 
وسامم او کاتب نشاوا على معان للديمقراطية ألفوها كما الفوا 
الهواء والاء ولکنه يرجع على الاکش الى الوعی السائد فى هذه 
الشعوب الذى كان من حصسيلة الحرية وهو برجم الى اللاحرية 
التى اختفت منذ زمان » والى ممارسة احداث من الزمان كثيرة كان 
فيها الحلى وفيها المر والى الفوائد المكتسبة من خيرها الأيام سودها 
والبيض » فما جاءت الديمقراطية مهداة فوق طبق من ذهب » ٠‏ 


۱۳ 


بقيت نقطتان فى موضوع الديمقراطية ۰۰ النقطة قبل الاخيرة 
مى اعتزازه بالصورة الديمقراطية التى فى ديمقراطية البادية العربية 
وهی ما عبر عنه فى حديث الشهر ( ابريل ۱۹۱۷ ) حين كتب عما 
رآه من مشاركة “مير الكويت للشعب فى « رقصة العرضة » فى عيد 
الاستقلال ان قال « والديمقراطية قد يدعيها من الأمم من يدعى » 
ولست أجد ديمقراطية فيها أصالة الطبع كديمقراطية العرب ٠‏ تلك 
التی یملی لی آن انسبها الي اصولها الاولی ۰ فاسعیها دیمقراطية 
البادية » ان الذين یدعون الديمقراطية کثیرون ولکن لیس کدیمقراطية 
نزل فیها النازل مع الناس » یمتزج بهم فى آسواقهم » ویشارکهم فى 
مفارحهم ومحازنهم » واذا حان وقت الطعام جلس معهم الى 
قصاعتهم » 3 


أما النقطة الثانية فهى أروع ختام لموضوع الديمقراطية 
« ان الديقراطية جميلة » ولكن غير الجميل ان يكون الناس غسپر 
ديمقراطيين يدخلون الديمقراطية بمفاهيم غير ديمقراطية » ومع هذا 
فدخولهم الديمقراطية حتى بهذه الفاهیم خير من ألا يدخلوا * آنها 
الديمقراطية المريضة ۰ ولكن الامراض لا تدوم وما خلقت العقاقير 
الا للدواء والشفاء » ۰ 


4 


لعل ف أفكار الدكتور أحمه زكى عن المساواة أكبر متعة فكرية 
للذين بریدون الاستمتاع ببنات آفکار هذا العالم الكاتب المفكر 


الأديب 2 


على أن وضعنا للمساواة فى هذا الموضع بعد الحديث عن 
الديمقراطية فى البند السابق وقبل الباب الثانى الذى يتناول ان شاء 


۱۳۷ 


الله مفهوم الحرية فى فكر احمد زكى ليس وضعا عشوائيا وانما هی 
متعلق “شد التعلق بطبيعة افکار أحمد زكى ف مسالة المساواة ٠‏ 


فاحمد زکی عدو للمحسويية »> وبطالب بالاستحقاقدة بدلا 
طبیعیا عنها » وهو یوّمن بالساواة ولکنه يحدد ۰ فهی يؤمن بالساواة 
فى الغرض , لا فى توزيع النتاج * 


ودعنا من الفاظنا لننقل أفكار وفقرا تاحمد زكى ف هذا الشان 
وقد خصص حديث الشهر « نوفمبر ۱۹۱۷ » لهذا الوضوع وجصل 
عنوانه عنوانا على الافکار التى ناقشها فيه . « المساواة ؟ نعم ۰۰ 
ولكن فى أى شىء » » وقد أسهب ۰ ف المقدمات التاريخية آلتی قدم 
بها للموضوع » مناقشا قضية الساواة على امتداد التاريخ واکد 
على الحقيقة التى قد تغيب عن الاذهان « أن التاس ولدوا مختلفين 
لا متساوين » ويتحدث عن المساواة فى القانون فيقول نها يجب ان 
تکون ف القانون وآمام القانون « والعدالة لا تکون فى الاجراء وحده» 
ولکن على الاخص فیما تقضی به القوانین ٠‏ فالعدالة لا تبدا عند 
القضاة ف الحاکم » ولکن عند واضعی القوانین » وما على القاضی 
الا صحة التطبيق ¢ ° 


ویتعرض للمساواة السياسية فيسخر من أن تكون عند الانتخاب 
فى الكرامة الانسانية » فكل ما خلق الله كريم . ومنها ان لا يكون 
قوم يقال لهم أنهم السادة وذلك لأن اباءهم کانوا سادة ۰۰ ويشير 
الى أن الطبقية جاءتنا من الغرب بينما العرف العربى والدين العربى 
أعطرا للناس فى ميزان الكرامة الانسانية اقساطا متساوية « فعمر 
ظل عمر . وآبو بكر ظل آبا بكر ۰ ولم نسمع برفاعة بك وعلى باشا 
مبارك الا فى القرون الحديثة القريبة » ومع هذا ظلوا فلاحين 


۱۳۸ 


بغترشون الأرض وبحصون أعوان القمب و الحقل سم الاعيان من 
هل القرية والاصجاب ‏ ' 


آما عن ميدأ « !ل ستحقاقية تجزم الحسو بیه » ؛.جدتنا اجمد 
زكي فيقول : « انهرام المح سس ية معذاه إلمزام الطيقية يمعناها 
القدیم لا بمعذاها الحديث » اعني بمعنی الاستقلاا, ٠‏ إن مصالح 
الدولة الحديثة تعددت 2 وواجیاتها تكائرت و اختلفت نجوه إلانتاج 
التى تتولاها » والخدمات وعن احصاؤها » ٠‏ 


« والمحسوبية تصنع الرجل غير الصالح حيث يفس د العمل 
به انتاجا كان او خدمة عامة » والرجل الصالح يوّخذ من القصر كما 
يؤخذ من الكوخ ٠‏ من بيت الوزير ومن بيت الخفير » ٠‏ 


ويضرب لنا الدكتور احمد زكى مثلا يقرب به الى الاذهان فهم 
رویته للمساواة فیقول « اننا لا نستطیع اذا جمعنا دين الماء والزيت 


وجوهر فلسفته فى المساواة أن الناس تبداٌ عند خط سباق واحد. 
ولكن لا ينتهى السباق الطویل على السنين الا وقد اختلفت النتائج , 
ومع هذا تقارب بين الخطوط يكون بالنح التى تزيد فى التأخى > 
وهی نوع من الشکر لله يبذله من ميزه على ما خصه به وحباه 7 
ولن ننسی ابدا ان نصيب الفرد منا من ذکاء وغباء هى ایضا بعض 
حظوظ میلاد ۰ 


ومن هذا اانطلق بعارض أحمد ژکی « المسساواة المطلقة » . 
وخلاصة رايه فى هذا سجلته كلماته الاخيرة فى مقاله « أمذية » الذى 
شر بعد وفاته ( فبراير ١971‏ ) حين يقول « المساواة المطلقة اذا , 
او بدأناها » مادامت » ۰ 


۱۳۹ 


وحقوق الناس الظاهرة ق الساواة الطلقة » سوف یعارضها 
حقوق آخری ليست اقل ظهورا ۰ تلك هى حقوق العمل » والقدرة على 
العمل » والذکاء فى العمل » والعرق الصبیب الذی بتصبب من جبهته 
فد ا يهنن العمل چ 


« وهذا أمر لا خلاف فيه وان اختلفت المذاهب © * 


أما تفصيل هذه النظرة فتجده فى فقراته التى كونت الحقيقة 
التاسعة من الحقائق العشر التى اعتبرها أحمد زكى سبب تخلف 
الشرق فى مقاله « حقائق عشر عن تخلف الشرق » حديث الشهر 
العربى ( ۱۹۷۲/۱ ) حيث يقول أحمد زكى : 


و ولع لقن واعتى انموومین جاك يطلب الساواة:ق 
شمرات الحياة » وهو لا يحدد . او لا تتحدد فى ذهنه الحدود التى 
اليها يصل * أنه فقير » فهو فى حاجة اثى مال » وجاره غنى › فعنده 
فضل من مال ۰ أو هكذا هی يخال ۰ وأذن فلیقتسم » ويعلق أحمد 
زكى على هذه الوجهة بقوله « هذا كلام قد يؤذن به أن یأتی من 
فرد فى ضدق » وقد يكون قولا مرتضى ف حالة ما » ولكنه كلام 
لا يؤذن به أن ياتى من رجل من رجال دولة مسئول » والسبب فى 
ذلك عنده يوضح لنا نظرته العلمية الدقيقة والعميقة الى المساواة : 
« فليس بهذه السهولة تعالج العلاقة ما بين الفقر والغنى » فلو ان 
توما فعلوا هذا يوما » فى حى » لتحول القوم وشيكا الى قوم جياع 
عراة » أن المجتمع الانسانى اعمق من هذا وعلائقه الف ؛ ان اتضع 
لنا بعضها فخفى علينا منها الاكثر ۰ وثروة الناس ليس ما يملكون, 
وانما ثروتهم » ثروة الغد » هی ما اختزنوا ف عقولهم من قن » وى 
أدمغتهم من مران ۰ وما هم قادرون على انتاجه لى ان ثروة اليوم 


۱:۰ 


اطاح بها كلها حريق ماحق شسامل والى جانب القدرة والوهية 
العقلية الحوافز القلبية » ٠‏ 


« فالمجتمع الانسانى لا يعالج هكذا بالسكين » بهذه البساطة ٠‏ 
ان الفقير العاجز له حق على الغنى القادر لا شك فى هذا » ومن اول 
حقوقه آن يقيمه الغنى على رجليه فيعطيه القدرة على الكسب ٠‏ 
الصحة عند الولادة 2 والطعام والكساع حتى يكبر وحق التعليم 0 
وحق الاحتراف أو الامتهان ليعمل » وكل هذا بالجان فى المجتمع 
القادر » ثم ينزل ف العترك يجاهد ويصارع ۰۰ المساواة بين الفقير 
وغير الفقير فنعم » ولكنها مساواة فى فرص الحياة ۰ +یدخل الكل 
ميدان العمل فيحتلون فيه بحكم الطبع وبحكم الذكاء والموهبة مراتب 
شتی ! ولن یکونوا ابدا کاسنان المشط » كلها سواء » ۰ 


وهذا هو معنى المساواة عند أحمد زكى ٠‏ مساواة فى الفرص ٠‏ 
وبعد هذا فالوهبة تعمل عملها فى وضع الناس ف مراتبهم ودرجاتهم, 
ولكنه لا يقف عند هذا الحد من هذه الساواة ولكنه يفهم عاملا ثانيا 
ياتى بعد هذا : « ومع هذا فالمجتمع الكريم ينظر الى حظوظ العاملين, 
ويعلم انه الى جانب الزايا الطيبة تعمل الاقدار فهو بالغرائب يقارن 
بين هذه الحظوظ » ۰ 


هذا هى جوهر الحقيقة التاسعة من الحقائق التى تحدث عنها 
آحمد زكى ۰ فى حديث الشهر ( ۱۹۷۳/۱ ) والتى خصصها الدكتور 
أناقشة محنى المساواة 9 ثم أردفها بالحقدقة العاشرة التی حدر ك 
ذهايتها من اللعب على اوتار التفرقة بين طبقات الشعب الذتلفة تحت 
ى دعوى » « ان الدولة هی العاملون فيها » وان يكن للدولة معنى 
روحی فكل العاملين فيها هم ابناژها ٠‏ وابناء الدولة الواحدة 
أخوة ٠‏ لبسوا الاقمصة الزرقاء أو الاقمصة البيضاء ٠‏ وكلهم لهم 


۱۶۱ 


ما يعملون » والذى يرفع من مرتبة أزرق فوق ابیض ».او أبيض فوق 
أزرق انما يدق ف كيان الدولة لاسيما المتخلفة الأسافين » ° 


ويؤكد الدكتور احمد زكى بهذه المعانى ما سبق ان تحدث عنه 
فى حديث الشهر ( ۷۰/۱۲ ) بعنوان « ديمقراطية مريضة » حين 
هاجم مبدا المساواة يطالب به بعض الذين يفهمون الديمقراطية فهما 
خاطتا فقال « ان المساواة فى الفرص لايد ان تفتح الابواب لكل دارس» 
وكل طالب » وكل مجتهد ٠‏ لا يعوق أحدأ عن ذلك فقر أو وضاعة 
ذسب أو فقدان جاه » ۰ وعير فى عبارة أوضح فهما فقال : « الناس 
قى المداخل سواسية » ولكنهم غير سواسية عند الخروج لا فيما 
حصلوا » ولا فیما وجب ان يرتزقوا ۰۰ نعم تتقارب الارزاق » ولكن 
۳ تتساوی ©“ * 


ویضرب مثلا « بروسیا حين بدات بالس‌اواة ف الأجر رغم 
اختلاف الحاصیل التی. حصلها العمال: .من دراسة ومن تدريب ثم 
تبين لها الخطا الاکبر فى ذلك » فما اسرع ما قضت بغیر ذلك » 
لا يانغذ احد ما دون الكفاية » وهو الأجر الادنی للعامل » کائنا من 
كان ۰ آما فوق ذلك فیکون بمقه‌ار الكفاية الفنية والتحصیل ٠‏ 


وکذلك الراتب لابد فیها من التمییز ( ولکن هذا الفهم یعوز اهل 
الدیمقراطیات الناشئة » وهی قه يعون العامل الصغير والعامل الکبیر 
على السواء ‏ فتکون الطامة اکبر » ۰ 


¥ 


۱۳ 


مت عندنا دکتاتوریات مقنعة 9 الهلال : فیررایر ۷ ° 


« حب الاوطان » ۰۰ الهلال : فیرایر ۱۹۶۸ ° 
( الفصل السابع عثئس من ساعات الستر ) 


ب « الدنيا فى حاجة الى زعيم » ۰۰ الهلال : يوليو ٠۹٤۸‏ 
سي لا الحکم الصالح ۹ الهلال : نوفمدر ۱٩4۶٩‏ 
.. « حاجة الناس الى الزعامة » ٠٠‏ الهلال : ددس.مين ۱35٩‏ 


.. « رابطة الثقافة آقوی من رابطة السياسة » الهلال : د سسب 
٠ ۳‏ 


~« 8 السخف السياسى فق السياسة الدولية « امعربى 5 دأرمر 
۹ . 


.- « التقى العاهلان » « وتنفس العالم الصعداء » العربی 
نوفمدر ۹ ٠‏ 


« جرب ام سلام » العربی : اکتویر ١951١‏ : 
س 8 الديمقراطية حكم الذاس بالناس 2« العربی : قبراير ۱۹4۲ 


۰. ۹۳ 


- « الحقوق انما تؤخذ ف هذه الدنیا غلابا » العربی : بنایر 
4 . 


. « الديمقراطية اتخذت منها دول الارض » زورا » اقبا محبيا 
الى الناس » العربى : يوليى ١965‏ ۰ 


۱:۳ 


۷۱۵ 
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- « الوحدة العربية ليست شعارا يصرخ به السارخون ليحجب 
الحقائق المرة حتى تفضحها الايام » العربى : مارس 1١9557‏ 

« اصداء واجواء ٠٠‏ الاحداث العربية اصداء لاحداث الدنیا» 
العربى : : مايقو ۹ ٠‏ 


. « دنيا البيض ودنيا الصفر والسمر والسسود » العربى 
نوفمیر 1۹1 ° 

« هيمقراطية البادية اصسدق الديمقراطيات » العربی : ابریل 
۷ .۰ 


سب « عبادة الفره » العربى : ابريل ۷ ٠‏ 
« عقل الانسان ميزان غير ثابت على الزمان » العردی 


« الساواة ؟ نعم مش ولکن فى ای شیء » العربی : نوفمير 
٠ ۷‏ 


باختتام » العربی : مايق ۱۹۹۸ ۰ 
« ازمة اللونین » العربی : یونیو ۱۹۹۸ ° 
« اشتدی أزمة تنفرجی » العربی : فبرایر ۱۹۹۹ ٠‏ 


- « القبعة تغيرت وظل الرس واحدا لم یتغیر » العربی : ابریل 
٠ 4‏ 


- « القوة القوة ۰۰ سياسة الأمم لا تصرف .غير القوة : 
«الزعامة والزعماء : الزعامة بعض طبائع الاشياء » العربى: 
سبتمير 1919 ۰ 


1. 


۷و لفات اة و الق ال 

۸ - « ديمقراطية مريضة » العربی : هیسمبر ۷۰ ٠‏ 

65م لندن ف صيف ۱ » العربی سبتمیر ۸ ٠‏ 

٠ ۱۹۷۲ الزعامة والزعماء » العربی : اغسطس‎ « ٠ 

۱ - « حزبان ولكن » العربى : سبتمبر ۱۹۷۲ ۰ 

۲ - : حقاثق عشر من تخلف الشرق » الي بدایر ۱۹۷۳ ۰ 

۲ - « من این والی این یارجال الغرب + العربی : ابریل ۱۹۷۳ ۰ 

_- « منطق الحوار ومنطق القوة « العربی ۱ بولیو ۷ ۰ 

8 ےد اختلثف الرای 3 سبیل الخبر كين اختلاف الرای عق غیت 
ومكر » العربی : مايقو ۷ ٠‏ 

آ - و هة الأمم التحدة ترکت الكرة ق الیدان ۰ وجلست تشهد 
اللعب مع المشاهدين » العربى : أغسطس ۷4 ٠‏ 

۷ب و سيكافيلي الشياسي الدى باه السانة + السري. + فير 
٠ ۵‏ 

۸ . « الحرب والسلم بينهما فرق شعرة . هی الوت والحياة 

4 « لا صلح بين الزعماء اذا لم بتبعه صلح بين الشعوب وصلح 
الشعوب اعصی ۰ العربی : پونيو 6۵ ٠‏ 

+ قال الضلعا اولا 7 وقالوا آنا الدو لطت من تراهم ووه + 
ومن صداقات وحب فاشیاء عفی علیها الزمان » وبنس 
ها الا 2 لزنن .2 توميو ۱:9۷ 

۶۱ مد « أمنية » العربى : فبراير ۹ ٠.‏ 


۱:0 


الباب الثانى 
الحربة فى تفکر احمد زكى 
يطليون الحرية والاصل فى الحياة القبود 


كان اد رن رخنه الله يون قشية انعرية وعَمكافا التطر 
والتطبيقى أهمية خاصة , وكان يركز على حسرية الراى » متى 
تباح ؟ » ومتى تحظر ؟ » ولماذا ؟ وكانيحلل علاقة حرية الفكر بحرية 
لقمة الفیش + وتفیضی فى تمليل هة الغلاقة » وکان يتيك عن دور 
الحرية فى العلاقات الدولية » فيضع الفادیم العلمية والواقعية من 
آذهان الناس موضعها الصحيح » وكان يتناول بالشرح والتحليل 
حریات الانسان 3 المصر المدیث والتطور التاریخی لتحقیقها علی 
النحو الذی اتت به الثورات مستخلصا بهذا العبرة فى بناء کیان الدولة 
الحديقة ۰ 


وعن هذه !لامور الخمسة التی تتعلق بمعنی الحرية » وبحرية 
الرای » وعلاقة حرية الفکر بلقمة العیش ۰ ودور الحرية فى العلاقات 
الدولية , وتاریخ حریات الانسان سیکون هذا الباب من هذا الکتاب ٠‏ 


۱ 


منذ الاربمینات یوّمن احمد زکی ایمانا راسضا بان الانسان اذا 
ولد بدات مع مولده القیود › قیود البيثة دری بها او لم يدر ٠‏ 


۱:۹ 


وق مقاله سلاسل واغلال» رالهلال ۰/۲ يستنكر الدكتور 
احمد زکی قول القائلین « ان الناس بولدون احرارا ٠‏ وان الشقی 
بوشن على خفن الشقاء هرا طليقا + وان الضشفید. نكسب لنفسة 
السعادة حرا طلیقا» » ونکنه يرى رأى روسو فيلسوف فرنسا الشهير 
أن الرجل يولد حرا فاذا عشئ ق الارض اثقلته: الاغلال : ه ودرت 
آمشی فى الارض ابحث عن اغلالها » فوجدت فى کل طریق قیدا › 
ان الرجل منا حر له ان يأكل أو لایأکل » ولکن هذا لایتاتی الا أن 
یکون طعام ۰ وهو حر له أن یشرب على أن یکون شراب » وهى حر 
أن یزرع لیاکل . على أن تکون ارضه » وهو حر أن يعمل ویکتسب 
قوت يومه ء على ان یکون عمل › وهی حر أن یتعلم » على ان تکون 
فى جيبه نفقة ذلك » ۰ 


واختصارا سنخلص الى النتيجة التى خلص اليها احمد زكى 
فى مقاله « بين الحرية والكسب » حهیث الشهر › العربى » یولیو 
۲ مین يقول : « أن الذين قالوا : ان الناس ولدتهم امهاتهم 
احرارا » انما عنوا أنهم ولدوا متاهلين للحرية › يكتسبونها , 
أول مايكتسبون بالكسب » ٠‏ 


وبين الرأيين سنسرد رعوس افكار أحمد زكى فى مفهوم 
من القالات والاحادیث وبخاصة مقاله « یطلبون العريات والاصل 
فى الحياة القدود » حدیث الشهر . آلعربی ۰ ابریل ۱۹۷۱ : 

١‏ فالاصل فى ألحياة القبود ٠‏ وهذا يجب ان يكون واضها 
فى اذهان الذين يطلبون الحرية ۰ 

۲ - والانسان مقيد قبل ان يولد ( لاحظ ان القيد هذا امتد 
الى ماقبل الميلاد . ماعلاقة ذلك بتطور تفكير احمد زكى فى هذه 


۱:۷ 


السالة ؟ ) وبعد أن يولد والى أن يموت ويضيق بالقيد » فيطلب 


۳ - وما التقسالين الا قود تعین الناس علی حمل اثفال 
الحياة ۰ 


. والانسان مجبور مختار . كالسجين فى رجلیه القید‎ - ٤ 
٠ وفی رجلیه مع القيد الحركة الحدودة‎ 
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7 - واللفة بعدها قید » فالانسان اذا عرف لغته هذه فانسا 
انتمی ء وقد كان قبل اللغة انسانا مطاقا ء فصار انسانا عربیا أو 
هتدنا ای رومنیا ۰۰۰ ضار ستفا من القاس والتصئیف اقيق ۰ 


۷ - والاسرة بتعلیمها اللغة للطفل أذما تبدا بتشکیل شخصیته 
والتشکیل قیود ۰ 


۸ - والتقالید قیود لانك لاتستطیم إن تخرج علیها » ولسست 
حرا فى أن تسلك فیها ای مسلك تشاء » هی راحة وهی قید فى آن 
واحد ٠‏ * 5 


٩‏ - حل مشكلة الجبر والاختيار : ان الجبر يكون بالدخول 
غصبا فى زنزانة الحياة ولكن ف الزنزانات حركة تجريها ارادة 
حرة . فهذا مانريده عندما نقول ان الحياة اختيار » 


۰ النظام لايكون الا بقواعد ترسم وقوانين ۰ وكل قاعدة 
قيد وکل قانون کذلك ٠‏ 


۱:۸ 


۱ 2 وان تكن القيود طبعا , فالتحرر من القيد كذلك طبع فى 
الانشان فما طبعان یئزاعمان + كنا يتزاهم الحلم والفضب والحب 
والکره والشجاعة والجبن فى قلوب الانسان ٠‏ 


ا الکو ن لفات نی تا 
وتلك هى الفوضى > ولا مذ هب معروف ویعرف اصعابه 
بالفوضويين ولسنا منهم ٠‏ 


وفى الشهر التالى ر مایو ۱۹۷۱ ) يحدثنا الدكتور زكى , 
فى حديث الشهر , مجلة العربى » فى ذات الموضوع › ويجعل 
عنوانه « ماوجدت الحكومات الا لتحمى الحريات » ۰ وهى هنا 
يحلل التمارض من الظاهر عند الناس بين الحريات المطلقة › 
والحريات عندما تقيدها الحكومات » ويتحدث عالنا عن النوازع 
الانسانية » وضرورات الحياة , وطبيعة مناشطها . ورغبات الناس 
واهدافهم المتعارضة ۰ يقدم بذلك كله للقول بحاجة الناس الى 
حكومات لتحمى الحريات . وحاجة الحكومات الى قانون ينظم لها 
هذا الدور » أو بوجوب وجود القانون » ووجود قوامين على هذا 
القانون ٠‏ وق الفقرة الثانية ذات العنی سالکا مساك القانون 
فانحكومات ٠‏ ولا بأس عليك ولا على المعنى ٠‏ 


وا أن الذي قفا الى وهؤة قرط ای کی ۸ انا هي ماما 
الجتمع الى تنظیم وهو تنظیم یفرض على الناس الفروض فهو بذاله 
يزيد فى القیود ۰ ولکنها قیود تقيد سلوك الفرد حتی لایعتدی على 
حرية الغیر ۰ انى لو اطلقت لنفسی حریتی . وکنت انا القوی وانت 
الضعیف لمددت سلطانی فى هذه الارض حتی لایکون لك رقعة 
تعيش فیها , فالقانون يتدخل ليحد من حریتی ۰ لاشك ف هذا › أو 
بعبارة آخری هو یقیدنی ۰ ولکن فى حدود نصیبی من الحرية ۰ 
حتی یحفظ لك انت الضعیف نصيبك منها » ۰ 


۱:۹ 


« اذن وجب ان يكون قانون ‏ وان يكون لكل مسلك من 
مسالك العيش قانون ٠‏ ووجب ان يكون على القوانين قوامون » 
فتلك هى الحكومات من شرطة وادارات ٠‏ ونجمع كل هذه المسالك 
وكل هذه القوانين والقوامين عليها وأشتاتا آخری من مرافق 
الحياة فى المجتمع ورجالا ذوى مناصب صغيرة وكبيرة عديدة › 
فذلك هى الكيان الضخم الذى نسميه بالدولة » ٠‏ 


ویستطرد الدکتور احمد زکی استطر ادا مطلوبا »> بحلل فيه 
ضرورة الشرطة »> ضرورة القوة لقیام السکومات * 


« ولكن الحكومة صاحبة القانون لاتقوم بغير قوة ۰ ولهذا كان 
لابد لها من قوة شرطة › وقوة جيش والجيش اصلا ليحمى الحدود 
ولكنه كذلك ليدعم الشرطة اذا عجزت عن حماية القانون والقائمين 
على حماية القانون * وتسال ممن يحمون القانون ؟ ونجيب : من 
تلك الطوائف من الشعب التی لاترضی من الحرية الا بالقسمة 
الجائرة » الکثیر لهم »> والقلیل لغیرهم والذین يعبر عنهم التنبی 
بقوله : 


« والظلم من شيم النفوس 
فان تجد ذاعفة فلعله لا يظلم » 


ويعالج الدکتور احمد زكى مسالة التوازن بين حرية الفرد 
وامن الجماعة بشىء كبير من تاييد الموازنة بينهما » فان يكن من 
تفضيل فلامن الجماعة . ولكن فى حدود , هذا هو لب رای احمد 
زكى فى السالة . وعبارته فى مقالة ( أغسطس ١159‏ ) تقول : 
« فالانسان فى الجماعة لابد أن ياخذ لأنانيته وان يعطى منها واذن 
وجب ان بكون لهذا الاخذ والعطاء تنظيم » ددرك منه الآخذ والمعطى 
من قبل اخذ وعطاء . ما ياخذ وما بعطی . وكم ياخذ وكم يعطى » ٠‏ 
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ويحظى موضوع الشرطة من الدكتور / احمد زكى باهتمام 
خاص , فیخصص له مقالا تحت عنوان « رجال الشرطة بين حرية 
الفرد وسلطة الجماعة » ( العربى : ۱۹۷۱/۸ ) » والشطر الاكبر 
من « الافتتاحية الاخيرة العربى ۱۹۵۸/۱۲ » ونراه يكتب فيعلل 
طبيعة العاطفة السائدة بين الجسور والشرطة عاطفة قلة المحبة 
والود » فيرجع ذلك الى أن « الشرطة كابحة والحرية ترفض الكبع» 
ويمضى فى تفصيل ذلك فيقول : « وحتى لو رجع الانسسان الى 
حقيقة عمل الشرطی . وادرك انه يحمى المنزل من السرقة » ویحمی 
النساء من الاعتداء » ويمنع الحى من اضطراب يقوم فيه » لكانت 
حصيلة هذا التفكير احتراما يكتسبه رجل الشرطة بين مواطنيه » 
ولكنه قلما يبلغ فى المحبة » لاسيما عند العامة » الدرجة الواجبة › 
وهو قد يبلغ هذه الدرجة عند الفلاسفة ويبلغها اصطناعا بحكم 
الفكر لابحکم العاطنة المرسلة » ٠‏ 

وعلى لسان احد محدثيه يكتب الدكتور زكى فى آخر 
مقالاته منبها الى اهمية « الأمن » فى المجتمعات . والدور الذى لابه 
للشرطة من القیام به فیقول : « ان هذه الدنبة الحاضرة . بل أى 
مدنيلة أثمن ما فیها الامن بين الناس ۰ الأمن من غوائل الاقویاء 
والقوانین التی تخطط لذلك لاقيمة لها الا أن یقوم الى جانبها شرطة 
تهابها الناس » وقضاء له النزاهة » وله من الناس الاحترام ومع 
الاحترام الخضوع » ۰ على لسان صالح بن عبد القدوس ٠‏ 


ویمضی فیقول : « ان الجرائم الانسانية تکاد ترد جمیصا 
الى الاعتداء بالقوة 2 والشرطة هی مانعة الاعتداء فى الامم 2 
والقضاء من ورائها يؤكد عدل الشرطة بين الناس + وفساد الدول 
يبدا عادة بفساد شرطتها وذهاب حيدة القضاء . والحاکم الفرد 
الستبد يطلب من اول وسائل حكمه السيطرة على الشرطة 
والقضاء » ٠‏ 
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وان يدرك الدكتور زكى هذه الاهمية المتزايدة للشرطة فانه 
ينادى بضرورة تهيئتها لقيامها بهذا الواجب » ويتفرع الدكتور 
زكى - ونتفرع معه ‏ من مناقشة الجانب النظرى فى مسالة الشرطة 
على المستوى الانسانى لننقل عنه فقراته التى يدعو فيها الى 
الاهتمام بتنقیف الشرطة . وبترقية الشرطة : « ان الشرطة أداة 
للتنفين » وهى أوامر مجملة » بظهر اجمالها عند التطبيق فى الواقف 
الحاسمة مهما احتوت تلك الاوامر من تفصيل وتفصيل ٠‏ فكثيرا 
ماتتكشف المواقف عن تفاصيل لم يتنبه لها عند الصياغة حتى 
صائغوها ٠‏ ويكون العول بعد ذلك على رجال الشرطة أنفسهم ٠‏ 
يترجمون ما غمض هدفا ويقدرون ۰ وهنا لابد لرجال الش‌رطة 
من ثقافة كافية ٠‏ لایکفی أن نأتى بالرجل من الحقل آو من الصحراء 
لنصنع منه رجل شرطة فى يوم وليلة » ٠‏ 


« والشرطى هو وجه الدولة الذى يراد الناس فان كان مؤدبا 
فالدولة مؤدبة وان كان شرسا فالدولة شرسة 2 وان كان هوانا 
فالدولة هوانة »> لاسيما فى عين الغرباء » ٠‏ 


« والشرطى ان كان حسن الهندام ٠‏ فالدولة حسن هندامها 
وان كان مبتذل الثياب فالدولة على شاکلته ۰ لهذا فان كان السخاء 
يطيب فى شىء فهو أطيب مايطيب عند البذل للشرطى واعطائه 
الراتب الجدير بمظهر الدولة » ٠‏ 


ويردف الدكتور زكى بالحديث عن الشرطة الراقية فى البلاد 
الراقية فيقول : 


« يحترمونهم لأن فيهم ثقافة كثقافتهم » ولابد بهم وطنية 
كوطنيتهم 2 وان رجل البوليس يجلس الى رجل الشعب ويتحدث 
اليه » فلا يدرك انه انما يتحدث مع مخلوق لایعرفه جاء من جزيرة 
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سومطرة . ذلك ان التعلیم واحد والفكر واحد ومراتب العيش 
ومشاكله بينهم جميعا متقاربة » ٠‏ 


» ان رجل الشرطة ف فى انجلترا لیس حصيلة نفسه وحده » 
نها اه لا له وهو ا بر ۰ 


على أنه مراعاه للنسب التی چعلناها للافکار فى کتابنا › لابه 
لنا من الخروج من الحدیث عن الشرطة ٠‏ اداة لتنظیم الحرية » الى 
البند التالی > ومراعاة لنسب أخرى فلاید أن یکون مخرجنا مخرج 
صدق یصدق ف تعبیره عن جوهر الرای ف السالة لهذا نضع آمام 
القاریء فقرتین من احمد زکی : « حصرية الفرد وأمن الجماعة 
موازنة صعبة ۰ وحرية الفرد اذا اطلق لها الضمان ذهبت بامن 
الجماعة » وأمن الجماعة اذا بولغ فيه . ذهب بحرية الفرد » ورجن 
البوایس عليه حراسة المتنکات من السرقات > وعلده أن دوه 
السلام فى الطرقات فلا يكون فیها الهرج والرج ۰ وعلیه تدبیر الرور 
لسلامة الارة ۰۰ » ۰ 


الحکومات ۰ والحکومة تحمی الشعب .وتحمی حریاته فى الحياة » 
والشعب یحمی الحکومة بجیش منها حتی لا تاخذ بها فتنزل بها عن 
منصة الحکم ید فحل من فحول بنی الناس طامع جیار » ۰ 


واهذا یعلل لنا الدکتور احمد زكى السر وراء العلاقة الغريبة 
التى یجدها بين الحکم ورجال الشرطة فى دول الدکتاتوریات فیقول : 
« والمستيد لا يجد من الشرطة التی تعودت النظام والحکم الدیمقراطی 
العون الکافی > ولا الغلظة المطلوبة . لهذا هو يلجا دائما الى 
استحداث شرطة له خاصة » تقوم بآغراضه الخاصة . وتعرف عادة 
یالخابرات » وما من بلد الا وبه مخابرات » ولکنها مخابرات تکشف 


۱۳۰۳ 


عن خطط تتصل بنظام الحكم يخطط لها اعداء الدولة » فهى ليست 
دخابرات تستخبر أمور الشعب » وقد يستفحل أمر امخابرات لنکون 
نقمة آخر الأمر على منشتها المستد » ٠‏ 


۲ 

ننتقل بعد ذلك الى البند الثانى من هذا الباب 2 وهی حرية 
الرای متى تباح ؟ ومتى تحظر ؟ فالدكتور احمد زكى يؤمن ايمانا 
يقينيا بانه لابد أن يكون مع الحرية احساس بالتبعة اول » وهو 
ثانيا يفرق بين حرية الفكر فى سلام » وحرية الفكر فى حالة الحرب. 
وهى ثالثا يقيد حرية الرای لا بالحالة الحربية فحسب ولكن بحال 
الجماهير من حيث النضج * واليك تفصیل القول فى هذه 
النقاط ففيها يتعلق بالحرية والتبعة » فيقول الدکتور احمد زكى 
فى حديث الشهر , العربى , مايى ۱۹۷۳ : 

« لابد أن يكون مع الحرية احساس بالتبعة » 

« ليس لأحد باسم الحرية أن يدعو الى الاجرام » أو الفوضى 
واذا هو سئل فى ذلك يقول : دعونى فأنا حر ۰ أنه حر فى نفسه ٠‏ 
يفعل بها وهو فى حجرة ذات حوائط اربع ما يشاء » آما اذا هو خرج 
الى الناس » الى المجتمع فقد اختلفت بالنسية له معانى الحريات » 
ومعانی الحقوق » * 

« ونقول اختلفت » ولا نقول امتنعت » فا مجتمع شىء مشاع ٠‏ 
هو ملك للجمیع »۰ 
« ووجه الاختلاف الواحد » عندما بخرج من حرية الحجرة الى 
حرية الطریق‌هو أن الحرية غندئذ يجب أن یصحبها شىء 2 هو 
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التبعة ٠‏ فالدعوة الى الاجرام لاتيعة فيها » والدعوة الى الفوضى 
لاتبعة فيها » ۰ 


« واذا جاز أن نتجاوز فى السلم عن النظر فى أمر التبعة » فان 
هذا لا يجوز والحرب قائمة » والحرب حرب مصير . فالتبعة تسيق 
الحرية وتعلو » ونحن فى ذلك انما نفعل ما فعلته الأمم الديمقراطية 
من قبلنا « وضرب مثلا بما حدث للفيلسوف البريطانى برتراند رسل 
فى اثناء الحرب العامية الثانية من قبل السلطات البريطانية » ٠‏ 


ومکذا يعمل الدکتور آهمد زکی من امر انتبمة مدضلا الى 
التفریق بين حرية الفکر ف السلم وحرية الفکر والحرب على الابواب» 
لاحظ تقدیره لخطورة الحرب فهو لا يقابل بجمل متوازنة ویقسول 
حرية الفکر فى السلم وحرية الفکر فى الحرب وانما یتنازل عامدا عن 
هذا التوازن البلاغی لیعبر عن العنی الخطیر ! 


« اما والحرب قائمة ۰ فحرية القول » وحرية النقاش , لابد 
أن تتاثر بکل موضوع یثار ویتصل بالحرب ٠»‏ من قريب او بعید . 
ولکن لابد من أن نطلق النقاش ٠‏ ونطلق حرية الكلمة فیما لایتصل 
بحرب والا خیم الظلام ۰ وق اللیالی اذا اتصل اظلامها ستر لکثیر 
من صنوف الاجرام ؟ من سرقة اعراض . واموال » وضیاع امن , 
واهدار ارواح » ۰ 


« ویعود احمد زکی لیبلور اوجه الاختلاف بين الحالین 
وليؤصل طبيعة هذا الخلاف فیقول : « ف السلم الحریات تطلق فى 
صدور عامة الشعوب › ووعیها ویقظتها اولا »> ومن بعدها القانون ۰ 
اما الحرب فالسالة حلها فى أمرين : أن تحدد الحکومات باقصی 
ماتحدد من حریات لاسیما فیما لایمس الحرب وجهودها فى سبیل 
دفع غائلة الاعداء ء وان یتولی الکتاب اقصی مایکون لدیهم من 
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ظاهرة تتصل بحرية فى القول معترف بها ٠‏ ولكن يباطنه هدف 
آخر ۰ كاثارة الجمهور لحاجة خاصة فى نفسه » * 


وننتقل الى الجانب التطبیقی من الوضوع فیما یتعلق بالقضية 
الءربية ء وارجو ان يلاحظ القاریء ان القال نشر فى مایو ۱۹۷۳ 
ی أن احمد زکی کتبه قبل العركة الفاصلة ف اکتوبر ۱۹۷۲ 
بحوالى ستة اشهر والتمزق العربی قد بلغ مداه فى نفوس الصحفیین 
والاعلاميين » وكان ابحمد زكى كما سنفصل القول فى موضع آخر 
مستاء أشد الاستياء من هذا التمزق الذى اصاب هذه النفوس ففعل 
بها مافعل فتراه هنا يتكلم من واقع الحرية السسئولة ويقول : 
د وانى لأقرا اليوم فى صحف بعض الدول العربية » الموسوم النشر 
فيها بالحرية ء أقوالا كثيرة لاتبعة فيها ۰ فكاتب يكتب باسم الحرية 
عن جهل ٠‏ وكاتب يكتب باسم الحرية عن حقد ٠‏ وكاتب يكتب باسم 
الحرية عن عنصرية غير خافية » واخری عارية ٠‏ وكاتب ۰۰۰ عن 
اقليمية جارفة ٠٠‏ وكاتب يكنب باسم الحرية وأكاد استشف فى 
أسطره دوافع صهيونية ویمنعنی من الجزم ان حروف ا مقال حروف 
عربية ۰ وكاتب يكتب باسم الحرية وهو انما يهدف الى خنق 
الحرية » ۰۰۰۰۰۰۰۰ 


ويعدد الدکتور احمد زکی صنوفا من هؤلاء ۰۰ ثم یقول قولة 
مدام رولان الفرنسية الشهورة « أيتها الحرية کم پاسمك تقترف 
الائام » ! 


على انى احب ان انبه الى نقطة جديرة بالتنبیه وهی أن هذه 
بين الحرب والسلم لم تكن وليدة هذه الظروف الصعبة التی عاشتها 
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“متنا فى هذه اار حلة بين الحربين ( ۱۷ - ۷۳ ) وانما كانت أصيلة 
فى نفس الرجل الذى تحدث من قبل بافأضة فى هذا الموضوع فى اكثر 
من موضع كمقال : ومقاله « مؤتمر القمة العربی الاول » » العربی 
۲۳ »> وهو المقال الذى قال فيه بصراحة « ان الرای يجب 
أن لا يترك طلیقا لاسیما ‏ جماهیر لم تبلغ بعد حد الكفاية من وعی 
ان الرای الحر لیس من حقه الهدم والتخریب » وهذا هو جوهر 
النقطة الثالثة من البند الثانی فى هذا الباب ٠‏ 


« أن لك من الحرية بمقدار ما ل جيبك من مال » هکذا يقور 
الدکتور احمد زكى ف مقاله « بين الحرية والكسب » » حديث الشهر 
العربی . يوليو ۱۹۷۲ » وهو يردف العنوآن الرئیسی بقوله : سالوه 
كم لك من الحرية فى هذا العيش ؟ فاجاب : اکسب فى الشهر عشرين 
دينارا » » وحديث الدكتور أحمد زكى فى هذه النقطة ممتع الى حد 
لك هنا سببا ونتيجة على نحو مباشر » انما تتاتى لك التعة به اذا 
قراته جملة ٠‏ فى موضعه , فالامر فى نظرية احمد زكى ظاهر الصواب. 
غير انى أثبت هنا ما قاله الرجل استطرادا الى موضوع حرية المراة 
وعلاقتها بکسبها حيث يقول : « لا ضمان الى اليوم لحرية الراة الا 
بان تكسب هی حريتها بالعمل الناسب لأنوثتها » فاذا سئلت كم 
لها من حرية قالت : اکسب عشرين دينارا آو مائة » وق هذا 
بلاغ » ۰ 

« من أجل هذا كانت حظوظ النساء من الحرية فى القرون القلة 
دون حظوظ الرجال » وحتی الیوم فحظ الکاسب لیس كحظ الشاراء 
ل کف 


« ولابد هنا من الاشارة الى رای لاحمد زکی قد لا یکون : 
خلاهره متصلا کل الاتصال بهذه النقطة من معانی الحرية » ولکن 
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ليس الا صدى او أرهاصا لهذه الآراء ٠‏ فاحمد زكى حين يناقش 
قضية فقر الفقير وشقاء الشقى لا يحملهما تبعة ما هم فيه من فقر 
أو شقاء » وانما يحمل هذا للمجتمع ۰ فالسالة ليست فى حريتهم ف 
بقاتهم على ما هم عليه › لان هذا ليس بيدهم › ولا هو مسئوليتهم 
واقرا معى لأحمد زكى ف مقاله « سلاسل واغلال » ٠‏ الهلال » دیسمبر 
۸ والذى نشره مرة فى كتابه « ساعات السحر » حيث 
یقول فى وضوح وصراحة : 


« يخيل الى ان السالة ليست رضا الفقیر بما هو فيه ۰ ولکن 
رضانا نحن انا وانت » بالذى هو فيه , آنا لا أكلف الفقیر شططا 
فاطلب اليه ان يدرك ولا اکلف الجاهل شططا ٠‏ فاطلب اليه أن يفهم 
ولا اکلفه حتى أن يرضى او لا يرضى , ذلك انی اذا كلفته أن 
يرضى قام علمى يكذبنى وضييرى يؤنبنى . وأنا اذا كلفته أن لا 
يرضى . وهو غير قادر على أن يتحول ۰ فانما أزيد طينته بلة » 
أزيد حسه بالسوء ليزيد حسه سوءا ٠‏ اوقظه لما هو فيه لیتالم على 
اليقضة . وأنت تريده ان يهنا نفسا › وهذا نوع من انواع 
الرحمة الخفية الذى لا يدرك كنهه الا الفطناء ! » 


ويزيد احمد زكى هذه الفكرة توضحيا وتعميقا فيقول 
« اقول ان المسالة . ليست ان الفلاح . واشباه الفلاح » يرضون عن 
حالهم أو لا برضون » ولكن السالة أن نرضى نحن » أنا وأنت » 
عن حالهم او لا نرضى » نحن لنا القدرة على الرضا » أو غير 
الرضا ولنآ الحق فى الرضا وغير الرضا , وعندنا الاداة التى 
تؤهلنا لنرضى أو لا نرضى › ولا احسبنی ولا أحسبك ترضى أن 
هذا الرجل الجاهل الفقير » واسمح لى أن أقول ‏ التعس - ولو 
مرة فى غير مناقضة لفكرتك - هذا الرجل ينعتونه بانه ابن جلدتك » 
وهی كانفك منك وان كان اجدم › فانت اذن لا ترضى عن انجداع 


10۸ 


أنفك » واذن فأنت والله لا ترضى عن فقر رجلك وتعاسته » هذا حسن 
جميل ء واذن لابد من تغيير ٠‏ والتغییر يجب ان يبدا من اعلی . 
حيث أنت قاعد يا عزيزى ۰ ان الاء الذى يسيل من المكان العالى 
يهبط فى سهولة » ويسر فيكون فيه السقى والرى ۰ وغير ذلك الماء 
الذى يتفجر من المكان الخفيض » ٠‏ 


4 


« أما عن الحریات فى العلاقات الدولية فیتبلور لنا رای أحمد 
بالعديث عن خرية اتسسافة : 


« ان الحريات فى هذه الدنيا التى نعرف › كالبضائع » تشترى 
بالمال » وما أكثر ما تدفعه الأمم ثمنا لحرياتها ۰ السلاح وحده » كم 
ثمنه » وهو سلاح أرض » وسلاح ماء » وسلاح هواء » وكم ألوف 
اليوم قائمة فى الجيوش حاضرة لدفع غائلة ۰ الحرية اذن ف 
السلم ليست من طبيعة الاشياء » حتى والحضارة حاضرة > والثقافة 
بينة » وذكاء بنى الناس غير منقوص . الحرية لابد ان تشترى فى 
هذا العالم البشرى بالعرق الصبيب » كالطعام والشراب سواء 
بسواء » ٠‏ 


وقبل هذا الثال بحوالى ربع قرن كتب احمد زكى يتحدث فى 
شجن واسی عن مصرع الحرية ق القرن العشرين بمقال حمل هذ! 
اأعنوان ف الهلال » یونیو ۱۹۶۹ › ومازال بمصرع الحرية يتحدث 
عنه حتى وصل الى القول بان « الصراع القائم اليوم بين شرق 
الأرض وغربها 2 ليس صراعا على الحرية » فالكل مجمعون على 
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ضرورة وضعها وراء قضبان من حديد » ولكن الخلاف على مصيرها 
من بعد ذلك , فاهل اليسار يريدون ان يقتلوها بالسم قتلة عاجلة 
واهل اليمين يريدون ان بقتلوها ولكن مصابرة ومطاولة » ٠‏ 


وأدهى من ذلك يقرر أحمد زكى ف مقاله هذا أن الحرية ليست 
٠ن‏ قانون الوجود . وأنها ما كانت ولا سوف تكون « وانه لا وجود 
الحرية فى قانون الوجود الا بالقدر الذى يؤهلك لادراك ما انت عليه 
من قيد › كالشىء الحلو تعطاه لتتذوقه ليدلك على ما كنت فيه من 
طعوم مالحة » ٠‏ 


ولعل هذا يدفعنا الى التساژل اذا كان هذا هو حقا جوهر الحق 
فى أمر الحرية فى قانون الوجود » فأى ذنب جنأه القرن العشرون 
المسالة أن أحمد زكى ذكر ذلك ليبرر ما حدث ف القرن العشرين › 
وليقول أنه ليس بالشىء الجديد 2 وبخاصة أنه استعرض احوال 
الحرية فی مصر القديمة 6 وروما 0 والنصرانية 2 ودول الاسلام 
استعراضا ممتعا لابد لك من أن ترجم اليه ۰ هذا بالاضافة الى 
احوال الحرية فى الجامعة وبين الناس وف الطبيعة ۰۰۰ الخ » ٠‏ 


ونعود مرة ثانية لنتامل مع حمد زکی تأثیر الال على الحریات 
حتق ف السياسة المولنة : وت هكا من مقاله « سلاسل وتفلال + 
ومن المثل الذى ضربه بقطة كانت لجارهم . وكانت أقوى القطط : 
فکانت تحظی من الطعام باکثره لهذا السبب واقرا لاحمد زکی : 


« والسالة ان الال يحمل معه دائما طابع السلطان » ویحمل 
الغلبة » ویحمل القوة وحیثما هبط تنفرج له الصفوف ۰ وتتخاذل 
دونه العزائم . والسالة فى ذلك مثل مسالة القطط تجتمع على 
الطعام , فلا یکون الطعام الا من نصيب قطة لها جسم ملیء وراس 


۱۹۰ 


ضخكم » واکتاف سمان > وسواعد شداد . ومخالب حداد › ونفثة 
عن الشر مخيفة › فهذه تدور تلم من النفايا الساقطة فى فمها هذه 
القطعة ثم هذه ثم هذه ۰ وسائر القطط واقفة » واستة العين , 
تنظر ولا تجرق » للذی بها من ضعف وهزال ۰ کل املها أن تضل 
هذه القطة الکبری عن قطعة فلا تراها » ۰ 

« هذه القطة فازت بالانصبة جمیعا آو باکثرها , لأنها آشبم . 
ومن الشبع قوة » وسائر القطط فازت بالنصیب القلیل » أو بلا نصيب 
لأذها أجوع » ومن الجوع ضعف ۰ ف طبيعة الشبع سر زيادة الشيع . 
وف طبيعة الجوع سر زيادة الجوع ۰ 


ویعقب أحمد زکی على هذه الفكرة بسو‌ال تقریری من نوع 
خاص فیقول : 


« أفلا ترى معى أن هذه الصورة > التی تجدها فى حديقتى ¢ 
شى صورة صادقة مما يجرى ق حدائق العیش بين الناس ؟ 


بقى الأمر الخامس من أمور الحرية ف تفكير أحمد زكى › وهو 
نظرته الى التطور التاريخى للحريات فى القرون الثلاثة الاخيرة : 
وقد أفاض استاذنا الدکتور زكى الحديث ف هذا التطور فى أكثر س 
مقال . ولكنه زاد الأمر تركيزا او بلورة وافساحا للتفاصسیل فى 
مقالات ثلاث متتالية : 


- « یطلیون الحرية والاصل ف الحياة القبود » حديث الشهر 


العربی ۷۱/۶ 
- « ما وجدت الحکومات الا لتحمی الحریات » حدیث الشهر 
العربی ۷۱/۵ 


مه J‏ حريات الانسان « حديث الشهر العريى ۷1/۳ 


۱۹ 


( ومن الطريف ان تجىء هذه القالات فى توقيتها مع ما أعلنته 

على اننا سنجتزیء هنا فى هذا القام بذكر ودرس أفكار أحمد 
زکی فى هذا الموضوع وهى العبارات التى تحمل فى طياتها المعانى 
التی نود ان نشير الى وجودها فى فكر الرجل : 

١‏ - « حريات الانسان : فان القرن الثامن عشر بالحريات 
السياسية وفان القرن التاسع عشر بالحريات الاجتماعية » ٠‏ 

۲ - « الثورة الفرنسية ایقظت امم الأرض بما يجب أن تكون 
عليه كرامة الانسان » ۰ 

۲ - « الثورة الصناعية كانت ثورة حضارية اجتماعية سياسية 
ف آن » 3 

« الحرية اذا زادت على حدها انقلبت الى ضدها » وهكذا 
فعل انطلاق راس الال فى العمال » 

ه ‏ « ان اليوم له وجهان وجه أبيض مشرق اسميناه بالنهار 
ووجه آخر مظلم آسمیناه بالليل ٠‏ 

وكذا الثورة الصناعية كانت وجها من وجوه الانسانية المتوثبة 
الطامحة مشرقا ۰ ولكن الى جانب وجه اسود مظلم يتمثل فيما عاناه 
العمال فى هذه الفترة من بؤس وشقاء » ۰ 

5 ان رفع الحكومات يدها عن البرلمانات كان أول الخطوات 
لاستقرار الحكم ف البلاد » وهنا يجب ان نلخص رای أحمد زكى فى 
هذا الموضوع على أكثر درجات الاختصار » فان الفیلسوف الانجلیزی 
هبن «1565068 »homas‏ ر ۱۰۸۸ - ۱۱۷۹ ) أخاف الحكومة 
كل الخوف . فقام الفيلسوف الانجليزى لك «John Locke»‏ 
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( ۱۲۰۳۲ .. ۱۷۰۶ ) ففصل الحكومة عن البرلمان . وجاء الفيلسوف 
السياسى منتسکیو «1ا210246801116» ( ١755 ١1539‏ ) فاستقل 
بالقضاء » ووضعت ( ۱۷۰۱ ) ف انجتلرا وثيقة القضاء الشهيرة 

of settement>»‏ اعظ» , وبذا تم فى الدولة الديمقراطية فصل 
السلطات ٠‏ 

ولیس من شانی هنا أن احلل للقاریء نظرة احمد زکی فى هذا 
الشان وموقعها من الصواب والآراء الأخرى . ولیس هذا عجزا 
ولا تواضعا ولا اختصارا وانما هو مراعاة للمقام وبخاصة ونحن 
نتکلم عن الحرية السئولة ۰ 


ولکن من شانی ان أختم هذا الفصل بعبارات لأحمد زکی فى 
شان الهرية ابلغ ما قیها هو هی نفسها : « نشانا جمیما ونش العالم 
على تمجید الحرية » ولکن الحرية کالسیف » تحمله فى یمناك » فتعلم 
حين تقطع به اين تقطع . وکذلك تحمله فى بسراك فتضرب به فقد 
يصيب رقبة ابنك » ۰ 


وكا لمات اندر رن طليفة ره اتمه :۸ ومن 
استعمال کلمة «۲۴ذه۴ 886۲ذ1» ومعناها دعوا الأمور وحدها 
تجری فى آعنتها 2 آو اترکوا الصناعة وحبلها على غاربها تجری 
ما شاء لها الجری والی ای ناحية تجری ۰۰ صار لأصحاب الصانع 
أن ينظموا مصانعهم على هواهم ۰۰ 


كان من الطبیعی ان رجلا مثل کارل مارکس (۱۸۱۸ - ۱۸۸۲) 


ما كان لیولد فیعلن اعلانه الشیوعی «Manifesto Com 2U1i18†>‏ 
(۱۸۶۷) ولا لیکتب کتابه «راس آلال» الا فى قرن مثل هذا القرن ۰ 
التاسع عشر »> وق احوال ما كانت لتتمخض الا عن مثله ومثل 
مد‌هیه ۾ ° 


رد 


7 ۱۹۶۸ سلاسل واغلال » الهلال : دیسمبر‎ « ١ 
» الفصل الحادى عشر من ساعات السحر‎ ( 


۲ - «مصرع الحرية ف القرن العشرين » الهلال : يونيى ۱۹۶۹ ۰ 


٠ ۰ 


۰ ۷٩۹۵۵ «المدرسة والحرية والحياة » الهلال : اکتویر‎ . ٤ 


- « لابد للناس فى حياتهم من قواعد ومبادىء » العربى : ینایر 
۳ . 


1 - « مؤتمر القمة العربى الاول » العربى : مارس ١954‏ ° 


e‏ « الحرية فى ظل العادات وف ظل القانون » العربی : 'غسطس 


٠ 4 

۸ - « یطلبون الحرية والاصل ىا الحياة القیود » العربی ابریل 
۸ ۰*۹ 

٩‏ - « ماوجدت الحكومات الا لتحمی الحریات » العربی : مایو 
الاو١ا ٠.‏ 


۰ - « حريات الانسان » العربى : یونیو ١91/١‏ ۰ 


۷ « رجال الشسرطة بين حرية الفرد وسلامة الجماعة ل 
العربی اغسطس ۱۹۷۱ ۰ 
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۱۲ 


۱۲ 


۱۹ 


« حرية الصحافة » العربی : مارس ۱۹۷۲ 8 


« بين الحرية والكسب » العربى : یولیو ¥۲ ° 


« حرية الفكر فى سلام وفى حرب » العربى : ضأيو AVY‏ ` 


« تانون الطبيعة شدای حركات التحریر فى كل القسرون › 


العربی : اکتوپر ۱۹۷۳ ۰ 


2 الافتتاحية الاخيرة 1 العربی 


: دیسمیر ۷۵« ° 


۱۹۵ 


الاب الثالث 
نظرات فلسفية 


العقل والايمان : عينان بهما يبصر الانسان سبل الحياة 
ويهتدى * 
أحمد زكى 


هذا هو الباب الثالث من الجزء الذى يتناول فلسفة الدكتور 
أحمد زكى واذن فليس من المتقبل أن یختص وحده بالعنوان الذى 
يشير الى أن يتناول الفكر الفلسفی » او التفكير الفلسفى عند احمد 
زكى ٠‏ 


وقد ادرك المؤلف هذا بلاشك ۰ ولاشك ادركه القارىء عندما 
وجد العنوان على النحى الذى هو عليه من جمع التنکیر ٠‏ 


واصل السالة آن هناك مسائل ما » تدرج فى تصنيف العرفة 
تحت عنوان الفلسفة , رغم أن کل نظراتنا الى كل اوجه 
الحياة هی نوع من الفلسفة » ولكن هناك قضايا هى فلسفة الموضوع 
والنظرة ۰ ای هکذا اعتاد المفكرون والمصنفون والمؤلفون أن يضعوها 
كمسالة القضاء والقدر 0 والجبر والاختيار 0 والمادية والروحية 0 
وما وراء الطبيعمة > والحقيقة وأمور المنطق , والعقل 
والعاطفة ۰۰۰ الخ ٠‏ 


أما هذا الباب فيتناول من كل هذه الأمور أمرين اثنين فحسب» 
رای المؤلف أن دراسة فلسفة الدكتور زكى لهما يعطينا فكرة لاباس 


۱۹۹ 


بها عن نظراته الفلسفية ولا أقول عن تفكيره الفلسفى أو عن 
فلسفته فذلك من شان الجزء الثانى كله بابوابه الثلاثة عشر ٠‏ 


١‏ - الحقيقة 


ول هذه الأمور هی « الحقيقة » » وعلى الأخص سبل الوصول 
الیها ۰۰ فعلی حین كان الدکتور زکی یقدر قيمة العقل والفکر 
والنطق والعلم فى الوصول الى الحقيقة ۰ وعلی حين أن عباراته فى 
هذا واضحة فق کثیر جدا من الواضع الا اننا مسنرکز معه على 
الجانب الآخر من القضية » وهو الجانب الذی یطرح لنا سؤالا 
يقول : متی لا تکون کل هذه الوسائل العلمية والنطقية هى السبیل 
الأمثل الى غاية الانسان من استجلاء الحقيقة أو استهداف الصواب 
أى طلب الحق ۰۰ الخ ) ٠‏ 


11۸4/۹ ) تحت عنوان « الكرة التى تحمل فوق عنقك » 2 وهو 
عن زيغ الراس التی كنى عنها فى العنوان بالكرة التی تحمل قوق 
عنقك حديثا طويلا ثم يخلص الى النتيجة فيقول : « او لست أحسب 
أنى أريد من أحد ان يقلع عن زيغه , فزيغ العقول صفة لها أصيلة 
ومن تصميمه ۰ ككرة الحشيش اذا دحرجت عليه » بها ما بها من 
ثقل » او بها ما بها من تحدب جانب دون جانب لم يكن لها اختيار 
الا أن تميل ٠‏ 

والحل : « ولكنى اود لى يفعل الناس برءوسهم فعل مدخرج 
الكرة بكرته ۰ انه يقدر ما فيها من زيغ » ويحسب ما فيها من عوج, 


۱۹۷ 


تصيبه الكرة الأخرى التى ليس فيها ثقل ولا زيغ اذا اطلقت مستقيمة 
غير ذات اعوجاح ¢ ٠‏ 


هكذا يضم الدکتور أحمد زكى تصوره لحل المسالة › لأنه 
يؤمن بان زيغ العقول صفة فيها لابد لها منها » ولهذا هو يريدك أن 
تفكر بها مع تقديرك لزيفها حتى لا يذهب بك الأمر الى أن تكون من 
الذين يفكرون لاوفق ما يجب ان يكون , ولكن وفق ما يحبون أن 
يكون » فيبلغون النتيجة التى يريدون دون تفكير ثم هم بعد ذلك 
يعملون المنطق لیاتوا لها بما يبررها ٠‏ 


على نفس الخط من الرؤية ياتى تقدير احمد زكى للخيال ‏ وهو 
بالطبع تقدير شروط . واقرة له معى ف هذا العنی من مقالة 
«عشاكيون بلا فيش » الذى ره فتلا 3 مناقات السعر قزله + 
« ان اثمن ما فى الرجل منا الفكر ۰ ومن آثمن ما فى الفكر الخيال » 
والخيال جعل ليجمع به المرء من الاشياء اجزاءها , ومن الحوادث 
أطرافها وليصور به لنفسه كيف تصلح الأمور وهو خيال يتصل 
بالواقع » ويتصل بالمنطق ويعتمد على الممكنات . وهو أداة المخترع 
حين يخترع › والعالم حين يبتدع » والشاعر حين يقصد القصيد › 
والفيلس وف حين يقنن الأمور ۰۰ ولكن غير ذلك الخيال الذى 
تثيره حشيشة الليل » وغير ذلك الخيال الذى تثيره حشيشة 


٠ » النهار‎ 


على صعيد آخر يذهب الدكتور أحمد زكى ف تاکید انتفاء العقل 
الطلق , نفس المعنى الذى مسه من قبل » وفى يونيى ۱۷ يكتب 
الدكتور احمد زكى ف العربی ليقول ان « العقل المطلق لا وجود له 
فى الناس . ان العقل منطق ومنطقه الباده مستمد من حياة صاحبه 
ومن عاداته .2 والعادات مستمدة من جغرافية المكان وتاريخ 


۱۹4۸ 


الزمان على السواء واختلف الزمان » واختلف المكان فاختلفت 
العقول وتفاوتت » * 


وفى عبارة أخرى « من المشكوك فيه أن ميزان العقل من الدقة 
ثابت الدلالة بين ايامه القريبة واماسیه البعيدة » ومن المشكوك فيه 
ان ين الخير داثما فيجد آنه الخیر + ويزت الشن دائما فيج اند 
الشر » وقد يدخل الشك الى سجية هذا الميزان » فيصبح يزن الشر 
الثقیل فلا يثقل به كثيرا اى لعله يزن فيجعل الخير مكان الشر والشر 
مكان الخير » ٠‏ 


ويضرب الدكتور الأمثال على صحة رأيه بموقف البشرية 
وعقلها » فى قضايا الرق والقتل » والعفة » والعمل » وحتى الشوارب 
واللحى ٠٠‏ ثم لفت النظر الى الحقيقة الكبرى حين يقول : « لهذا 
عاك اجا الفا تهت اكا امل شین وان بها عن 
المزالق ٠»‏ 


وينتقل الدكتور أحمد زكى الى مسالة متقدمة فيقول ان العقل 
حتى مع العلم قاصر ( أى عقل العلماء ) لسببين أولهما : قصر 
أعمار العلماء فالعالم يحصل ثم حتى اذا هو بدأ ينتج عاجله الموت : 
وتزداد مدة التحصيل ( كلما تقدم الزمن ) كلما اتسع العلم , 
وازدادت المفرازة عمقا , والسبب الثانى « هو ذلك القصور الذى 
فى الذهن نفسه من حيث أنه جهاز له طاقة للنمى ينتهى عندها ٠‏ 

بل ان العقل نفسه ٠‏ لا يشكل الا جانبا واحدا من جوانب النفس 
الانسانية فللنفس الانسانية جوانب أخرى اذا حاول العقل أى حاول 
النطق دخولها فقد عمى . ان العقل لا يكاد يرى من هذه الجوانب 
شيئًا ۰۰ ۰ نعنى بها العواطف , والاحاسيس وصوت ف الاعماق 
ادخل ف النفس واعمق » او لعله لا مدخل له و لامخرج » وانما هو 
صوت الکیان پتردد خافتا فى الأعماق » ۰ 


۱۹۹ 


ومن هذا المنطق كانت أفكار الدكتور زكى ف مقاله ( نوفمير 
۸ ) الذى يقارن فيه بين العقل والايمان آو يجمع بينهما على أنه 
كما يقول العنوان : « العقل والايمان : عينان بهما يبصر الانسان 
سبل الحياة ويهتدى : فيقول : 


١‏ العقل والايمان . سبيلان الى المعرفة سلكهما الانسان منذ 
كان قبل المسيحية » وبعدها , وفى دين » غير دين , اما العقل فمنك 
أما الايمسان فمن الله ٠‏ اما أن يمن الله عليك به واما ان يحرمك 
أياه ۰۰ « ازدواج طبيعى » ٠‏ 


۲ - « وعند جاكوبى : ان الله الذى بمكن اثياته بالمنطق لا يمكن 
أن يكون الله » لآن الحصول عليه بالعرفة عن طريق العقل يتضمن 
معنى سيطرة العقل › والخالق الأعظم لا يمكن أن نسيطر عليه . 
أي يحتويه عقل ۰۰ ان الحقيقة فيما وراء الطبيعة ليس سسبیلها 
الفكرة المنطقية تتلوها أخرى ۰۰ ان سبيلها تتكشف عن طريق 
الالهام وهذا الالهام هى الذى يسميه جاكوبى واضرابه بالايمان » ٠‏ 


۳ س انهما « كالنظارة ذات العدستين اذا طمست عدسة منهما » 
قامت الأخرى تحل محلها . أما اذا طمست العدستان معا » كان 
العمى » ومع العمى الحيرة التى لا يدرى معها صساحبها الى اين 
يتوجه » ۰ وهكذا فعلت الوجودية » ومذاهب أخرى بالانسان فى هذا 
الزمان » * 


٤‏ - « سر القلق فى العصر الحاضر أن ما احدثته تلك المبادىء 
الفلسفية المتضاربة المتشابكة العاکسة التى ينفى بعضا بعضها , 
والتی كانت ٠‏ قاصرة على المكتبات ۰ حبيسة فيها زمانا لا يقراها 
الا الختصون : ثم هی نزلت بالنشر » على اختلاف طرقه الى 
القاریء العادى فى مدرسة وجامعة والى رجل الشارع من بعد 


۱۷۰ 


مدرسة وجامعة » ٠٠‏ « وقد كان لاستجلاء سبل الحياة عند المفكرين 
طريقان : طريق الايمان الباشر » وطريق العقل » وسبق الضعف 
الفكرى الى طريق الايمان فى الناس فاضمحلت الثقة ف الايمان : 
ثم قام رجال جدد من أهل الفكر يقضون على السبيل الباقية تلك » 
سبيل العقل ٠٠‏ ذهبوا بالايمان ونفوا العقل ٠‏ فماذا بقى ؟ بقيت 
الحيرة تحتل أنفس الناس , وظهرت ف الشسباب أكثر لأنهم أكثر 
تاثرا واقرب ثائرة » ۰ 


ه ‏ وان خی ای ها الخيال ی فلمنة الحياة : خبال فى حال 
الدنیا , خبال فى الجتمعات وخبال فى حکامها ۰ 


لهذا كله یوّمن الدکتور بضرورة الاعتماد على الایمان » 
والابقاء على الایمان ٠‏ والایمان بالایمان ۰ وان تتوجه الى نفسله 
تطلب منها الهدی : : واذا هين اهل النکر » واهل الفلسفة من 
اثبات وجود , واذا رفض العلم الحدیث فى هذا الأمر بعد ان دفع 
الهها داشا :غا عمال ماين اقول + 


ونتفرع من مسالة الحقدقة ة لنناقش آراء الدکتور زكى فى 
« حتمية التاریخ » هل يعيد التاریخ نفسه ؟ آم لا يعيد » وهنا 
سنلخص افكار الرجل واکثرها ما ورد فى حديث الشهر « ابریل 
۸ 6 ۰ 


جب ان قولهم بحتمیة التاریخ « عبارة حلوة . آجد فیها انا 
نفسی و وریحانا . وشمیم أمل حتی والیاس کل الیاس جاثم » 
« وهی عبارة ليست بنتيجة يجة دراسة خرج الدارس بها : ان التاریخ 
یحتم » انما هی عبارة ایمان » والایمان قد یخرج من الرأس والایمان 
قد یخرج من القلب » وحتمية التاریخ صرخة من صرخات الایمان 
التی تخرج من القلب ۰ انها صرخة الأمل ۰ قد یفرزها ما یتواکب 


۱۷۱ 


معها من احداث الدنيا » تلك التى تهدف جميعا الى غاية واحدة 
فيها استبشار وبشرى ` 


۲ - وهو يستعيد أو يتحفط لأن « التجارب العملية هی وحدها 
التى تعيد نفسها ای اذا نحن عدنا فى الختبر اجراءها عادت بنفس 
خواتيمها ۰ وغير ذلك التجارب الانس‌انية وتجارب المجتمعات 
الانسانية » وتجارب التاريخ » ۰ 


۳ - والسيب فى عدم تقبله لفكرة الحتمية هو ان ف أمور 
التاريخ « الانسان هو اول شىء تفاعلى ۰ وليس كالانسان مثل » 
ينفى صفة الثبات كيفا وكما ‏ انه الهوى المتغير ۰ والمطمع التقلب 
والثقافة التباينة والیراث الذهنی التفاو.ت ۰ جيلا واحدا , وانما 
جیلین وثلاثة اجیال اجتمعت كلها على صعيد من الزمان واحد 
بل یصل الحد الى القول بانه لا يوجد فى التاريخ حادثتان متطابقتان 
ابدا ولو اسمیناها اسما واحدا ٠‏ 


6 - « ان الأبدية التواصلة عند نتشة تتمثل فى الدائرة ۰۰ 
على أن مقالته قد تصح ف غير اجمالها هذا التناهی فى زمان محدد 
قصير من حياة البشر ولكن قديم , أما اليوم فنحن فى زمان غير ذلك 
الزمان » ٠‏ 


وهذا هو جوهر الرای العلمى فى المسالة يبديه الدكتور 
زكى بعد دراسة تمحيص ودون تعرف عند الاطراف فيقول : 
« كل الذى يستطيعه الناظ عند القارنة أن يحدس ء اى خاتمة 
تكون » وهو يحدس حتى ق حياته الخاصة ولحياته الخاصة 
لا خاتمة واحدة » بل عدة من خواتم » ربما تمثلت فى عدة من تجارب 
سابقة له » وليس من الضرورى ان تكون وقعت لاخ أو اب أو قريب 
أو صديق أو حتى تسامع بها » ۰ 


۱۷۳ 


7 - ومع هذا لا ينكر الدكتور زكى الفائدة التى افادتها البشرية 
من هذا الرای فيقول « الرای بان التاريخ يعيد نفسه ۰ صح او لم 
وتری اوضاعا ماضية تشبه اوضاعهم الحاضرة » وتخشی ان تحل 
بهم النتيجة التی كانت فیقومون فوق رجل واحد یحولون بینها » 
وف هذا نفع كبير » ` 

هذا عن حتمية التاريخ ورای آحمد زكى ف هذا المذهب : 
ونذهب مع استاذنا ٠‏ ومع التاريخ الى مقاله الذى کب قبل وفاته 
بمدة وجيزة ( 75/٠١‏ ) تحت عنوان « الأزل والأيد معنیان تحديا 
فطنة الانسان من قدیم العصور والازمان »"“ * 

ونجده يقول فى تأكيد « ان الانسان خلق أعمى رغم حاله من 
عينين من قديم العصور اذن لهما فقط ان يبصرا ما أذن لهما أن 
یبصراه » والانسان قد يكون اشد جهلا بالذى خرج منه النور او 
وقع عليه النور » والنور قد يبهر » فيحسبه الانسان علما » ثم 
لا يكون الا وسيلة لتغطية سر مکنون » وكم فى الدنيا من خفاء يسطع 
من الغباء » ٠‏ 

« واذا كان العلماء حاولوا ان يغوصوا بعلمهم فى غياهب 
الماضى فما اهتدوا » فهم اقل اهتداء وهم يغوصون بعلمهم فى مجاهل 
الستقبل » وهی أقص وامس واعسر » * 

بقیت نقطة فى هذا البند لابد منها قبل ان ننتقل الى البند 
الثانى , ولعلها هی الحلقة الرابطة , ونحن نعود مع استاذنا 
الدكتور زكى الى مقاله عن التعميم والتخصص ف الدراسات 
الجامعية ( ۷۲/۱۰ ) فنجده يناقش قول الذين يقولون ان 1هل 
العلم الطبيعى “هل جفاء وقسوة , وما يرتبونه على هذا القول من 
أن احکام أهل العلم بعيدة عما تبتغيه الانسانية » فنجد الدكتور زكى 
يرد فى صراحة وقوة ووضوح على هؤلاء بقوله ان هذا القول ضلال 


۱۷۳ 


كبير ۰۰ « وأصدق منه أن تقول « ان اهل العلم الانسانی ومنهم 
الادباء هم اهل العاطفة الأشد » والعاطفة قد تكون خير! › والعاطفة 
قد تكون شرا » وهتلر ما كان عالا طبيعيا » وما كان موسلینی , 
كلاهما كان ذا قلب خفاق نبضاته تتصل باحوال الانسان دون علوم 
الأرض ء وهما صنعا من الخراب , ما لم يسءيق دثله على سطح 
هذه الأرض » 5 

ارايت الى هذا الحل البديع الذى حل به استاذنا الدكتور زكى 
هذه المشكلة الفكرية التى لاتفتا تراودنا فى كثير من الأحايين ٠‏ 


۲ - المادية والروحية 


كان الدكتور أحمد زكى يتناول مسالة المادية والروحية من 
الجانب الذی عرضت السالة نفسها فيه على ال:فكير الشرقى » حين 
ثار السؤال التاريخى الذى تساعل عن امكاتية الجمع بين حضارة 
الغرب وروحانيات الشرق ۰ ولسنا فى حاجة الى تفصرل للقول فى 
هذه الناحية » بقدر ما نحن فى حاجة الى الدخول مباشرة الى حيث 
ناقش الدکتور زكى هذه القضية ابتداء حين حلل اصلها فى مقاله 
( 74/4 ) فقال : « ولعسل الحقيقة آن العلماء اهتموا بالمادة 
قوانين » واهتموا بها مظاهر حياة » وظضواهر کون › لأن عندهم 
الوسائل المادية لبحثها . وسكتوا عن الروح لأنها أعصى من أن 
يتناولها بحث او يحوزها مختبر » فاتخذ اکثر الناس من هذا 
السکوت عن الروح انکارا لها والحق انه كان عند العلماء الاحدثين 
ایمان بالروح بالقدر الذی عند غير العلماء اثباتا ورفضا تبعا لا 
آمنوا به من دين › اى ما اتبعوا من فلسفة ۰ أو اتفق لهم من 
مزاج » ۰ ١‏ 

وغل أن الأمن شيل اخيرا + وادرك الفلستاء انه امن مد 
الجائز عند عالم ان ينكر مالا يعلم » ای ما لا يستطيع عاله » وغير 


\Ne 


ذلك اتضح للعلماء أن مسالة الرفض لا تكون بهذه السهولة ۰ وان 
تسلل الظواهر الحيوية » وتتابع بعضها وراء بعض ف منطق عجيب . 
وهدف بل آهداف فى الحياة واضحة ٠‏ تشير كلها الى أن للحياة 
تخطيطا وتدبيوا لا يمكن ان تدوع به وعذها الادة السسماء 
الخرساء 6 * 

واحمد زکی لهذا لا یتطرق الى لب السالة الا بالفسدر الذی 
یعرض فيه لآراء ووجهات نظر اصحاب الذاهب فیها . على النحو 
الذع مفهدط .هته تين تتاو المسالة من السا العلانید ولکنه.مم 
ذلك يعقب ف فبراير ۱۹۷۱ بقوله « على أنه لا يفوتنى ان أذكر أن 
الذين يقولون با مادة والروح شيئين متفاضلين أو بالجسم والعقل , 
هؤلاء كانوا أهدى سبيلا وأكثر اتباعا من الادیین الذين رفضوا 
الروح أو ارتايوا فيها » ° 

وأحمد زكى يرد القول الفصل فى هذه السالة الى « النفس » 
كما يفعل فى كثير من آمور الغيبيات «الحجة الأقوى عندى هی مايجده 
كل انسان فى دخبلة نفسه » لکانی والله بنفسی نفسان لا نفس واحدة ` 
وخمدث احداهما الأخرئ وتجادلها ۰ فکیف ۷ يكون لهده الثفن 
وجود رائع هو بعض وجودی » ٠‏ 


ان ما يهمنا أن نقرر أن البحث عن وجوه اعمق فى مسالة المادية 
والروحية لم يكن الشغل الشاغل لعامذا بالقدر الذى كانه أمر آخر , 
هو اهتمام أحمد زكى باقناع العقل العربی أنه من الممكن أن يجمع 
الى روحانيته خير المادة »> وخير حضارتها » وهو فى هذا لا يؤيد 
رأيه بالایجابیات التى حققتها الحضارة المادية يسردها على العقل 
العربى كما يفعل الكثيرون ولكنه يذهب مذهبا آخضس يبرىء فيه 
ساحة المادة نفسها مما آلحقه بها بعض اهل الفكر من عيوب واکبت 
حضارتها » فاستحقت بسسبيها نقد هؤلاء » وخوف اولئك من تلك 
المادة والمادية والحضارة المادية : 


> ولا أستطيع أن اقنع نفسى بان انسانا - كان ما كان ب 
یستطیع ان بتقرب الى الله بلم خلق ال ء فالاجسام اة : وهی 
من خلق الله ۰ فکیف تکون هی بعد ذلك شرا فى ذاتها ۰ وکیف يقرب 
انسان الى الله ینفی مقاصد الله فى مخلوقاته ۰ ان شهوة الطعام من 
صنع الله ۰ وما صنعها الا لهدف ۰ وشهوة الچنس من صنع الله . 
وماصنعها الا لهدف ۰ هدف الأولی وصل الحياة فى الفرد ۰ وهدف 
الثانية مواصلة اسکان الارض , وان كان بهما مایعاب فهو الافراط 
1و التفریط ولا أكاد اصدق أن رجلا دؤمن بالله یذم الادة ابدا » 
بمعناها الخلقی بتسکین اللام » اما معناها الخلقى ( بضم اللام ) 
فهی الاأنانية والبخل والحرص فمقبول معنی ۰ مرفوض لفظا ۰ قل 
ان الرجل بخیل ؛ 1و محب للمال » آو مفرط فى شهواته آما أنه مادی: 
فلفظ فيه التباس کریه » ٠‏ 


ویتطرق الدکتور احمد زکی الى مناقشة الأثر السیء الذی ترکته 
هذه الفكرة على عمال وتصرفات وسلوك کثیر من البشر » فترکوا 
وشهی من أن نتاخر بها عن قارئنا » یقول الدکتور زکی فى مقاله 
(یولیو 11) «ولاننسی العرق الصبیب › فهذه الحياة عرق صبیب » 
انه العرق الصبیب أو الفقر الذریم ومن أجل هذا وجدنا أكثر شعراء 
هذا العصر فقراء لأنهم عدوا النزول من براجهم التی آقاموها حالية. 
الى الارض الدنية یتفهمون الحياة تجری , والال كيف یحصل , 
والانتاج كيف یکون , والأمعدة كيف تملا ء والاجسام كيف تکسی انما 
هو هبوط إلى عالم المادة » عالم الانحطاط والتردی » ٠‏ 


ینظر الدکتور زکی الى مسالة الادية والروحانية من وجهة 
صوفية عملية ان جاز هذا التعبیر وهو یقول فى مایو ۱۹۱۳ عندما 
یتحدث عن هذه السالة عرضا « ۰۰۰۰ حياة الدنية الحاضرة 
التی یحلو لکثبر من الرجعیین بان یسموها مدنية مادية » تحقیرا 


۱۷۹ 


لها وتهوینا من ثانها . هی مصدر للروحانية قد يفوق الص‌ادر 
جمیعا ۰۰۰۰ » وق موضع آخر يفصح الدكتور زكى عن هذا 
الرأى ویزبده ایضاحا فیقول : 

« وعندی ان رجلا عاملا یقف الشمانی الساعات کل دوم 
امام الآلة تتسخ يده بمسها ‏ وینال قميصه غير الحمود من زیتها . 
ويعود فى آخر اایوم الى بيته * ینقق مماكسب على اهله , طعاما 
هنيئًا وكساء سابغا ومسکنا طيبا » وترفيها ما اس_تطاع ترفيها 
ويسجد لله يحمده على ما كسب ,2 هذا الرجل وهو يعمل ف المادة 
لينعم هو وأهله بالمادة » روحانى فى الصفوف الأولى من الروحانيين 
و‌حسبه من روحانيته أنه احیا بعمله فى المادة لانتاج الادة ارواح 
ذرية مساکین ۰ وکل ذرية مس كينة لأنها على الصفر بالعجز 
موسومة » ٠‏ 

وقد أذفضنا فى الحديث عن الجانب العملى من هذه المسألة فى 
هذه النقطة فى موضع آخر ٠‏ ولكن هل لنا أن ذختم هذا الموضوع 
بعبارات لأحمد زكى عبر فيها عن آمله فى أن تهتدى الانسانة الى وجه 
الحق فى مسالةالادية والروحانية (من جاذبها النظرى) فيقول : «وكل 
الذى أرجوه ان تحقق عندى ان تكون آنفس هؤلاء الرجال - بعض 
على حقيقة الحال » وددت لى أنهم استطاعوا بعد ذلك ان يتصلوا 
بذوى القيمة من الرجال » وان یفضوا اليهم بالسر الأكبر الذى كشف 
لهم عنه الموت » ° 

« وذلك رجاء أن يهدىء الرجال الأحياء من جدلهم » ويقدروا 
هی فترات اعمارهم , وان يصبروا فما سرع ماسوف تتكشفه لهم 
الحققة عندما تفترق اجسامهم » وهی ماد »> عن ارواحهم »> وهی 
وروحی ف أن » * 

۱۷۷ 


المصادر : 


۰) ۸/٩ : الكرة التى تحمل فوق عنقك » ( الهلال‎ « - ١ 
٠ وهو الفصل الثانی عشر من ساعات السجر‎ 


۲ ه النرة تشق طریقها الى الصناعة وساثر مرافق الحیاة 
شقا حثیثا » العربی : مایو ۱۹۱۴ ۰ 


* ا« الجدل أكثره مجهود غيرنا 3 ااعربی 1 اکتوبر ۳ °۰ 


۶ - « خدعوك تقالوا : تغير الزمان وما تغیر الزمان ولكن 
تغيرت اساليب البغى والعدوان » العربی : إبريل ٠ ١958‏ 

5 « عقل الانسان ميزان غير ثابت على الزمان «العربى : 
يونيى ۱۹۹۱۷ ۰ 


7 - ۱ هذه الدنية زادت الناس تجمیها ام شتيتا » العربی : 


۲ - : التاريخ قال فائاون لنه بعید نضه وفال آخرون انه 
لایعید » العربی : ابریل ۸ ٠‏ 

« العقل والایمان : عینان بهما ببه‌سر الانسان الحياة 
ویهندی »4 العربی : نوفمبر ۸ ٠.‏ 

جاو اق ۱ هة الفا هة ٠‏ ريي قرا 
٠. 4‏ 

3 دالا بين التخصص والتعميم ف الدراسات الجامعية‎ ٠ 
. ۳ العربى اکتوبر‎ 


۱۷۸ 


١١‏ « الادة والمادية والروح والروحانية وسسو‌ال المانة 
و آثانية في رنه العريق. ۶ اب ۰:۱۷ 

۲ , الحضارة الحاضرة سبقتها .حفت. ارات كثيرة ¢ 
العربی : یونیو ۱۹۷6 ۰ 

١ _ ۳‏ الأزل والابد معنیان تحدیا فطنة الانسان من قدیم 
العصور والازمان 6 العربی اكتوبر ۱۹۷۵۰ ٠‏ 


۱۷۹ 


الباب الرابع 
فلسفة الحياة عند الدكتور احمد زكى 


لابد من الفاية فى الحياة وكيف يكون النجاح بدون 
غاية ؟ بل حتى كيف تكون الخيبة بدون غاية ؟ 
أحمد زكى 


يتناول هذا الباب‌عشرة بنود تدور فى فلك الحديث عن‌فلسفةالحیاة 
عند الدكتور زكى » وقد تعرضنا فى الباب الاول لحياة الرجل » 
واسنا هنا نفلسف لحياته , ولکننا نعرض فلسنته التى اراد للناس 
ان یاخذوا بها فى حياتهم » ولم تكن هذه هی الفلسفة التى صاغت 
حياة احمد زكى » ولكذها كانت الفلسفة التى صاغتها حياة الدكتور 
زکی الطوبلة العريخية العميقة واول هذه اننقاط هو طبدعة الحياة 7 
الحياة على وجه العموم . والحياة نی هذا الزمان » وتانیها تتعاق 
بحظوظ هذه الدنیاء ومافیها من ثنائیات قد لاتسر الرء فلا یرضاها, 
ولكنه اذا اراد ان يعيش فلابد لها من الأمر ونقیضه . والاسل 
وخيبته , ی ۰۰۰۰۰۰ ۰ وثالثها يتعلق بترديد احمد زكى 
فى شبه اقتناع لنظرية الابقراطية فى أن أمتناع الالم هو سبيل 
السعادة » وان انعدام الشقاء هو اللذة » ورابعها تناقش معنى 
النجاح فى الحياة » وخامسها ترکز على « الفاية » من الحياة , 
واهمیتها فى صنع النجاح » وفى تقدير النجاح ٠‏ 


ثم يتطرق بنا الحديث فى البند السادس من هذا الباب الى 
انجح الوسائل لاختيار البديل فى طرق الحياة عندما تتعرف بالانسان 


١ 


وأنجح ااوساش عند أحمد زكى هی الفطرة » ولهذا فان النقحلة التالية 
( السابعة ) تحلل فلسفة الحياة مع النفس » على حين يدعى الدكتور 
احمد زكى ( ذيما جعلناد ترتيبا ( النقطة الثامنة ) الى الترکیز على 
الحاضر وضرورة الاستمتاع بد , تم دتناول النقطة التاسعة أراءه 
فى علاقات الرء بالنف..اس من حوله ) ونظریته فى ذلك أن العیش 
المعاملة (علی وزن الدين العاملة) ۰ ونختم هذا الباب بتحلیلات‌شيقة 
للدکتور احمد زکی یناقنی فیها مصائب الدنیا کف تهون ؟ وهی 
دناقشة علمية علريفة سوف تفتح نفس القاریء للباب التسالی ان 
شاء الله 9 


وهذه هی الینود العشره على سبيل التفصیل : 
۱ 


کتب الدکتور احمد زکی دقالا رائعا فى الهلال » دیسمیر ۱۹4۰ 
تحت‌عنوان «الحياة فن‌عسیر» قص فيه قصه شاب نابه نابغ» استکمل 
تعلیمه فى كلية الطب . وخرج الى اوربا ء فعاد منها بارفع الشهادات 
مستوی » وکان له من العلم مستوی ارفع › فلما أخذ یعامل الناس 
کطبیب لم يحظ بالنجاح الذی حظی به من هم دونه بمراحل علما 
وخبرة وشهادات » هذا هو مایعنینا من انتفاصیل الطويلة التی 
رواها الدکتور احمد زکی فق آمر هذا الشاپ + ونا ناقشه من آسباب 
فشله فى ممارسة الحياة » ولملنا ناخذ هنا تلك العبارة البليغة الرکزة 
المؤثرة التی روی بها احمد زکی سبب فشل هذا الشاب حين قال 
« انه خرج الى الناس لاخروج انسان ولکن خروج کتاب » ۰ 

« ذلك ان الحياة علم ٠‏ وان الحياة فن ؛ ولکنها علم لاتلقی 
دروسه فى حجرات الدارس ٠»‏ وفن لا یتعلمه الانسان فى مرسم او 
منحت أو متحف فنون ۰ ولیس للحیاة علاقة بشهادات الرء 


۸1١ 


ولا مملاته . فهذه لا تغنى شیثا عن صاحبها اذا اخترق الشارع 
او عالم جهبذ . ذلك أنه لا المحاماة ولا العلم تعلم اختراق الطريق 
أى احسانه ۰ 


« وقد تجد رجلا لم یتعلم ولم يتفقه » ولکنه فى الحياة ناجح 
وهو فیها سباق › ذلك لانه تعلم الحياة لا مما تجمع من علومها 
وتبوب » ولکن من ذلك الجانب الأخفى الذی یتعلمه الانسان ممارسة 
بالعیش واحتکاکا بالناس وتدربا على تصریف الامسور وهی فى 
مجاریها الطبيعية من سطح هذه الارض » ۰ 


ونعود مع مجلة الهلال حوالی عشرین شهرا لنقرا لاحمد زکی 
فى مقاله « الکذب : فى قديم الزمان وحدیثه » الهلال ابریل ۱۹۶۹ 
اقرارا طویلا بصعوبة الحياة نجتزیء منها بقوله : « وص ناعة 
العیش مرهقة , والطبيعة » والطباع » واوضاع الحياة کثیرا ماتکون 
مجحفة , وهذه الأرض البسيطة ما بسسطت , لتکون آرضا 
حراما والا فما فضل الساجد والکنائس والبيع » ۰ 


هذا عن الحياة فى عمومها » فماذا عن حياة الیوم ۰ حياة 
القرن العشرين + هذا هو مانقر؟ فيه فى الجزء الثانی من حدید 
الشهر > العربی » ابریل ٥‏ ,تحت عنوان « دنيانا هذه مريضة 
تزداد مرضا عاما بعد عام » حیث یقول الدکتور آحمد زکی : 
« ان سرعة الحياة فى القرن التاسع عشر غير سرعتها فى القرن 
العشرین , الحیاةتتسارع على القرون » ونهم تظل ضربات القلسب 
فى انسان القرون واحدة » وعدد الانفاس فى الدقيقة واحدا » ولکن 
غير ذلك ما تجری به الاقدام وتختلج الأدمغة وتضطرب به القلوب 
والرءوس ۰۰ » ۰ 


۱۸۳۲ 


ولكن هذا لايبرر الهرب من الحياة ولا من معاملة الناس » مع 
ان الحياة فن صعب ومعاملة الناس هى اصعب اشياء هذا الفن 
ەر اسا ا ی کی احمد زكى فى مقاله الحياة 
فن عسي : 


« وقد ينجح الهارب من الحياة , ولكنه يكسبها عندئذ تبقى 
الحياة » والهرب على كل حال هرب من تبعة » والحياة انما كانت 
لتحمل فيها التبعات والراحة آتية لاشك فيها 2 وهی رقدة تطول 
لاتتغير فيها جنوب الراقدين » فلم نستعجلها , ولم ننكر الحياة » 
وثى مندرا انقاسها > :۰ 


ویلتفت الدکتور احمد زکی بعد هذا لیقول : « اقول هذا ليسمع 
عنی السامعون وآذنی بالذی اقول اولی « آلیس فى هذا تأکیدا للمعنی 
الذی اشرنا اليه فى مقدمة هذا الباب » الم يكن الرجل ينصح الناس 
بما وجده فى حیاته وان لم يكن قد التفت الى اهميته نی بعض 
الاوقات ٠‏ 


۳ 


وف مقال « تحرك الزمن » فتحركت همومه » > الهلال » 
دیسمین ۷ وهو الصل الثانى والعشرون من «ساعات السحر» 
يتحدث الدکتور احمد زکی عن نوعين من البشر . وقارن بینهما » 
واراد الناس ان يتعظوا برای شيخ كان يرى فى الدنیا ثنائیاتها 
ويؤمن بتتابع هذه الثنائيات » وبتواليها » وبوجودها معا : « حكمة 
بالغة تلك التى علمها اياى هذا الشيخ فى زمانه ۰ انى على الجوع 
لابد ان اذكر الشبم ٠‏ وعاى الشبع لابد ان اذكر الجوع » وفى الخدبة 
لابد ان اذكر النجاح , وعند النجاح لابد ان اذكر الخيبة » وفى 
كدر الصداقة لابد ان اذكر صفوها . وعندما تصفو الصداقة يجب 
1لا انسى كدرها » ٠‏ 


۱۸۳ 


وأكثر من ذلك يذكر الدكتور أحمد زكى للناس انهم لو تكاشفوا 
بما فى حياتهم لوجدوا ان الجانب الذى لايسر فيها اكثر من الجانب 
الذى يرتاحون اه » ويصوغ عالمنا هذه الفكرة فى قالب مؤثر فيقول : 
« ان الله أعطى الانسان اللسان يكشف به عن نفسه » ولكنه 
اعطاه كذلك الصمت يستر به على نفسه » ولو تحدث الناس بالذى 
فى طواياهم ۰ وصدقوا لعرفوا ان حظوظ هذه الدنيا من خوف 
أكثر من حظوظها من اطمثنان » وقسمتها مما يسوء اکثر من قسمتها 
مما يسر » ولى أن الناس نطقوا وأفصحوا عن نية خالصة » لهان 
بالتعاون عليه واستئصال اسبابه » ٠‏ 


ویمضی الدكتور احمد زكى فى هذه الناحية يضع تصويرا 
( طبيعيا ) لحياة الناس بداياتها ونهاياتها : « ان حياة الناس كأنها 
الارض » لها منبع » وبها مصب » ومن البحار تعود فتنشا الانهار 
ومن الانهار القصير السريع , لأنه يهبط من جبل » ومن الانهار 
الطويل ااتهادى لانه يجرى فى انبساط » ومن الانهار المستقيم ومنها 
المتعوج حتى لتحسبه عائدا من حيث أتى » ومن الانهار مايضيق 
مجراها حتى لتحسب انها تنضب وتجف » فاذا بلغت مداها اتسعت 
فلا تكاد تلف بين هذه السعة وذاك الضيق ۰ ومن الانهار ما تعترضه 
الشلالات ومنها مايدور حول جزر . ولكنها كلها تنتهى دائما الى 
المحيط الاعظم فتنسی ۰ وینسی معها وجودها » وكل ما كانت قى 
لقبت فى مجراها » ٠‏ 

« وكذلك الناس ۰ يلقون مایلقون بين شروق الحياة وغروبها , 
وعند الغروب يستوى العظيم والضئیل والكثير والقليل » وذو اللون 
الزاهى » وذو اللون المعتم » ان الالوان تتوحد بدخول الظلام » ٠‏ 


م1 


۳ 


والعنی الذی تدور حوله هذه النقطة من ان السعادة ی 
انتفاء الالام » معنی فلسفی قدیم , لم يفتا احمد زکی یکرر روایته 
حینا على سبیل الرواية فحسب . وحینا على سبیل الرواية او الترجیح 
وحینا ««لی‌سبیل الرواية مع الاعجاب» وحینا مع‌التزكية ۰ وسنجتزی۲ 
هنا بیحض الفقرات القصيرة من مقاله « هکذا ادبنا آشیاخنا » . 
الهلال » مایو ۱۹۵۰ . و « تمرك الزمن فتصرکت همومه » ۰ 
الهلال . دیسمبر ۱۹۶۷ » واکثر من حدیث من احادیث الشهر حسب 
ما ستوضحه قائمة الصادر ٠‏ 


والعدم خير من الوجود الذی یکون شقاء » ویکون الما > وانعدام 
الشقاء أول خطوات السعادة » وانعدام الائم أول السبیل الى اللذة ۰ 

دئد اوجب ان تکون حياة العاقل هذا لاسعیا دائما الى لذة » 
ولکن تجنبا دائما للالم , ان السعادة فى الحياة قد تکون بالذی تأتی 
به الحياة من افراح ٠‏ ولکنها تکون اکثر من ذلله بالذی لاتاتی به 
من احزان > وماکدح الناس فى الحياة وراء الفنی الا دفعا للفقر 
لانه ألم » ٠‏ 


ولا بقتصر احمد زکی على اقوال الابوقراطية القه‌ماء وحدهم 
ق هذه السالة ولکنه بیدی اقتناعا بها ق فلسفة ارسطی حين تقول 
« العاقل لا بهدف الى اللذة فیطلبها ولکن الى الالم فیتحرر منه » وف 
آقوال فولتیر حين يصور الأمر بطريقة آخری فیقول « انا نحس 
السرور حالزن ٠‏ ولکنا نحس الاحزان ایقاظا » ۰ 


ما القول بان أحمد زکی كان من هؤلاء فأمر لایزال دلبلنا عليه 
یعوزنا ٠‏ 


۱۸۰ 


4 


وماذا عن النجاح فى الحياة » ان أحمد زكى يخصص مقالا فى 
هلال مارس ۱۹۶۷ ۰ تحت عنوان « أصحابى الذيق خابوا » يناقش 
فيه الأسباب التی حالت بين هؤلاء » وبين النجاح » ویلخص الدکتور 
احمد زکی عوائق النجاح بعدما آفاض الحديث فیها على نح لابد 
من الرجوع الیها للباحثين عن النجاح » والعانین فى سبیل البحث 
عنه , ولکن لابد لنا من ان نجتزیء هنا هذه الفقرة : 

« فدون النجاح ف الحياة عوائق » هى ضروب ثلاثة » عوائق 
من طباع » وعوائق من بيئة » وعسوائق من فرص تأتی ثم 
تفلت وقد تتجمم فتجعل النجاح اعسسر من دخول الجنة 
ولکن کثیرا ما يسعف الطبع وتسسعف البيئة وتأتی الفرص فتقف 
عند بابك » فتصبع الوانع من النجاح دوافع اليه » وندر أن تجتمع 
کل هذه دفعة واحدة لرجل » الا رجلا اصطفته الالهة » كما زعم 
الاغریق - للاعزاز وللتدلیل ۰ » 

والحقيقة ان الدکتور احمد زکی بعد ماحقق من نجاح » وبعدما 
استبان له طریق الحياة بما فيه من دروب شاقة ۰ ومسالك وعرة » 
ویعد جاعته الخيرة بالحياة قراءة وسماعا وملاحظة لخطی الناس 
كان يؤمن ایمانا لاشك فيه بضرورة الجاهدة والکافحة الى أقصى 
مدی ؛ وق کل لحظة وحین , فلا ميل الى دعة ولا الى هدوء ولا 
ارتکان الى صدف او رياح تاتی بما تشتهی السفن ٠‏ ولعل فى هذه 
الفقرة ما يعبر عن حرارة هذا العنی وتمکنه من نفس آحمد زکی ۱ 

« ان النجاح اکثر ما یکتسب غلابا وصراعا » وکل رجل معنا 
كا ملاح فوق سفینته » فقد یسکن له الاء ویهب الريح على هواه : 
ولكن الاء اکثر ما يكون مضطربا تنشره وتطویه الامواج » والريح 
آکثر ما تكون ساصفه هوجاء » فیعمد آللاح عندها الى ما اسموه 


۱۸٦ 


نصيبا يدفعه . يدفعه الى حيثما يريد هو لا الى ما تريد الريح . 
ويصل الى غايته أخيرا 2 وبعد مشقة وبعد زمن قد یقصر او 
بطول ٠‏ وقد يطول الزمن فوق ما يطول العمر ء فیفنی الرجل 
المجاهد كما تفنى الموجة فوق سطح الماء » ول نفسه لبانة لم تنقض . 
وفى قلبه من اجلها حسرة » وقد تنقلب به السفينة على الرغم من 
الجهوه الشاقة » وعلى الرخم من الهارة والنية الصادقة » لأن الموج 
كان أعتى واغلب » ٠‏ 


۵ 


واحمد زکی ف فهمه لعنی النجاح فى الحياة یوافق الناس الى 
حد کبیر على فهمهم له بأنه النجاح فى الغاية ۰ فى النهایة . یکسپ 
السباق » هنا یکون معنی الغاية وعلاقته بمفهوم النجاح واضحین 
فى فکر الرجل ۰ وعبارته فى هذا صريحة : « والناس لا تفهم من 
الاشداء الا غایاتها . ولا تری من هذه العارك الدائملة الا خواتيمهاء 
وهم فى سباق الحياة » كما هم فى سباق القوارب .یتکوکبون عند 
الهدف الاخير يصفقون للرجل الذى وصل اول واصل باول قارب › 
أما سائر القوارب فتنسى › أو هی لا تنسى لأنها لم تذكر قط » ولن 
تذكر أبدا ٠‏ 
والناس من يلق خيرا قائلون له 
ما يشتهى , ولأم الخطیء الهبل 
ولكن احمد زکی يتخذ من هذه النقطة بالذات مدخلا الى 
تقرير أهمية أن يكون للانسان غاية فى هذه الحياة 2 يسعى اليها 
يوما بعد يوم . وهذا هو المعنى الذى كرره أحمد زكى مقالا بعد 
مقال . بل آنه یبدی تعجبه من أن يتحقق النجاح وليس للانسان 
غاية بسحن اليها >:هذه الفكرة: بالذات من احطم. افكان مفگردا 
الكبير » ومن روع الافكار فى تفكيرنا العربى المعاصر ٠‏ يظهر فيها 


AY 


ايجاد حل لشكلة !! ۰ ويظهر فيها واضحا فكر الرجل الذی كان 
تخرف انا يزيد فعكق ينا اولي + 

لابد من الغاية فى الحياة ٠‏ « وكيف يكون النجاح بدون غاية ؛ 
بل حتی كيف نکون الخيبة بدون خاية:؟ 


4 


« ذكرنى هذا بالفتاة « أليس » ف الكتاب العالمى الشهر « اليس 
فى بلاد العجائب » جاء فيه أن « اليس » وقفت عند مفترق الطرق 
ولا تدری ای الطرق تاخذ » وجاءت قطة تسعى ۰ فنادتها الفتاة 
وسالتها : ای هذه الطرق آخذ ؟ قالت القطة : هذا یتوقف على اية 
غاية تقصدین . قالت الفتاة : لیس لى غاية فقالت القطة : اذن 
فخذى هذا الطریق آو هذا آو هذا ۰ » 


4 


ولكن كيف يمكن للانسان أن يسلك مسالك هذه الحياة الوعرة. 
وما هو المعيار الثابت الذى يستطيع ان یقیس به الأمور اذا اختلطت 
عليه الأمور . صوابها وباطلها أو صوابها وصوابها ۰ ان أحمد 
زكى دؤمن بما يدعى اليه الحديث الشريف من أن البر هى ماوافقت 
الى تعلیق » غير اننا هنا ستجتزىء مع اعادة ترترب لفقرات 
وعبارات الرجل ف هذا الموضوع ۰ ف هقاله « الى اين السیر » , 
الهلال » فبرایر ۱۹۵۰ ۰ 

ان الذی “ريده منك » فیما ترتاب فيه 2 ان تستوحی الفطرة 
تم تسلم لها قيادك كما اسلمت الام التی ترمی ولیدها - ولو سالت 
النطق لا وجدت سببا فحیاتها ليست متوقفة عليه بل تسوء ۰ فتخرج 
بك من الظلام الى. ' ر فتحسن العاقبة » ٠‏ 


۱/۳۸ 


« الفكر کاابصر له غاية ولیس جواب » الى این الصير » مما 
ددركه الفكر ذلك لأنه جاوز تلك الذاية ۰ ردنا تتدخل الفطرة فتهل 
حيث يعجز الفکر » ۰ 


فطرتك هذه هی نار الهدی لك » ما بقيت سليما » هی مصباحك 
الذى ينير لك السبیل ما حافتات عليه فلم تأذن لأحد أن يفسر زيته 
او يعبث بفتيله او يحطم :جاجه » فطرتك هذه هی ف داخلك تستخدمها 
وتستمد منها العون فتغنيك عن عون يأتيك من خارجك , انك اذا 
تبعت ما توحى به الفطرة سلدت عاقبة » ۰ 


» وانی بالفطرة (حس لدبب الفرح ف قلبى : ان هذا الخلق 
الفطرة آن يكون ثم لا یکون وان هذه الدنیا لها ما وراء‌ما » ۰ 


« ما خشيت الزمان » وما خشيت الکهولة » ولن آخشی 
الشيخوخة لأنها الفطرة والفطرة عودتنی الا يكون منها الا الخیر ونا 
ان أخشى ما وراء ذلك لأن الفطرة تریده » والفطرة طيبة خيرة . 
فهذا ما «لمت منها فى سابق الایام » ٠‏ 


۷ 


ومن الطبیعی اذا كان لفطرتك التی هی بعض نفسك کل هذا 
الدور فى تحدید مسار حياتك ٠‏ فلابد لك من التوافق مع هذه النفس › 
وان تكون واياها ف, انسجام » وهدوء بال » والدكتور أحمد زكى 
بعبن اعن. فده .ألنقطة بالذات. بمثل واقمی من المياة : ودک ام 
الدکتور الجوادی ( يقصد الدکتور عبد الجلیل الجوادی ) كان 
استتادا للات ال اة رة زا هی جا الاك اة ع راهان 
من الناس فیها عنت + ومشقة واوذی ق عمله + قطن ان ق الهجرة 


۱۸۹ 


خارج مصر متنفسا له ولعلمه » وترك البلد » وسافر » فعمل فى 
امريكا » وما لبث بها وقتا قصيرا › حتى كان الدکتور أحمد زکی 
هناك فى رحلته التى استطلع فيها أحوال مراكز البحث العلمى فى 
البلد الكبير » فطلب مقابلته » وقابله واستمع الدكتور أحمد زكى منه 
الى قصته » وما عاناه » وحاول ان يرغبه ف العودة الى الوطن بعد 
عام أي عامين » فوجد عند الدكتور الجوادی رفضا وتصميما . 
شديدين ثم مرت فترة قصيرة . وأتى الدكتور أحمد زكى الخبر بأن 
الدكتور الجوادى أنهى حياته منتحرا ويحكى الدکتور أحمد زکی 
هذه القصة مشیرا الى اسم العالم المصرى فى مقاله « هربوا من 
الحياة » فلاحقتهم » الذى نشره ف الاثنين , ثم اعاد نشره فصلا 
فى کتابه « ساعات السحر » وبقول الدكتور أحمد زكى : « ان 
صاحبنا الذاهب ( د ٠‏ الجوادی ) !صابه فى مصر من الناس لاشك 
شیء کثیر ۰ ولکن أكثر ما أصيب به كان فى نفسه > تلك النفس 
الحساسة . القلقة » المريضة ء التی آخذت تدفع لوم الناس بلوم » 
وترد لهم التهمة بتهم » وتتلقی البصقة القليلة تلوکها لتردها الیهم 
كبر حجما واکثر لزاجة ۰ حتی حصالت من خصومة الناس هم 
الحياة » وشغلها الرض والقلق والحس الرهف عن القعود فى هدوء 
تدرس فیها أسباب كل هذا الشغب لتبدا: بنصیبها من اصلاحه » بل 
لعلها عرفت بالحس الخفی ما سوف یژدی اليه هذا القعود . وکرهت 
نصيبها من الاصلاح فآثرت عليه لفحة الخصام ووطیس الحرب » ٠‏ 

« وذهب الدکتور السکین ذلك الذهب البعید ليبرا من الناس 
وبریء » ولکنه لم يبرا من نفسه » لانه لا يستطيع البعد عنها » وکیف 
وهو یحملها بين جنبیه » * 

« ویستطرد الدکتور احمد زکی من هذه النقطة الى القول بآن 
الاسرة قد تکون هی الاخری عاملا تضیق به نفس الانسان » فیخرح 


۱۹۰ 


الباب » ولكن لاباس من أن بقرآها القاریء من باب الاستطراد » بل 
وله الحق أن يأخذها كما لو كانت هامشا ٠‏ 


وآخرون عرفناهم لم يضق بهم وطن › ولكن ضاقت أسرة . 
واتخذوا الزوجة من بعد الزوجة » وحسبوا فيمن تركوا السوء . 
وفيءن استجدوا الخير » وتكذب التجربة » فيعودون يطلبون الزوجة 
الصالحة » وما فى الزوجة الفساد ولكن ف الزوج وانى له أن يرى 
ولم تخلق بعد المرأة اذتی يرى بها الرجل نفسه كما يرى وجهه اذن 
لعلم أنه فى مهربه انما يهرب من نفسه » وهو لا يستطيع منها هربا , 
وانه لا يستطيع أن يجد الزوجة الصالحة ولو بلغ الزوجات الفا . 
وان عليه ان يطلب اول ما يطلب ٠‏ النفس الصالحة » ۰ 


ونعود مع الدكتور زكى حينيؤكد على ضرورةالرجوع الى النفس 
للاستهداء بها فى كل ما تفترق فيه الطرق وهو هنا يؤكد على النسبة 
بين النفس والدنيا » لا تقليلا من شان النفس ولكن تقریرا لقيمتها 
الحقيقية . وهی عظيمة ! 


الدنيا كبيرة عظيمة لا يمكن ان يغير الفرد ما فيها » ولكن النفس 
صغيرة قليلة » وهی ملك صاحبها » اذا لم تكن غلبته تملكه » واذا 
ضاع اتساق بين كبير وصغير » وكثير وقليل » أعيد الاتساق بتعديل 
القليل الصغير ليتفق مع الكثير الكبير » فعدل من نفسك تتعدل 
الدنيا » ٠‏ 


4 


والعامل للمياة هما ننه انسیا + 


وفى مقاله « الحرب اليوم علم وتكنية » مجلة العربى » حديث 
الشهر › مارس ١5155‏ ۰ نجد قوله : 


ويجب ان تستمتع بالحياة » وتهمس لها » تستمتع بحلوها 
وملحها وبحاذقها ولا تجعد الوجوه تقززا من مرها لأنه كائن » وکل 
كائن هى بعض الحياة ٠‏ فاذا جاعنا المر ونحن فى نشوة من حلاوة » 
وجب ان نقف بالحلى عند غايته ونقول للمر تقدم فما عليك من 
پاس » ٠‏ 

« نعم يجب ان يتعلم الشسباب منا والرجال ان الدنيا ورود 
واشواك » وان الله ما جمع الورد والشوك على ساق واحدة عبتا 3 
انها رمز الحياة » ٠‏ 

وفى حديث له عن الاجازات والاسسترواح ٠»‏ بعنوان « آخذت 
اجازة من نفسى » الهلال » يوليى ۱۹۵۰ يقول الدكتور أحمد زكى : 
« ان أكثر ما يعكر على الانسان صف الحياة ۰ تلك اللفتة التى 
يلتفتها الرء الى الوراء الى الأمس ليذكر ۰۰ أى امتداد العنق لتنظر 
عليه الى أمام الى الغد فيامل » ٠‏ 

« ان الرجل فى اجازته يجب أن يتذكر حاضره » يجب ان يأخذ 
اجازة من نفسه » من ماضيها ومن مستقبلها ء وأن لا يعنى بغير 
الحاضر ۰ يجب أن يحزم فى حقيبته ما شاء الا الهم هما سلف › أو 
هما يستقبل » ٠‏ 


أن 
ویلفت عالنا النظر الى أهمية حسن العلاقة مع الناس 2 وهی 
یمن بصعوبة تحقیق هذا الخلق , ولکنه يؤمن آیضا بانه ممکن 
ولیس مستحیلا »> وهو پرتفع بهذا الخلق الى درجة رفيعة ويؤكد 


۱۹۲ 


السحر » التى كانت فى الأصل مقالات ف الاثنين وفى الهلال ف 
(واخر الأريعينات ۰ وهی الفترة التى عنى فيها الدكتور أحمد زكى 
« قالوا ان الدين العاملة . واقول ان العیش العاملة + العاملة بين 
الناس‌شاقةحتی‌علی النية الحسنة انه العيش العاملة بين شيئين قلما 
أن یکونا خلقا لیتفقا . والتنسیق بين امرین قلما آن یکونا وجدا 
لیتسقا » والتعشیق بين ترسین من فولاذ فى مكنة الحداة » قلما أن 


وعلی ثحو ذلك یمضی الدکتور أحمد زكى بعسبر فى عبارات 
مطولة عن اننا ننكر من الطبيعة الجامدة اشياء كثيرة » حرا ¢ 
وبردا » ومطرا , وجفافا » وربما رمالا » ومع هذا نصبر على أسواء 
الطبيعة الحية 2 وأحداثها 2 اجواء الناس ؟ 


ونعود لننهى هذا البند بما بدا به احمد زكى حديثه فى هذه 
النقطة حين يقول : « انك لا تستطيع أن تكون هذا , او بعضه اذا 
انت لم تكن قادرا على ان تجعل ما بينك وبين الناس عامرا ۰ وان 
تجعله موصولا » وتجعله صافيا » او اذا هو تعکر › أن تحتمل 
العکر » وتحتمل القذر » وتحتمل الأذى » ٠‏ 


« انك يا صاحبی ذو حس مرهف .۰ تسيئك الكلمة النابية . 
والتظرة الجافية , والفعلة النکراء ۰ فتجفل منها + وتعطی ظهرله 
نلدزيا . ان الذی اریده منك أن تفع ل كالقطط » تقذفها الناس 
بالاحجار » ولكنها تثبت على البيت الذى خرج منه الحجر , لأنها 
تعلمت بالتجربة ان البيوت كلها بها محصول من الحجر وافر 
سوف لا يفزيك أن تتحول عما انت فيه » فانك حيثما تحولت : 
ستجد الأرض هى الأرض » والسماء هی السماء » والناس هم 
الناس » ٠‏ 


۱۹۳ 


م ۱ 

اوقد لا یکون من التکرار المل ان نعید هنا فى معرض الحدیث 
عن تهوین الدکتور احمد زکی لصائب الدنیا قولا له وضعناه من 
قبل ف البند الثانی من هذا الباب حين اردنا أن نصبر عن فهسه 
لثنائیات الحياة » وهذه الطبيعة الثنائية فیها » اذ یقول الدکتور 
احمد زکی : «ان الله أعطى الانسان اللسان یکشف به عن نفسه ولکنه 
فى طواياهم ” وصدقوا ٠‏ لعرفوا أن حظوظ هذه الدنیا من خوف أكثر 
من حظوظها من اطمثنان , وقسمتها مما يسوء أكثر من قسمتها 
مما يسر ۰ ولو أن اللناس نطقوا . وأفصحوا عن نية خالصة لهان 
الهم بالشركة فيه » او لهان التعاون عليه واستئصال اسبابه » ٠‏ 


وجوهر فلسفة التهوين فى الفقرة السابقة هو النشاركة 
( الشركة ) او التعاون على أن هناك فلسفتين آخريين للتهوين 
الثانية عبر عنها الدكتور أحمد زكى ف مقاله « تحرك الزمن فتحركت 
همومه » الهلال ۱۹4۷/۱۲ وتكمن فى توحد المكان على نحي ما 
يحدث فى ميدان الحروب حين يموت الجمع مرة واحدة : 


« والانسان يفقد امه او اباه » او يفقد ولده . ولا يكاد يخطر 
له فى بال أنه ف تلك الساعة ذهب عن الدنیا الوف من آباء وامهات 
وأولاد »> جمع بين احداثهم (لوحدة » الزمن الواحد »> وفرق بینها 
المكان » ولو توحد المكان » لهان من الأمر ما هان » لهذا كان موت 
الميدان » فى الحروب , اخف من موت الفراش ف الأسرة » هؤلاء 
يموتون جماعة , وهؤلاء فرادى » ومن الأحداث ما يجمع بينهما 
الکار, الواحد ويختلف الزمان » ومن ذلك ذهاب الجد والاب والولد 
من بيت الاسرة الواحدة یمضون على احقاب متفرقة ۰ فيزيه فى الم 


۱۹ 


الشتات اختلاف الزمان 0 لارتباط بحاضر 2 وتعلق بماض »> وتریص 
بمستقبل » ۰ 


والفلسفة الثالثة تکمن فى الاحساس بالزمن الجاری الذی 
لا يدع لك فرصة للتفکیر الطویل ف مسالة الفاجعة : « ان الاحساس 
بالزمن الجاری » يذهب عن الناس بشیء کثیر من مواجعهم » ویذهب 
كذلك ببعض مفارجهم » وهو ف الحالین كسب , لأن مبناه الحقيقة 
الشعر والخیال » ٠‏ 


ويعد : 


فهل وجد القاریء فى هذا الباب ما يفيده فى أن يحيا الحياة 
كما ارادها الله ء او كما بریدها لنفسه , أو كما ارادها آحمد زکی › 
او هل افاد القاریء ‏ ان يفهم بعض حکم هذه الحياة الدنیا » أو 
بعض آمور ااحکم فیها » او هل اضاف اليه هذا الباب شیئا يستطيع 
به أن يحكم على موقفه من حیاته آو أن يتحكم به ف مسارها * 


بل هل فاده شيئًا فى ثقافته » ثقافة العامة , ای ثقافة الحياة ؟ 
هل فتح عينيه على سعادة لم يكن يجدها , اوعلى باب للسعادة لم 
يكن يعرفه من قبل لو كان لهذا الباب بعض هذا فان للمؤلف أن 
يدعد + ولو لم يثل هذا الباب من قارته بعض هذا آو لو لم يئل به 
قارئثه بعض هذا فان امام الولف ثلاث فلسفات للتهوین من أمر 
الصائب قد سردها الوّلف عن قرب فى البند العاشر مع ایسان 
المؤاف ان أعماله مهما بلغت لا تصل الى هذه الدرجة من الأهمية : 


۱۹۵ 


5 « تحرك الزمن فتحركت همومه » الهلال : دیسمبر ۱۹۶۷ 
3 الفضل الثاني والعشروح من شاخات السبفر ) 


۳ « سلاسل واغلال » الهلال : ديسمير ۱۹۶۸ 
( الفصل الحادی عشر من ساعات السحر ) 


ء - « دنياك لا تخشها آبدا » الهلال : بنایر ۱۹6٩‏ 
۵ ب الكذب » الهلال : ابريل 18 

( الفصل الثالث عشر من ساعات السحر ) 
1 - «الی أين السیر » الهلال : فیرایر ۱۹6۰ 


۷ « هريوا من الحياة فلاحقتهم » الدصل السابع والعشرون 
من ساعات السحر نشر قبلا بمجلة الائنین ۰ 


«١ - ۸‏ الحیاة جسر لابد أن يعبر » العربی : مایو ۱۹۵۹ 

۱۹۵۰ هکذ! آدینا آشیاخنا » الهلال : مایو‎ « - ٩ 

۰ .. « أخذت اجازة من نفسی » الهلال : ولیو ۱۹۵۰ 

«١ - ۱‏ الحياة فن عسیر ۰۰ استفد من تجاربی » الهلال : دیسمبر 
۱۹5۰ 

۲ « سالت عن السعادة » الهلال : قبر ابر ۱۹6۱ 

«١ . ۳‏ النجاح ف الحياة حظ » الهلال : یونیو ۱۹۵۲ 

۶ .. « الحرب الیوم علم وتكنية » العربی : مارس ۱۹۹۹ 


الياب الخامس 


احمد زكى والوحدة العربية 


لا يخلص العرب ف النكبات غير العرب » وغير التمسك 
بالوحدة عندما تمهد النكية للفرقة » شريطة أن يكون 
عند كل يك عرفي مادؤهله داءجده ٠‏ 


أحمد زكى 


سنحاول ان شاء الله ان نرکز الافکار ق هذا الباب » بعدما 
أفضنا فى الباب السابق فى الحدیث عن موقف :حمد زکی من أزمة 
الشرق الأوسط » ومعالجته لها » وقبل أن نتعرض ف الباب السادس 
ان شاء الله لآرائه فى قضية الاسلام والعصر الحدیث › ولا بد أن 
نبیر هنا أنه لابد للقاریء لکی بستکمل الصورة فى آراء آحمد زکی 
فى مسالة الوحدة العربية ان برجم الى البابین السابق واللاحق - 


وتاتی آهمية رای احمد زکی فى مسالة الوحدة العربية من 
سيرة حیاته شخصیا » فهو عالم مصری . ذهب نأقام فى الکویت » 
ليرأس تحریر مجلة تصدر للعرب أجمعين وتحمل اسم العربی . 
والأهمية ليست شكلية فحسب , ولا نظرية قحسب , وانما هی 
أعمق من هذا وذاك ٠‏ 

وقد تحدث أحمد زکی برأيه فى الوحدة . وجودها وحقیقتها, 
وسبلها . وکیف الوصول الیها » فى غير حدیث من أحاديث الشهر , 
وان لسرت هنا “كل .ما قالة , .ولا كل مقالاثة + وانفا ستیضى كلن 


۱۹۷ 


نحو معين لا يرتبط بالترتيب التاريخى › ولا يالاستقصاء ولكنه 
يرتبط بالقدرة على « أي بامكانية » الابانة عن فكار الرجل فى هذا 
الشان ٠‏ 

با 


کتب الدکتور احمد زکی فى ( عدد ینایر ۱۹۷۱۲ ) يتحدث عن 
الاعوام السبعة الاضية من خياة العربی فاسان الى أن هنال 
مواضیع تغلق دونها آبواب النشر ف العربی . اذ لا یمکن معالجتها 
ودخول « العربی » بها فى کل البلاد العربية مع الزاج الفکری 
الحاضر » وضرب مثلا بالاشتراكية » ومثلا آخر « بالوحدة العربية » 
وذکر أنه اذا تحدثنا الآن عن الوحدة وتمدثنا صادقین وخلمنا أدب 
السياسة والساسة والعقائدية . لقلنا ان الوحدة الشاملة الکاملة 
تراجعت الیوم فى حسبان العرب الى حیث تراجعت بها التجربة الرة 
والاحداث » والحدیث الیوم اولی أن یکون فى وحدة کل قطر » الوحدة 
الداخلية التی لا تکون وحدة خارجية الا بها » وحدة الکیان الذی 
فيه بناء الدولة ۰ هذه الوحدة الداخلية فى حاجة الى رعاية كثيرة 
فى أكثر البلاد العربية › والی بحث کبیر والی حدیث کثیر اذ كيف 
یمکن التوحید بين وحدات هی فى داخلها متصدعة ۰ 


وعاد الدکتور احمد زکی فى ( مارس ١135‏ ) لیجعل عنوان 
حك الشهر.: » الوحدة العربية 2۰ ليشت :كتحار سداضيا بزع 
به الصارخون ليحجب الحقائق المرة حتى تفضحها الايام » فذكر 
أن كثيرا قد ارسلوا يعاتبونه على هذا الكلام الذى كتبه » واضاف 
أن أحدهم ناقشه فى رسالة ثم قال له فى آخرها : ۰۰ هب هذا حقا . 
فما كان لرئيس تحرير «العربى» ان ينطق بمثله ٠‏ ويسخر أحمد زكى 
من هذا الرای قائلا : « عنده ان رئيس تحرير « العربی » يجب أن 
يكون حامل شعارات فى الأمة العربية » دائما يصرخ باخبار السفر . 
ولو كذبا » حتى تصبع الأمة ذات يوم فتجد العدو عند عتبات 


۱۹۸ 


دورها يدق بكعوب بنادقه الأبواب « لاحظ أن هذا الكلام كان قبيل 
النكسة بعام وشهور » ۰ 


ویژکد احمد زكى أنه ليس شىء احق بالقول من هذا الذى 


ويزيد فيقول « ان الوحدة العربية ف ظروف التاريخ العربى 
الحديث 2 ومع رواسبه هى كوارث چ * 


ويحذر من أنها « شىء لا يمكن أن يتقبله الناس على مستوى 
عواطف الجماهیر والشعور العام وحده : لأن وحدة تبنى على هذا 
المستوى تكون كالشىء الطافى ليس لها قرار ۰ ليس لها عمد 
متاصلة فى قاع البحر تعمدها ۰۰ أن تذوق الجماهير الوحدة تخيلا 
غير مذاقها فعلا » ٠‏ 


الاقليمية والوحدة : 


والدكتور احمد زكى يرجم السبب ف انهيار الوحدات القائمة 
على عواطف الجماهير الى الاقليمية المتاصلة فى طباع هذه 
الجساهیر ٠‏ 


ولكنه ينظر الى هذه الاقليمية نظرة موضوعية ۰ ويقرر أنها 
بعض صفات النفس الانسانية حتى فى البلد الواحد ويضرب الأمثلة 
الكثيرة على هذا المعنى ۰ فدمشق أحب للدمشقيين من حلب ۰۰۰ 
الخ ۰۰ ) * ثم يفرق بين اعلان الحرب على الاقليمية واعلان الحرب 
على الغلى فیها » « ان الاقليمية مزاج طبيعى محمود فى اعتداله , 
مرذول فى غلوائه » وما الاقليمية الا نوع من الاقليمية السليمة , 
ومنها حب الاوطان ۰ 


۱۹۹ 


« وللاقليمية حتى فى البلاد المستنيرة حساسية تجاه كل غريب 
عن البائد » لا مسيما فيما يتصل بالسكان ف البلاد . لقد كره 
الفرنهسيون وجود الجنود الامريكيين ف فرنسا بعد حرب »2 وهم 
مخلصوهم من نکبتهم ۰۰ » ٠‏ 


ویمس الدکتور احمد زکی العلاقة بين القومية والوحدة 
العربية فیقول : ان الوحدة الكاملة الشاملة الدستورية التی تشيع 
فى افهام الناس تتطلب نزول البلد الواحد عن بعض وجوه السيادة 
فيه » فکیف يرجى من تلك الاقلیمیات التی نعرضها الیوم فى البلاد 
المرینة ان ترهس ذا ١‏ ا ادا كانت جرة كن اختيارها فف 
اذا لم تكن ؟ 


« ان سنين من التوعية طويلة یتطلبها التحضير الشامل للوحدة 
الدستورية الكاملة الشامنة » ان تكن هذه حقا فهى خير مظلة تستظل 
بها البلاد ٠‏ 


والسبيل عند الدكتور آحمد زكى هو قيام كل بلد بالتحضير . 
بالعمل على التشایه « علما وادیا 6 وثقافة ولغة وتنشئة أجسام 
وتربية آفهام » ومعالجة مال » واستثمار آرض وتصنیع موارد ۰ 
بحيث یجعل كل وجه من وجوه الحياة هنا شبه آخبه هناك الا فيما 
طول الخط » وهذا هو السبيل الفضل عند مفكرنا ٠‏ 
تقوية الاجزاء : 

ولابد ق هذه السنوات من اشتفال کل امة بامور نقص‌ها 
اشتغالا كاملا حثيثا تحاول به أن تسبق الزمان مسبقا » تزرع البلاد 
اذا لم تكن تزرعت ۰ وتصنع اذا لم تكن تصنعت ا كك 


۷۰. 


« ان الوحدة اذا تعثرت قليلا أى اذا هى تجهم لها الدهر قليلا 
أ كثيرا , فخير ما تنفق البلاد فيه زمانها - دون ان تنسى الوحدة - 
هو قيام كل بلد عربى بالعناية بامر نفسه ۰ پارساء مقومات الحياة 
فيه : أساطين هريحية :تحمل الب مدا الحو العدية: وحامادد 
الثقيلة ولا تتزلزل » ٠‏ 


ويلخص أحمد زكى فكرته فى هذا المجال فى عبارة أروع من 
عبارة نسبت الی سعد زغلول ومصدر الروعة فيها أنها استمدت 
التقریر والتقریر من الدرجات لا من مفهوم الأبيض والاسود حیث 
یقول : « ولتذکر دائما , ان الوحدة ٠‏ التی تضم آخر الامر نیاقا » 
غير الوحدة التى نضم فيلة وفپودا و آسادا ¢ ° 


والواقع واحد 5 يكاد ! ۰ 


ونواصل عرض آراء أحمد زكى فى موضوع الوحدة المربية 
« فى مقالات أخرى » ولكن على طريقتنا هذه فى التبويب » : 


وكان أحمد زكى لا يفت يدعو الى توعية الشعوب بمدى 
التضحيات من أجل الوحدة حتى يتبين استعدادها « عدموا الشعوب 
آن الوحدة الشاملة أخذ وعطاء 0 وهذا حق › ولكن علموهم أيضا 
ان الوحدة الشاملة ستجمم بين السباع والذئاب والنعاج وان 
التعاج لابد ماكولة > وعلمو! الشعوب التی عندها ما تعطی ظاهرا 
ولیس عندها ما تاخذ ظاهرا بان الوحدة غرم علیها واستفلال , 
( العربی : ینایر 151/١‏ ) ۰ 


۰١ 


وكان الدکتور احمد زكى لا يفتا يتحدث عن خطورة التقسيمات 
الى اشتراكية وغير اشتراكية وملكية وجمهورية ٠»‏ وكان يناقش هذه 
الآراء فيمحصها ويبين ان النفع ليس فى الشكل وانه فى المضمون 5 

وکان بری ان 1 ممالجتها پهدوء : « انها 
صنوف من الاختلاف تمنم من ائتللف » اما أن نعالجها بحکمة ,2 
والا فعلی العروبة والاسلام کلیهما السلام ۰ 


الوحدة الاندماجية ليست البوم : 


وهو یستنتج بعد هذا ویقرر أنه « لا يمكن أن تکون هناك وحدة 
اندماج تكون فيها للعرب حكومة واحدة تنظر فى شتى آمورهم 
وتدفع عنهم غائلة الايام من الخليج الى المحيط » الى هذا يجب ؛ن 
ننتهى » وبهذا نصرح ولا نخدع الناس » 5 

« وتبقی الوحدة الكاملة الشاملة املا عسی ان تخطىء الاراء 
وتتغیر بما لا نستطيع ان نتنبا الاحوال » ۲ 

« وصلة العروبة لا يمكن أن تزول , كما انها » على التقدیر 
الحاضر للامور لا يمكن ان تنتهى الى وحسدة كتلك التى ننعتها 
بالكاملة الشاملة ۰ 

« وان لم تكن وحدة واحدة شاملة كبيرة فلتكن وحدات مجزاة 
صغيرة » ٠‏ 


وحسدات جديرة بالرعاية : 


ونعود لنتامل فى هدوء سريع - أن جان هذا التعبیر ‏ آراء 


۳۰۲ 


الآراء التى ابداها مع انعقاد مؤتمر القمة العربى الاول فى ۱۹۹۶ ۰۰ 
كان احمد زكى یری ان هناك وحدات كثيرة اولی بالرعاية ۰۰۰. 
والوحدة الثقافية أولى هذه الوحدات بالرعاية 2» وهی اسهل شىء 
تحقيقا فى مثل عالنا العربى » لسان واحد » وتاريخ واحد » وعادات 
موروثة واحدة » وجهاد واحد للخروج من تخلف آثاره فى الوطن 
العربى كله واحدة والثقافة تتاقلم ولكن لا يبلغ بها التأقلم حه 
التنافر ٠‏ 


والوحدة الاقتصادية : كالوحدة الثقافية خطرا , فالثقافة حاجة 
الروح والاقتصاد حاجة البدن » ولعل حاجة الابدان آکثر ربطا 
للاقدام من حاجة الارواح ٠‏ والوحدة الاقتصادية العربية بالطبع 
لا تسد النوافذ على اسواق الدنيا الواسعة العريضة ۰ تأتى بعد 
ذلك الوحدتان الدفاعية والسياسية . ولهما اهداف سواء ۰ 


الصفاء مع الفرس والباکستان : 


سیجد القاریء فى الباب الذی یتناول معالجة أحمد زکی‌لازمة 
احمد زکی الى الانفتاح على العالم بدء! بالجیران الأقربین » ودعوة 
الى التوسع فى معنی العروبة والاتجاه الى الاسلامية ۰۰ والحق 
أن احمد زکی لم يناد بهذه الدعوة بعد نصر اکتوبر فحسب »> ولکنه 
كان ینادی بها من قبل 1۶ » وکان يدعو الى اعادة النظر ف العلاقات 
مع الفرس والباکستان ۰ واصلاح شان هذه العلاقات ء وکان یقول 
« ان اقداما مست الأرض ف القرن آلعشرین » يجب ان تحمل زءوسها 
معها » فلا تترکها ترعی الر والحنظل من زرع ماضیات القرون 
« ویحث احمد زکی فى موضم آخر على اصلاح شان هذه العلاقات 
فیتساعل « لقد وسعت سماحتنا بل وصداقتنا 1مم الأرض ۰۰ فکیف 
لا تتسع لشعوب شارکتنا فى صنع آمجاه لنا ولهم قديمة ۰ وقاسمتنا 


۳۰۳ 


أرزاء للزمن حاضرة » » ویحذر عالمنا الجليل من أن نخضع هذه 
الامور للجدل « لا سيما اذا استعين فيه بنبش الماضى بعيده 
والقريب » حينذاك يتغبش ویصبح الحق وکانه الباطل ۰ «مل كان 
حروب الخلیج ) ٠‏ 
هل العروية عروية دم ؟ 

مع شك أحمد زکی فى تحدید معنی‌العروبة الا أنه كان یجاهر 
فى صراحة ( العربى : نوفمبر ۱۹۷۰ ) ان العروبة ليست عروبة 
دم أبدا » ولا عروبة عروق موروثة » وأكثر ما يقال فى هذا الأمر 
وأوضح ما يقال : ان الدم العربى دخل ‏ عل ی‌القرون الطويلة 
شرايين الكثير ممن ينطقون اليوم بالعربية ٠‏ وسواء دخل كثيرا أى 
دخل قليلا » أو حتى لم يدخل آبدا » ودخول الدم الاجسام لا يعنى 
عند العلماء شيئًا حتى اختلاط الانساب لا يدوم اثره اکش من ثلاثة 
أجيال او أربعة او خمسة ثم يمحى ٠‏ 


دور اللفة فى تحقيق الوصدة : 

وعلی الصعيد الآخر يرى الدکتور آحمد زکی ( العربی : 
نوفمير ۱۹۷۰ ) أن اللغة لغة الناس » هى الکون الاول لقومیتهم , 
فهى الوعاء الذی یحمل حاضرهم بکل ما فيه مما یسر وما یسیء , 
وهو الوعاء الذی يحمل ماضیهم وما الحاضر الا ارث من الاضی 
وهو الوعاء الذی تجد فيه کل آمال القوم » وکل آلامهم » والحوافز 
التى تحرکهم جمیما فى مسالك الحياة چمیعا ۰ كيف یسلکونها والی 
ای الغایات یسلکون ؟ « لکادت اللغة والقومية أن یکونا شيا 
سويا © ° 

لهذا كان اهتمام الدكتور احمد زكى شديدا بهذا الدور الذى 
تلعبه اللغة » فهو يقدره حق قدره » ويدعى الى الاهتمام به » ويجعل 
له المنزلة العظمى ف مسالة القوميات ٠‏ 


۰٤ 


قاما عن تقديره له فقد سقنا الفقرة السابقة 4 واما عن دعونه 
إلى الامتمام به فهذا هو موضوع البند التالی حول الشرق العربی 
والغرب العربی كيف فرقت بینهما اللغة »ءواما أن أحمد زکی يجعن 
للغة النزلة العظمی فى مسالة القومیات فقد سبق ان اوضحنا هذه 
النقطة بکثیر من التفصیل ف الباب الذی تناول الفکر السیاسی 
للدکتور أحمد زکی ف البند الخاص بالقومیات ٠‏ 


بين الشرق العربی وال مغرب العربی : 


كان الدکتور زکی یری لا فى کتاباته فحسب ولکن فى العنوان 
وبالبنط العریض , أنه « من وحی رحلة ف الغرب العربی لصيف 
عام ٠*٠ ٠‏ اللغة العربية ان شقت الوطن العربی شقین ۰۰۰ 
فشق ينطق بالضاد > وشق ينطق بغیر الضاد ۰۰ فذلك قضاء الله 
هذا التغير الخطير * ويمضى الدكتور زكى فى شرح ايعاد المشكلة 
وحلولها وكيف أن الأمل فى حلها كبير ٠‏ خصوصا للاسباب الآتية: 

۱ - ان الريف , وهى اكثر النبلاء لا يتكلم الا العربية » ولو 
عامية محلية 5 
لا بتكلمون من هذه اللغة ولا يعرفون منها الا القدر الذى تستوفى 
حاجات الشوارع والاسواق والجارى السارى من العاملات ٠‏ 

ا ان المستعمر خلف البلا فى جهالة غامرة 0 واذن لابد من 
أن يبد تعليم السواد من جذوره وحيث بدأنا من الجذور وجب 
أن تكون البذور عربية ٠‏ 


Y0 


4 - ان طائفة الوطنيين المثقفين ثقافة فرنسية » وهم قلة وهی 
الضخمة » ولهم كل عطفى بحسبانهم ذلك فهؤلاء أمرهم يسير 
ليس فيهم من يعجز عن أن يستدرك من لغة آبائه ما فات » ولن 
يساء أحد بسبب اختلاف الدهور وتقلب الحظوظ ٠‏ 


ولكنه مع ذلك يركز على الاختلاف الناشیء بدن ضلعى الوطن 
العربی » واثره السىء فيما يتعلق بمسالة الوحدة العردية ٠‏ 


وان ما يعنينا من هذا الحديث هی ذلك الفهم التطبيقى للأثر 
الخطير الذى هو للغة فى صنع القومية وقيام الوحدة » على اننا 
سنترك للقارىء حرية الرجوع الى هذا الحديث للاستمتاع بهذا 
الاش الفكرى الرائع ٠‏ 


الانسجام مع الجماعة سبيل العروبة الى الحياة : 


يهدف احمد زكى من هذا الشعار الذى رفعه ف أوائل مقالاته 
بالعربی الى أن ينسجم الفره مع رای الجميع حتى لو عرف بضلاله , 
وادرك خطاه ٠‏ ويمضى يذكر لنا امثلة ومواقف من التاريخ العربى 
البارودى ٠‏ يدركون ان الجماعة تذهب بعيدا عن الصواب » فكانو؛ 
يذهبون معها » حتى لا يفتحوا بابا للشقاق » ولكنهم سجلوا 
باشعارهم أنهم کانوا على صواب » وبقیت لنا هذه الاشعار تبرئهم 
من فساد الراى »> وتذكر لهم فضل الانسجام مع الجماعة ٠‏ 


ولكن لابد للعمل الجاد من أجل الوحدة : 


وعبارات كاتبنا الكبير فى هذا العنی غنية عن التعليق » وعن 
مقال مارس ۱۹۰۶ ننقل قوله : « أن السماء لا تستجيب لدعاء الا 


۳۹ 


أن يعمل له الداعی اولا فوق هذه الأرض »> ولقد نظرنا فى اسباب 
الفكر الذی كان فرضيناها قواعد تترك لكل بلد أعنته فى ایدی 
رجاله » وتتواصی , ولكن علی الرفق ٠‏ ونجعلها حلبة سباق تسبق 
فیها الجياد الضامرات الفضليات ف كل مرفق من مرافق الحياة ¢ 
وفى حلبة السبق یتعلم اصحاب الجیاد الشیء الکثیر » ٠‏ 


« واختصار! نعود الى المزاج العربی الذی كان سسائدا عام 
۷ مين لم يكن بين. العرب روابط الا روليط فلو »حن وقد 
الاعتداء المسلح فاهتز له الوطن العربى بمثل ما لم يكن يرجى له 
أخيرا أن يهتز والدعوة الى « الوحدة الشاملة » قائمة مسمعة تصم 
الآذان » ٠‏ 


خطورة ضياع الوحسدة : 
ليس من خاتمة فى هذا الموضوع اولی من خاتمة التحذير 
والتنیبه 8 قول الرجل « وبضیام للوحدة تکون مرارة ق الأنفس 


شديدة عميقة , لو كانت فى اللسان ما ذهبت بها حلاوة یجتمع على 
استخلاصها النحل من زهر الارض جمیعه * والعاقبة للصابرین » ۰ 


۷ 


١‏ - « رابطة الثقافة اقوی من رابطة السياسة » الهلال : ديسمبر 
۳ ° 
:' - « الجامعتان العربية والاسلامية » الهلال : نوفمبر ۱۹۵۶ ٠‏ 


۲ « القومية العربية تجتاز محنا ثلاث » العربى : ابريل 
٠. ۹‏ 


4 - « النكبة الكبرى نكبة فلسطين » العربى : یونیو ۱۹۵۹ ٠‏ 
ه ‏ « العروبة ليست رابطة دماء » العربی : يثاير ٠ 195٠‏ 


1 « الشعوب نعرة عنصرية وتفتيت قومية » العربى : فبراير 


٠ ۰‏ 
۷ « أمجاد العرب هی ام امجاد الممسلمين » العربی « قبراير 
۶ ۰ 
۸ ۳۳ « موتمر القمة العربی الأول » العربى : مارس ۱1٤‏ 5 


۹ « العروبة والاسلام « العربی : دونيو ٤‏ °۰ 

۰ - « بدانا السنة الثامنة مباركة فى حياة العربی » : ینایر 
٠ 1۹1‏ 

١‏ « الوحدة العربية ليست شعارا يصرخ به الصارخون ليحجب 


الحقائق المرة حتى تفضحها الايام » العربى : مارس 
۰ 


2¥ « نحن العرب : لا خوف علينا اليوم ولا غدا » ولا بعد غد ولا 
نحن نحزن » العربی : يناير ۱۹۹۹ ٠‏ 


۰ ۱۹۹٩ المجتمع العربى » العربی : اکتوبر‎ « 1٠١ 


۲۰۸ 


۵ « رباطان هما مساك الأمم لا پنحلان آبدا : القومية والدین ۰ 
العربی : ابريل ۱۹۷۰ ۰ 
° - « من وحی رحلة ف الفرب العربی لصيف عام ۳۰ , 
نوفمبر ۱۹۷۰ ۰ 
۲ - « ان تكن ماتت الوحدة الكاملة الشاملة ۰۰ فلنحی اجزا: 
۷ . حضارتان عریقتان يعيش العربی فى ظلالهسا » العربی 
دیسمبر ۱۹۷۲ ۰ 
۸ - « الانسجام مع الجماعة سبیل العروبة الى الحياة » العربى : 
دیسمیر ۱۹۷۲ ۰ 
ا الانفتاح على الدنیا ضرورة » العربی : فبراير ۱۹۷۶ ۰ 
۰ - « اذا جمعت الحرب فلابد ان يفرق السلم » العربى : مارس 
4 
«١ 2 "١‏ اختلاف الرای فى سيديل الخير غير اختلاف الراى عن 
خبث ومكر » العربى: مایو ۱۹۷۶ ۰ 
۲ - « لا صلح بين الزعماء اذا لم یتبعه صلح بين الشسعوب 
وصلح الشعوب اعصی 4 العربی : بوئیو ۱۹۷۵ ۰ 


۲۰۹ 


الباب الس‌ادس 
الاسلام والعصر الحدبث 


« لقد كانت الحضارة العربية الاسلامية جديرة بان 
تکون هی الحضارة الجديدة تعتنق الجدید اللازم لهذه 
العصور الجديدة » وذلك بكل ما تضمنته من خير عظیم. 
ومن دیمقراطية هى فى اصل حياتها وثبقة وفيرة » 
ولکن فاتها ما لم يفت اهل آوروبا من ضرورة تحریر 
الفکر قبل التفکیر فى التخطیط والتدبیر » ٠‏ 


لعل فقرة الاطار تلخص ف ترکیز شدید الجزء الاکبر من افکار 
هذا الباب , ولکنها مع ذلك قد لا ترضی البعض » وهی على هذه 
الصورة من الاجمال والتعمیم » ومن هنا تاتی فرصة الولف فى 
هذا الباب » لا بالاطناب ای الاسهاب او التعلیق على ما لا يحتاج 
الى التعلیق » ولکن بتناول الجوانب والنواحی والزایا الختلفة 
لهذه القضية من خلال افكار الدکتور احمد زکی فى عدد من مقالاته 
الصحفية الختصة ۰ 

وتاتی اهمية فنسفة الدکتور زکی لهذا الوضوع من حیث كان 
الرجل مفكرا اسلامیا غدورا على دینه » مهتما بأمره » مدرکا كيف 
يكون التوافق بين الدین والحياة » دارسا لفلسفة التاریخ وطبیعة 
التطور ٠‏ 

ولن يجد القاریء فى هذا الباب حلا لكل العضلات التی تواجه 


۳۹۰ 


الفكر الانسانى فى العصر الحديث فيما يتعلق بهذه القضية . ولكنه 
سيجد اساسا فكريا يستطيع أن يبنى عليه من الوقف ما يساعده 
على الوصول الى وجه الحقيقة فى كثير من هذه الجزئيات ٠‏ 


وسيلاحظ القارىء ف العبارات التى ننتقيها للدكتور زكى 
شيئًا من الانشاء ف اعجابه بالدين الاسلامى وسماحته وقدرته على 
الاستيعاب والتوجيه والبناء » وليس للمؤلف أن يقول ان هذه 
العبارات لا تذم عن عاطفة الدکتور زكى بقدر ما تنم عن عقله » ليس 
للمؤلف أن يقول ذلك فيما أظن لأن هذا من البدهيات سواء من ناحية 
من ناحية الدکتور زكى ۰ 

وفيا يملق بالنضرة الى لققبام جامنة أبتلامية و ويا 
للجامعة العربية ) او بادىء ذى بدء فقد أشرنا الى هذه الفكرة 
لأحمد زكى ف الباب السابق من وجهة النظر السياسية والعربية ٠‏ 
ما هنا فسوف نشير الى الذكر من وجهتى النظر الانسانية 
والاسسلامية ۲ 


وسوف یخرح القاریء من هذا الباب وهو بشعر بقصره » 
ولکننا نرجو أن لا يشعر القاریء بقصور فيه . فهذا ما عملنا على 
تجنده قدر امکاننا ۰ 
اما عن آبرز القالات التی تاخذ منها آفکاره هذه فهی : 

۰ ۱٩۹۵۶ الجامعتان العربية والاصلامية » الهلال : نوفمبر‎ « - ١ 

۲ « الاسلام وا لسيحية هل یمکن التوحید بینهما ؟ » الهلال : 
بنایر ۵ °۰ 

۳ - «کنا زمنا سادة فلنکن الیوم اسیادا » الهلال : ینایر ۱۹۵۳ ۰ 


۳ 


٤‏ -. « عبادة الله بغير علم كعبادة الاصنام » الهلال : مايق 
1 ° 

0 - « النكبة الكبرى نكبة فلسطين » العربی : يونيى ۱۹۵۹ ٠‏ 

3 « أمجاد العرب : العرب حملوا مشعل الفكر قرنا » العربى : 
نوفمدر ۱۹۲۱۲ ۰ 


۷ ۔ « أمجاد العرب هى أم امجاد المسلمين »© العربى : فبراير 
٠ ۶‏ 


« العروبة والاسلام » العربی : یوئیو ١9518‏ ` 

۹ - « النکسة الکبری ثالث النكسات فى ۲۰ عاما » العربی 

٠ ۷ بولیو‎ 1 

٠‏ « نحن العرب : لا خوف علينا اليوم ولا غدا ء ولا بعد غد 
ولا نحن نحزن » العربى : ینایر ٠ ١959‏ 

۱۱ « الحرب اليوم علم وتكنية » العربى : مارس ٠ ١955١‏ 

۳ - « ۱۱ عاما من حياة العربى » العربی : يثاير ۱٩۹۷۰‏ ۰ 

«١ - ۳‏ الولاء » العربی : فبرایر ۱۹۷۰ ٠‏ 

۶ « رباطان هما مساك الامم لا ینحلان بدا - القومية والدین › 
العربی : ابریل ۱۹۷۰ ۰ 

۰ - « معركة الفقر والغنی » العربی : پولیو ۱۹۷۱ ۰ 

: حضارتان عریقتان يعيش العربی فى ظلالهما » العربی‎ « - ٩ 
۰ ۱۹۷۲ بولیو‎ 

۷ « حقائق عشر عن تخلف الشرق » العربی : ینایر ۱۹۷۳ ۰ 


أ 
> 


« للجدل آداب لابد من أحيائها » العربى : فبرایر ۱۹۷۳ - 
6 دمن این والى این يارجال العرب » العربی : ابريل ۱۹۷۳ ٠‏ 
٠‏ « الحضارة الحاضرة زیت وفحم » العربى : پولیو ۱۹۷۳ ۰ 


: الضمير لفظ له معنى ف اللغة لم يعرفه العرب » العربی‎ «١ - ١ 
٠ ۷۵ مارس‎ 


وقديلاحظ القارىء آن بعض العناوين التى أخذنا عنها هذا 
الباب قد لا تمت الى الوضوع مباشرة »> والواقع أن هذا يعود الى 
أن الدكتور زكى لم تقتصر أفكاره على موضسع معين من مقالاته 
واحاديثه » وانما كانت تفرض نفسها على قلمه فى كثير من 
الواضم * 


ويؤكد الدكتور زكى بشدة على أهمية عنصر حرية الفكر وهو 
بری فى مقاله « معركة الفقر والغنی » ) العربی : يوليى 1۹۷١‏ ) 
أن مشكلة الاسلام جاعت من بعض النین اتخذوا من الدين صناعة, 
وضيقوا على الناس آبواب الفکر » وحرموا الفلسفة فى حين أن 
الاسلام هو أكذر الادیان تکریما للفکر والعقل . والجدل فى الاسلام 
اساس الایمان : 


« لقد اعطی الله العرب والسلمین دنبا سمحة » وافاقا للرای 
واسعة > وسعت الدنیا والاخرة > واعطاهم من الرجال المتحررين 
مثل من یقول لعامل له : متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم 
اغرارا + راک قوما ان لهم البين اة + وما عا ادن 
الاسلامى ان يكون صناعة لأحد ۰ عمدوا بعكم الصنعة الى تضبيق 
الل وتسين الل هيها + والی البالنة 3 الحاو ع بيا على 


۳۳ 


التكول: م اة 3 الكفية هيما ؛ دوهيلا فة احا ولد 
علموا أن الفلسفة كالفكر قد تؤدى الى الايمان كما تؤدى الى الكفر . 
لا منوا ودایووا علن دنهنسا الى الوم * هذا فى سين :كنك 
لن تجد دينا كرم الفكر ومجد العقل ۰ كما كرمه ومجده الاسلام ۰ 
والمدل ق الاسلام اساس الایمان ».۰ 


لکن عا هى منت لتاس ق النين ؟ومامی علاقة هذا انغ 


« الدين الاسلامى سمح والدين السمح هو الذى يقول نعم اكثر 
مما دقول لا » «لا» لا بد منها » ولكن لا تقول «لا» الا بعد فكركثيرء 
وحذر شديد » وأخذ بما نؤمل للعرب والمسلمين فى مستقبل أيامهم, 
لا من نعمة وخيفة هازلة , ولكن من طيب حال وطيد » وعزة وقوة 
وة و جن تقيرها اة اها في الأكرة نها موعن ان اد 
أوجدنا فى الدنیا لنبتئس بها ولیکون أجر بؤسها فى الآخرة !! 


« قل من حرم زينة الله التی اخرج لعباده والطيبسات من 
الرزق » ٠‏ 


ويفهم الدكتور أحمد زكى الاصلاح الدينى على نحو يخلص 
الاسلام مما أحاط به فى عصور متتالية ويرجع الى يوم كان النبى 
صلى الله عليه وسلم : 


« الاصلاح الدينى فى الاسلام هى الرجوع الى الدين يوم كان 
مضیغ. وات الله علنه قاتا فة والإكتفاء ا كان عن دمت زا 
عهده , والى وفاته ۰ فلماذا تدعى بان اسلامنا لا يصح . الا اذا 
عدنا الى الوّلفات الکثيرة والذاهب العديدة التی صنفها القرون من 
بعد ذلك وهی قرون اختلفت والقرن الذی عاشه النبی صلی :اة 
عليه وسلم واختلفت وقرونا نعيش فيها الیوم » ۰ 


1٤ 


وينتقل الدكتور أحمد زكى الى تحسديد العلاقة بين الدين 
والحياة على نحو يتيح للأخذ بفلسفته نوعا من التوفيق العقلى , 
وعبارة الدكتور أحمد زكى فى هذا المعنى جازمة حاسمة , اقرا لهف 
مقاله « الضمير لفظ له معنى فى اللغة لم يعرفه العرب » « العربى ٠‏ 
مارس ۱۹۷۵ ع ٠‏ 


« علم الله لا آقر دينا لا يعمل فى صالح مق هم به مؤمنون , 
فالمصلحة أولا » ورأى الرائى فى تفسير النصوص ياتى ف المقام 
الثانى . واعلم أن رأى الرائى فى تفسير النصوص يتلون بلون 
زمانه 6 وللأزمنة الوان شتی وأعلم ان الناس تتطور ويتطور 
عیشها » وتتطور أنظمة حیاتها ۰ وتتطور مشاکل لها فلا یبقی مما 
تعتمد عليه من مقالة قديمة للحکماء » أو رأي شدید كان لبعض 
البلغاء الا ما اتصل بقواعد الحياة الآساسية الأولی التی يحاون 
الدهر أن يغير منها ویبدل ثم لا يكاد » ٠‏ 


وف موضع آخر يرد الدکتور زکی على أولئك التحذلقین الذین 
رأوا فى الدين وف الایمان تخلفا ورجعية » ومناقضة للتقدم » فیقول 
ف نهاية حدیثه « حتی الایمان لا يكون الا بعد تفکر والایمان درجات, 
لا أحسب أن رجلا , ذا دين »> یتفق فکره كله مع ما جاء بدینه حرفا 
حرفا . ولا يخرجه ذلك عن ايمانه » 5 


ومن هذا المدخل يتناول الدكتور أحمد زكى ف مقال عن الحرية 
« العربی مارس ١119‏ » مسألة رهن الحضارة الاوروبية بحجة 
« معارضتها مع الدين » لما تحتويه من بعض التجاوزات فى الناحية 
الاخلاقية التى يكثر الرافضون من ذكر أمثلتها . ويقند الدكتور 
أحمد زكى هذه المزاعم 2 وينهى حديثه بقوله « هذا افك وبهتان › 
فالصالح صالح فى كل زمان ومكان » وهم يقبسون للتشهير بالدنية 
الحاضرة ما فيها من شر . ويصمتون عما فيها من خير ليحسب 
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الناس أنه هكذا كل ما ف الوعاء » وماعرفنا مدنية الا وكان فيها 
الطيب والخبيث بحكم ان الانسان مصدر الخير والشر صاحبها » ٠‏ 


ذات المعنى يعبر عنه الدكتور أحمد زكى فى قضية أخرى تتصل 
بالموضوع ۰ فى مسالة العلاقة بين الولايات المتحدة والعرب » حين 
كانت الولايات تستعلى بقوتها على العرب » وعلى حل القضية 
الفلسطينية ف الفترة ما بين الحربين ( ١951‏ , ۱۹۷۳ ) وكان 
هناك قوم يردون ذلك الى أن ف العلم شرا أو شيئًا من هذا القبيل » 
وكانوا يذكرون هذا فى معرض الحديث عن العلم والأخذ به » وكان 
فى ذلك شر الأمور حين نترك العلم الى الجهل لأننا نرى قوما صار 
لهم مع العلم شىء من الشر » هذا لا ينى الدكتور أحمد زكى عن أن 
يبين الحق ف طبائع الأشياء فيقول فى وضوح وحزم وجزم : 


« ان الانسان خلق ومعه الخير والشر › والعلم والتكنية فيهما 
لخن والشن مها ۶ بل هنا اذفان 'سجماوان كنس يهم ار ۶ اشير 
أو ارادة الشر , ولكن فى الانسان كالسكين نقطع بها الثمر من شجر › 
أو بها قطع الرقاب . كذلك العلم والتكنية مطيتان طيعتان يركبهما 
بنو الناس ليسلكوا بهما الطريق الى الله أى الطريق الى الشيطان وما 
اکثر ما يتعمى على البشر الطريقان » ٠‏ 


يؤمن الدكتور احمد زكى بضرورة ايجاد التوازن بين العلم 
والايمان » وبضرورة الجمع بينهما فى توازن وتوائم وتعاون يتيح 
التقدم الذی يمسن الى القوة الذاتية ۰ والقوة الداخلية التى 
لاتزعزعها عواصف الزمان ۰ 


وعلی حين ینعی الدکتور احمد زکی على الجامدین جمودهسم 
فى سبیل العلم » وکفهم عن الجهاد فى سبیله فانه فى الناحية الآخری 
لایقبل مایفعله « التقدمیون » ممن ظنوا أنهم بدرجاتهم العلمية قد 


۳۹ 


أصبحوا مؤهلين للحكم فى امور الدين والدنيا . فذهبوا يرمون 
الدين واهله بالرجعية والتخلف ۰ ها هو مفكرنا الدكتور زكى يقولها 
فى صراحة وقوة لهؤلاء ٠‏ 


« ومقالة أقولها لبعض شباب العرب الذين اخذوا من الدكترة 
شارة يتقدمون بها الى السذج من أهلنا › يتهمونهم بالرجعية , 
وينسبون هذه الرجعية الى الايمان باش » ويشككون فى الاديان 
جميعا ١‏ اقول لهؤلاء فما بالكم وضمائر هذه الأمم التى لا تجد لها 
الى اليوم اساسا صالحا تقوم عليه غير الدين ٠‏ مابالكم بها هكذا 
تصفون ۰ واياها تهدمون , واذا هدمت فماذ! للناس بديلا عنها 
تقدمون » ٠‏ 


يتناول الدكتور احمد زكى مسالة الضمير ۰ وقد افردنا لهذه 
النقطة فى فكره بندا فى باب البناء الاجتماعى » ولكن ما يعنينا هنا 
هو هذا التاکید الذى يذهب فيه مقكرنا الى أبعد مدی فى اضواء 
الاسلام وقرآنه على خلاصة الخممائر واصولها الأولى ۰ هنا يتبين 
لنا الى ای حد كان الرجل یوّمن باخلاقيات الاسلام وامكاناتها غير 
الحدودة » على الرغم مما قد يتصوره البعض حين يقراون له رایه 
القائل بان الدين ليس مصدرا للسلوك الانسانى أى حين يتجاوزون 
فى فهم هذا الرای النظرى الذى عبرنا بالتفصيل عن حقيقته فى 
موضع ۰ واقر! للدكتور زكى فى مقاله عن الضمير قوله : 


وفى الدين الاسلامى . وفى القرآن الكريم , مایملاً دساتير 
الضمائر بأصولها الأولى » من عدن ورحمة » وزاد فى الكشف عن 
كلمة العيش مفاهيم تخفف على الناس فى دنياهم كثيرا من اثقال 
السنين . والاسلام ‏ كما جاء به الرسول الكريم . لاكما صار اليه 
من بعده فى وجوه شتى دنيا ودين ٠‏ ومعنى ذلك عندى أنه عقيدة 


۳۷ 


وفريضة ۰ ثم هو حضارة » حضارة سبقت زمانها بعدة من قرون 
لو أن الله كان قيض لها كفاة من اهلها لما بزتها الى اليوم حضارة 
كانت او تكون ٠‏ 


جائ آخر یحرص الدکتور احمد زکی علی لفت النظر الیه 
ن فیدا الاك » حين تمك عن الولاء + :ويسللة لنا في دراسة 
ثاريغية واجتماهية شاملة + ویتعرض للولاء فى الاسلام فبین كيف 
نجح الاسلام فى التوفیق بين الولاءات » وکیف اعطی لكل ولاء حقه 
المناسب « الناسب للولاء » والناسب للانسان نفسه : 


« والولاء العاطفى اتسع له الاسلام اتساعا كبيرا » ولكن لم 
یتسم كل هذا الاتساع للولاء الوطنى المحلى السياسى ۰ ان احتمله 
بمقدار مايحتمله الطبع الانسانی ولكنه تجاوز الوطن الأوسع الى 
أرض الله الواسعة ٠‏ فحيثما ذكر اسم الله فهذا هى الوطن على 
اختلاف لون » واختلاف لسان » ومن أجل هذا كثرت فى الاسلام 
الأوطان » ٠‏ 


« وينزل العالم ببغداد آو بدمشق او القاهرة او القيروان أو 
قرطبة , وهو حیشما حل يجد وطنا واحدا » وولاء واحدا » وترحیبا 
واحدا » وکثیرا مازاد فاین ولد ابن خلدون واین درس واین 
عبد اللطیف البغدادی وأين علم ؟ والکندی وابن الهیثم ؟ 2 وهو 
حیشما حل » عنده الولاء يعطيه . وله الولاء یعطاه » ٠‏ 


ثم يخط لنا قلم احمد زکی عبارة من عباراته الخالدات ء لابد 
من الاعتراف من أن المؤلف امضی الساعات یفاضل بینها وبين 
العبارة التی وضعت فى صدر هذا الباب ایهما یضع , حتی غلبته 
طبیعته فى ذکر العبارة التی تفطی وجهین فى صدر الباب والابقاء 
على العبارة التی تصور جوهر رای احمد زکی فى لب الباب ٠‏ 


۳۸ 


عبارة الدکتور زكى تقرر حقا لا ريب فيه حين تقول ان الاسلام 
كان أقوى روابط البشرية على الزمان : 


ان انسان هذه الأرض ماربطه فى قديم الزمان رباط الاسلام » 
وانا لا اتحدث هنا عن الاسلام عقيدة » ولكن عن الاسلام حصركة 
انسانية » جمعت من الانسان » وربطت بينه » مالم يكن سبق مثله 
ربط ولا جمع » ۰ 


ونعود للعلاقات بين الاسلام والعصر الحديث فنستطلع رای 
العالم الذى قال فى عنوان مقاله فى الخمسينات أن عبادة الله بغير 
علم كعبادة الاصنام » والذى تلت نفس القولة على لسانه فىحديثه 
مع سامح كريم ( الاذاعة والتلفزیون : ۱۹۷۶ ) هل كان الدكتور زكى 
صاحب هذا الرأى القائل بان الباحث ف العلم اذا استهدف به بعض 
جوانب الله فهو أكير عايد > مشجعا لاولتك الذين يخلطون العلم 
بالدين » علی الخد السمی بالتفسیر العلمی للقرآن وما الى ذلك 
من الأمثلة التی یعرفها القراء الاعزاء ۰۰ واقراً معی مبرراته فى 
مقاله « حضارتان عریقتان يعيش العربی فى ظلالهما » ( العربی : 
۲ / ۷۲ ) ان یقول : 


« وجاء عصر العلم الحدیث ۰ فقام قوم باسم العلم . یعمدون 
ماخالوا ان فقهاء السلمین غير عامدیه » فريطوا الدين بخراقات من 
العلم حديثة ۰ زعزعت من ایمان أهل الایمان واليقين ۰ لووا عنق 
العلم مرة » ومرة اصاب اللی عنق القرآن الكريم ٠‏ کل هذا لیلتقی 
الاثنان وساء لهم التقاء > وقالت زمرة طيبة من خيرة من الفقهاء 
ماهذا بدین ء وماکان کتاب الله کتاب علم تستفاد منه تفاصیل الظاهر 
الكونية والقوانین , فلت لهم اصدعوا برایکم واصرخوا اماانا 
وارتفعوا بالقرآن عن تلك الهاوی › فهی ان زادت جمهرة الجاهلین 


۳۹ 


ايمانا بشعونة زادت جمهرة أهل العلم شكا وريبة ۰ قلت اصدعوا 
.زایکم ۳ ولکنهم عادوا بالسکوت والصمت يلوذون 6.6 ۰ 


وفی مسالة القومية والدین يكتب الدکتور أحمد زکی کثیرا » شم 
یخصص مقالا كاملا لهذا الوضوع ( ابریل ۱۹۷۰ ) یچعل عنوانه . 
یدخل الدکتور زکی فى العلاقة بين الاسلام والقومية یتعرض لليهودية 
التی كانت « دینا مغلقا وقومية مغلقة فلم تمتد فى ارجاء الدنیا › 
ولعلها بسبب هذا عانی اهلها ولاسیما من آهل الغرپ » ماعانوا » من 
معاملة لم تكن من احسن العاملات » على حين كانت السيحية 
« دینا مفتوحا وقومية مفتوحة امتدت فاحتوت‌الکثیر من ارجاء 
الدنیا » ۰ 


وینبه الدکتور زکی من باب الاعتبار - على اشر الزمن فى 
الدیانات ورجالها فیقرر فیما یتعلق بمسالة الكنيسة والدولة فى 
العصور الوسطی ان الصالة مسالة زمن ومسالة بشر : 


« ای ادارة كنسية أو غير كنسية انما يديرها رجال والرجال 
تخطیء وتصیب وتصلح وتفسد » ویختلط صالحهابفاسدها»والزمان 
والقدرة فيصيبه مع الشيخوخة بالرض والضعف والعجز هذا الزمان 
کانما یابی أن يترك شیثا على حال واحدة » ۰ 

وینتهی الی مسالة ظهور « العلمانية » فیبین هن فهمه للاسر 
فیها بقوله « ان الخشية من الادیان ظهرت ف دساتیر الامم الحديثة 
«سیما دول اهل الغرب » وذلك للذی عاناه الجتمع الأوربی من 


۳۳۰ 


« وكلها اختلطت فيها الاطماع الدنيوية بالمذاهب الدينية » » مظهر 
الخشية عند هذه الأمم حذف ما كانت تجرى به الدساتير من أن 
الدين دين هذه الدولة أى تلك » ۰ 


ثم یقرر الدکتور زکی آن « حذف الدين من الدساتیر انما يفيك 
عندهم ( هکذا ذکر لى ذاکر منهم ) ان الادیان لدیهم سواسية . 
وانه لا یجزی مواطنا بینهم جزاء خير او شر بسبب ر نبیه ) ولکن 
بامکاننا الرد على هذه النقطة بالذات ف بساطة شديدة فنقول انه 
كان بالامکان أن تبقی هذه الدول فى دستورها على النص علی‌دینها 
ثم تضیف اليه هذين العنیین سواسية الادیان » وعدم ربط الجزاء 
بالدين ٠‏ 


على كل فان الدكتور أحمد زكى لايذهب فى هذه السالة الى 
أبعد من هذا الحد » لأنه يؤمن تمام الايمان ان مسالة الدين مازال 
لها الأثر الكبير فى عقليات ونفوس الأورديين » وأن علاقتهم بالحروب 
الصلدبية التى قام بها أجدادهم فى الماضى لاتزال قائمة » وأن الأمر 
فى هذه المروب وان قوارئ: الا انه لايزال راسبا فى اعماق الوهی 
او أعماق اللاوعى قابلا للظهور فى المناسبات ( انها احقاد تهبط 
من الوعى الى اللاوعى حتى تاتیها الناسبات فتطفی ۰۰ متطان 
اللاوعی هو المحرك الثابت الدائم على الزمان ) ٠‏ 

لهذا يدعو الدكتور احمد زكى الى قيام جامعة اسلامية » وان 
تكون هذه الجامعة « سياسية هدفها الدفاع عن العقيدة ذاك الحق 
الذي سجله العصر الحاضر + والديمتراطية الحاضرة ١‏ وهو حق 
من ابرز حقوق الانسان ) ۰ 

ویدعو الدکتور زکی الى اعادة النظر فى العلاقات مع اوريا من 
هذا النطلق عنده أن الحق فى هذه الامور يجب أن یکون واضما 


۲۲١ 


قوية بمثل القوة التى فيه + ولايمانع الدكتور زكى فى قيام قومية 
على !ساس دينى » على !ساس الاسلام » ويضرب الأمثال فيقول ان 
الدين هی حافز اليهود اليوم مهما حاول الصهاينة أن يقنعوآ العالم 
بغير ذلك ( ومن التاريخ القديم يذكر. الدكتور زكى أن ابراهيم عليه 
السلام لم تمنعه مكانته عند الله من ان يكون شيخ قبيلة بدوية يريد 
لها مايريد من قومية » وموسى كان رسولا نبيا ولكن لم يمنعه ذلك 
من انه كان زعيم قومه » وانه خرج بهم من عبودية ) ٠‏ 


على أن المؤلف يريد أن يستسمح القارىء فى ثلاث دقائق يزيد 
فيها مسالة العلاقة بين المسلمين واوربا ايضاحا بفقرتين من مقال 
الدكتور زكى « ومن اين والى اين يا رجال العرب » العربى : ابريل 
۳ . اولهما قوله : « من الواجب أن يقوم الس امون بالدعاية 
الواسعة ليثبتوا بها ان الحروبالصليبية ما كانت الاحروبا استعمارية 
شىء كهذا » كان يذهب بالكثير من الكراهة التى فى قلوب امل 
الغرب للعرب وللمسلمين منهم خاصة ۰ وسيعجب المسلمون عندما 
يعلمون أن اکثر مسيحيى أوربا يعتقدون انهم وثنیون,فهکذا سماهم 
مسیحیو القرون الوسطى وتناقلوا هذه التهمة عبر السنين » ٠‏ 


والفقرة الثانية «سبب آخر جعل بيننا وبين هؤلاء الاقوام جفوة, 
لاتزال الى اليوم تعلم فى مدارسها التاريخ » ومن التاريخ الحروب 
الصليبدة » * 


( ولاعبرة للقول بان المسيحية ضعفت فى أوربا » ونحن ناسف 
لضعف دين من أديان هل الكتاب بين اهله , فالدين عماد » والدين 
خير › والدين محبة. , ولکن ضعف العقيدة بين نصف اهل آوربا 
لايؤثر فى عواطف الرجال عندما ما يكبرون › فالعقل هاربا ای ضالا قد 
یقول لا . وقد تقول العاطفة الدينية والکراهة : نعم » ۰ 


۳۳۲ 


كل هذا فى الجوانب النظرية للموضوع فماذا عن الخطوات 
التنفيذية للنهوض بالمسلمين فى العدسر الحدیث ‏ هذا موضوع لاشك 
يرتبط بالواقع الاليم الذى عاشه المسلمون والعرب حين كان الدكتور 
احمد زكى على قيد الحياة يعانى فى اکثر العمر من الهزائم التى 
هنينا بها ومن ساعات الضيق والشدة . ولكن هذا لایمنعه من ان 
يرى النور وسط الظلام » وان يرى طريق الخلاص » وان يلخص 
ذلك فيجعل أهدى السبيل هو حرية الفكر « نفس ماعبرت عنه الفقرة 
التى فى صدر هذا الباب ) قال الدكتور آحمد زكى فى ختام حديث 
له عن المتناقضات والمؤلمات العربية : 


« ومع هذا اختم القول أن العرب الدوم فى آحلك ايامهم » وقد 
تشرق الشمس غدا » أو بعد غدءولكن لا بد لاشراقها من اصلاحذلك 
الخلل الأول فى بناء الناس , ذلك الذى حال بين أهل الرای » وجماهير 
الناس ۰ فاهل الراى عليهم رقابتان 0 رقابة الحكومة 0 وقد تكون 
جائزة » ورقابة الجمهور التخلف ۰ وهو کثیرا مایرفض الخبر 
لجهالة ضاربة فيه . ولنذکر دائما تلك النسبة التی اقسم بها العرب 
فى القرن العشرین » تلك ان بهم سبعین فى المائة من الامیین » ٠‏ 


وصبيحة النکسة کتب الدکتور آحمد زکی ( ۱۷/۷ ) یقول 
ر لنعد اسرع مانستطیع الى التحدی ١‏ نعود الى التحدی العاقل 
هذه المرة » العامل هذه الرة » الصادق هذه المرة , الصایر هذه 
الرة » الناظر ما يقرا أو ما يسمع هذه الرة » المشارك مشاركة فعالة 
فى خلق الأجواء 2. جو العمل فى الحقل والمصنع والمكتب والمتجر » 
وجو الفكر فى مدرسة وجامعة ومسجد ومعبد ٠٠‏ الجو الحر الطلیق 
الذى لا يخشى الحرية فطالب الحرية كيف يخشاها » ٠‏ 


( ان وقائع هذا الزمان تصرخ فى آذاننا تريد أن تقول لنا أن 
عندكم أيها العرب أشياء كثيرة تحتاج الى أصلاح » والكثير منها 


۳۳۲۳ 


الخافى الذى يخاف حتى عقلاء الناس ان يذكروه ۰۰ عليكم اولا ان 
تتبينوها , ولايكشفها الا الفكر الطليق » ٠‏ 


« الفكر العربى فى الوقت الناسب القريب لا بد آن بنطلق‌آبیضه 
وأسوده وأزرقه وأحمره من كل أرض » ومن كل كوخ » ومن كل قصر » 
ومن كل حامل سيف أو مشرط أو قلم أو كتاب أو فاس » ويجب .٠ن‏ 
نسمع الرأى من ذوى العقول الراجحة » وتلك التى تتراءى لنا غير 
راجحة » ونسمع من العقول الملتزمة وغير الملتزمة » والتى مزاجها 
الحفاظ » والاخری التی مزاجها القحرر علی السنواء » ۰ 


الذى أ3 فا ق اض اه ۰ 


« وامور فشانا على اعتبارها بعض قوام العياة لايد أن خيدا 
اليوم ندرسها من جديد » لعل بهم اسم الحياة »> ونحن لاندرى » حتى 
يدرى ؟ ٠‏ 


فى الشهر التالى (٩خسطس‏ 57 ) یوٌکد احمد زكى بعنوان المقال 
نفسه أن « الفارس الذى سقط منه عند النزال سيفه ۰۰ لا يزال سليم 
القلب والجسد » وفى موضع آخر يقول أحمد زكى فى قوة وصراحة 
أنه « لاحاجة بنا الى اخلاق نستوردها ولادين ٠٠‏ أن ديننا مصدر 
من مصادر الخلق عندنا مبين مكين » ٠‏ 


۳۳ 


اليساب السایع 
نظطرية المناء الاجتماعی فى فلسفة آحمد زكى 
( الغرائز ‏ العادات - الأخلاق - التقاليد ‏ الضمير - القيم ) 


أن اصحاب الضماتر هم قادة الأمم الصامتون وهم 
الذين يحركون حتى على الصمت الركب الانسانى نحو 
غاية أريدت له مرجوة » فان نطقوا كانت الحركة أكبر 
واسرع ۰ 


۳۳۹ زكى 


كان الدکتور آحدد زکی دائم التأمل فى طبيعة النظم التی تحکم 
العلاقات بين الناس » وکان دائم الکتابة فيما بلحظه من قواعد تقنن 
بعقالات الأربعينات فى الهلال . اى ماقبل ذلك يقليل لاشك واجد كيف 
نمت الفكرة بعد الفكرة فى رأس الرجل » حتی استطاع فى نهاية 
الأمر أن يكون فكرة كاملة أى نظرية متكاملة فى هذا الشأن ٠‏ 

ولو كان من عادة أحمد زكى أن يعيد النظر فيما کتبه فصولا 
ليكتبه كتابا أو كتيبا متكاملا لخرج من مقالاته التى تناولت هذا 
الوضوع بهذا الباب الذى نخرج به الى القارىء هنا ٠‏ 

ومن نافلة القول أنه لیس‌من‌الصعب على القارىء المحدط بافکار 
أصمد زكى ومقالاته جميعا أن يدرك العانی الكثيرة التى يرمى اليها 
تجميعنا لهذا الفصل » غير أنه ليس بالشىء اليسير أن تفوت هذه 


۳۳۵ 


العانی الامطشین لفكر عالم » عاش الحياة » وفلسسفها ء واراد 
انناس أن يعيشوها على خير ماتكون ٠‏ 


ولن يزعج المؤلف فى هذا الباب بالاشارة الى مصادر حديث 
احمد زکی » فى ای مقال وفى ای مجلة » فى كل فقرة من الفقرات » 
ولكنه بتنازل عن هذا الخلق بعض الشیء » ليتيح للأفكار التى تتناول 
حياة الناس الاجتماعية انسيابية تقربها من انسيابية حياة الناس 
القالات التى أخذ عنها تفكير أحمد زكى فى هذا الموضوع وهی : 


۳۳۹ 


اممسسادر : 

: عقل الانسان ميزان غير ثابت على الزمان » - العربی‎ « . ١ 

۲ - « هذه المدنية زادت الناس تجميعا أم تشنيتا » اأعربى: 
ابریل ۸ ٠‏ 

۳ - «الأخلاق ٠‏ اذا عجز العقل عن القول فيها . قامت معاییر 
!غری تدعم قواعد السلوك والاغلاق » العربی : امسطس ۱۹۰۸ ٠‏ 

6 - « العقل والایمان : عینان بهما ببصر الأنسان سبل الحياة 
وقد > الغرين + فوفنین ۱۹۹۸ ۳ 

ه ‏ « الحرية فى ظل العادات وفى ظل القانون » العربى : 
أغسطس ١959‏ ۰ 

1 « مصادر السلوك الاتسانی ثلاثة : الغرائز واأمسادات 
والضمائر » - العربى : قبراير ۷۲ ٠‏ 

۷ « الأخلاق والقيم والعادات فى حياة الناس  »‏ العرنی : 
نوفمير ۷۲ ٠‏ 

6 « توحد المذاهب والمشارب والعادات فى الأمة الواحدة 
بسهل مسيرة الحياة فيها  »‏ العربی : أغسطس ۱۹۷۲ 9 

1 « التقاليد » - العربی : يوليى ۷ ه٠‏ 

۰ ۷ العربی : أكتوبر‎  » آهل اليمين وأهل اليسار‎ « ٠ 

١‏ « الضمير لفظ له معنى فى اللغة لم يعرقه العرب » سه 
اقفر ارقن ۰۰۱۹۷۵۰ 


۲- « سوق عکاظ ایکون له نشر من بعد انطواء » - العربی : 
اغسطی ۱۹۷۵ ۰ 


۳۳۷ 


فى حديث للدكتور أحمد زكى عن مصادر السلوك الأنسانى » 
لخص عالنا رأيه فى طبيعة هذه المصادر فى عنوان فرعى ۰ وقال 
انها ثلاثة : الغرائز . فالعادات فالتقاليد ۰ ۰ وقد جعل الدكتور أحمد 
زكى مدخله الى الحديث قصة قص فيها أنهم كانوا فى جلسة عند 
واحد من الأصدقاء اذ جاءه خادمه فقال له أن فلانا یسال عنه فى 
التليفون حتى اذا كان فى الدار جاءه على التو لزیارته.فقال‌صاحب 
الدار للخادم : قل لفلان آنی تركت النزل منذ دقيقتين قاصدا الى 
المدينة وأنك لم تستطع أن تلحق بى لتخبرنى بمجيئه ! فتعجب 
الحاضرون ونظر بعضهم الى بعض والی مضيفهم وابتسموا فقال 
لأن فى اجتماعهما جمعا بين الزیت والنار « فکذبناها كذبة بیضاء 
ندفع بها من السوء الشیء الکثیر » فیسال واحد من الحضوز : 
وماهى الكذبة السوداء ؟ فیجیبه الرجل : « أن تکون من مستاجری 
أرضى » وتجمع الحصاد » وتبیع من الثمر ماتبيع › وتلقانی واسالك 
عن الایجار » فتقول لى انك فى حرج من ضيق » وف جيبك حشوة 
من مال وفیر » وأضاف رجل آخر من الجلوس أن هناك كذبة لالون 
لها » فسالوه : ماتلك ؟ فابان‌لهم عن آنها تلك التی نتفوه بها جمیعا 
حين یلقی بعضنا بعضا کل صباح ویسال الواحد اخاه : - كيف 
الحال » وفی کل صباح يجيب بان الحال عال والحمد لله « ولایمکن 
أن یکون الحال كل صباح عالا . وانت تعلم أنه لایمکن أن يكون كل 
صباح عالا , وانا اعلم أنه لا يمكن أن يكون کل صباح عالا فهذه‌کذبة 
ناتیها جمیعا باتفاق عام » ما کذبتك وما کذبتنی » فهذه الكذبة التی 
لالون لها » ثم مضی الدکتور احمد زكى یضرب على لسان واحد من 
شخصیات حکایته التمثيلية الوانا من الکذب التی تقع فى الحياة کل 
يوم : الزوح يسال زوجته عن هدية آهداها ایاها , كيف وجدتها , 
فکیف تقول ؟ زاثر زارك فى الساء وحتی انتصف اللیل , ثم ذکر وهو 
يغادر بيتك أنه ربما اثقل عليك , فای شیء تجیب ٩‏ ۰۰ الخ » وعقب 


YA 


بقوله : « أمثلة فى الحياة لاتعد » يقف منها الأنسان منكرا » ولايقول 
الا حمدا » أى حامدا ۰۰ وانتقل بعد ذلك ليضرب الثل بالرجل فى 
الحرب يقابله عدوه وهى خارج من البيت فیساله أفى البيت أحد ؟ 
والعدو لايقصد الا قتلهم ويصف الدكتور زكى هذه الكذبة بانها 
« كذبة جلت عن أن تكى زبيضاء » ٠‏ فهى فوق صنوف الصدق 
جميعها ! 

وانتقل احمد زكى لیتامل فى معنى الفضيلة . ومعنى الرذيلة. 
وجعل تامله على هيئة حوار بين الجلساء : 

ثم سال أحدهم : « من قال ان الصدق فضيلة وان الكذب 
رذيلة الا ترون معى أن أكثر مايمارس الناس فى حياتهم العادية 
الكذب » وآنهم جميعا يعرفون أنه الكذب › وأنه لايشجب أحد منهم 
احد فى ذلك لأنه الکذب ۰ لابد من الرجوع الى الصادر التی قیمت 
مسالك الانسان لتعرف منها الحکمة و الحکم التی من اجلها رای 
الناس , أو شاع فيهم أن هذا السلك فضيلة وان هذا زذيلة . فلعلذا 
نجد أن كثيرا مما يساق على أنه رذيلة » ینفع الناس ۰ فحق أذن أن 

والسؤال آذن ماهى الأصول التى تحكم مسالك الناس واخلاقهمة 

هذا هو السوال الذى يدور حوله حديث عالنا عن مصادر 
السلوك الانسانی وقد جاء به بعد هذه القدمة الطويلة التی 
اختصرناها على النحو سالف الذکر » بعدما آثار بها اهمية الوضوع 
من حيث صار خلقا لا أحد ینکر فضله موضوعا لتفاضل عند 
الأخذ به ! فهو أى الصدق مهلكة فى حالة كحالة الحرب » مجاف 
للذوق والخلق الکریم فى حالات أخرىءليس من الستحسن الاخذ به 
فى كثير من الأمور التقليدية » ومدعاة لجلب الخلافات 
فى أحوال أخرى اذن فهل هو مطلوب ؟ او هل هو مطلوب على 
الدوام ؟ وما الحکم فى هذا ؟ من الذی يحكم فى مسالك الانسان ٠‏ 


۳۳۹ 


هل الدين مصدر من مصادر السلوك الانساقى ؟ 

فى ثقة بالرأى يستبعد الدكتور أحمد زكى أن يكون « الدين » 
الجائز أن يهتدى الانسان وحده الى مسالك العيش حتى اذا تخلف 
عنه عون السماء !! ويدلل على هذا بدليل قاطع حين يذكر من حال 
الناس الذين اختاورا أديانهم فى قديم الزمان أنهم قد رضو! أديانهم 
بقدر ما عرفوا فيها من حسن سلوك : 


« ندرك هذا من قصص القوم الذين دخلوا فى الاسلام آو فى 
المسيحية أي غيرهما يعرض عليهم الدين فينظرون فيما قدمه لهم 
الذين من عقائد ومن اخلاق ومن معاملات بين القاس ای مسالك 
عيش وهم يرضون الدين بسبب ما يرضون من هذه الأمور واذن 
فهم عارفون الأخلاق الطيبة وما المسالك الخيرة قبل ان يكون لهم 
مذا الدين أى ذاك ۰ عرفوا ذلك من حياة الانسان التى سبق ان 
عاشوها ٠٠‏ وهذا يؤكد قولنا أن الانسان مهتد الى ما تدعو اليه 
الأديان من مسالك قبل ان تكون الأديان ٠٠‏ انها بذور الخير التى 
بذرها الرحمن ف الانسان ليتعرف بها الحياة ٠‏ ويتعلم خطاها . 
ويهديه فى كل ذلك الطبع الخير اذا تخلف عن اللحاق به الرسول 
الهادى !! » 


حكمت السلوك الانسانى واذن - مرة ثانية فما هی الأصول التى 
بنى عليها سلوك بنى الناس ؟ ويجيب مفكرنا أنها ثلاثة : 

٠ الغرائز البشرية‎ - ١ 

٠ العادات القومية‎  " 

۲ - الضمائر الانسائية ۰ 


۳۳۰ 


وهی يرتبها هکذا على مذهب‌البعض فى ترتيبوجودها تاريخيا 
ولكنه یعتمد فى مذهب الذين يقولون بانك تبحث عن المسلك الانسانی 
الواحد ٠‏ ف الرجل ای الفئة من الرجال » فلا تدرى ما سبق الى 
تكوينه : غريزة هی : ام عادة وتقاليد ام ض مير ؟ وعندهم أن 
الثلاثة تفاعلت معا فانتجت ما أنتجت من مسالك للسير رضسيها 
الناس » ۰ 


الفرائز 


وخلاصة قوله فيها أنها أول مصادر السلوك الانسانى » ولكنها 
قير كافية خن هذه البائشية + اها شاع الي امون آخري + قلق 
سك الناس حياتهم بها وحدها » ما نتج عنها الا الصدام والجابهة: 
من ناحية أخرى فانك لا تستطيع أن تعيب أو تحمد سلوكا انسانبا 
بقوم على الغرائز وحدها ۰۰ واقرا من كلام أحمد زكى : 

وان اسان هنا بيدا العناة وعمه أقوي دوافميا + تلك 
تفای اها دة کف يسك فل التعياة “اومتها عريزة اینام: 
فالطفل يمد الى الطعام يده عندما يجده , وهو لا يسال آهو طعامه 
ام طعام غيره ۰۰ وهكذا ٠‏ 


و « مسالك الحياة المطلقة الأولى مع الغرائز الاولى » لا ينتج 


فى مراتب الحداة الانسانية البدائية الاولى » لا يحمد ولا يعاب ذلك 
انك لاتستطيع انتذم الجائعالذى يطلب طعاما فلايجد الا رميك بالنبل 
اليه سبدلا « ولاتستطيعأنتردمن رماك بسهم اذا آنت‌قمت تمذع عنه 
الماء ويضرب لك الدكتور احمد زكى مثلا عمليا فى مقال آخر فيقول : 
« اذا كنت فى جزيرة وحدك فلك أن تكون أنانيا ما شاءت لك الاثائيةء 


۳۳۱ 


(أحمودة أى السيئة المرذولة فى شىء وانما تصبح كذلك اذا سكن 
مثلك في البزيرة رجل او رجلان عندئذ تتضارب الأنانيات » ۰ 


العسادات 
الصدر الثانی من مصادر السلوك الانسانی 


لا يذهب الدکتور آحمد زکی فى تعریف العادات اکثر من أن 
دضصرب متلا لتكون العادة بأطفال صخار رآهم قد خرجوا ممع آبیهم 
يرون الورق الستهلك من سبت صغیر بيده » ویضعه فى برمیل 
طویل اقيم لاحتواء الزبالة ‏ فأخذ الولدان اللذان يبلغان من العمر 
الذی هو بحضص الشر » وکان لون شعر الطفل والطفلة أصفر وما 


« أنه التقليد الذی یصنم ف الامم العادات » فان صار عادة 


« والعادات عشرات ومثات بمارسها الناس » ابن عن آب > 
واب. عن جد » وتصبح عادات طعام وعادات شراب » وعادات ملبس 
ومسكن . وعادات بيع وشراء , وعادات تمس الأخلاق فى الصمیم 
وأخرى تمس الاخلاق مس الأديم ۹ الأديم 8 


« والطبع البشرى يتقبل العادات دون التوقف للنظر فيها , 
خشية أن تنقلب الحياة كلها الى تساؤل فى هذه العادة ۰ وتساؤل فى 
تلك » فلا یکون ف الدنيا لعمل حسم ولا لحظة اطراد » ٠‏ 


۳۳۳ 


النظرية الاقتصادية فى العادات : 


هنا لابد أن نتطرق لنذكر ما حرص الدكتور أحمد زكى على 
تكراره والتاكيد عليه دائما ‏ ن‌العادات اقتصاد » لأنها توفر على 
الذى يصفونه ۰ ومواقف الحياة تتكرر , والمواقف المتشابهة كثيرة , 
يلقى الانسان الموقف الجديد الذى سبق أن وقف مثله » وتصرف 
فى مثله » وعندئذ لا يكون عليه فى هذا الوقف الجديد الا أن يعيد 
« ومن هنا فان للعادات من حيث الاقتصاد دورا كبيرا فعالا » ٠‏ 


واذا كانت العادات اقتصادا ٠‏ فكذلك التقاليد . وسنعود الى 
هذه الفكرة بشىء من التفصيل فى جانب آخر من جوانيها » عندما 


نتحدث عن الأثر الذى أحدثته التكنولوجيا فى التنظيم الاجتماعى 
فالفلسفة هى ذات الفلسفة ٠‏ 


ويتفرع الحديث عن العادات الى الحديث عن العادات الشخصية 
والعادات الاجتماعية كنموذجين مختلفين لطبيعة العادات : 


فالعادات الشخصية صنف من صنوف العادات » وهی تمس 
الشخص بمفرده . ولکن الاختلاف فیها قد بوّدی الى متاعب غير 
قلدلة , «لأنه ما من شىء يعتبر شخصيا فى أكثر صفاته الا وهو 
متصل بالحياة العامة من حيث يدرى صاحبه أو لا يدرى » ٠‏ 

وخذ مثلا لذلك حلاقة الذقن«لى أن الناس تعودوا عادةواحدة, 
وهی الشفرة ف الحلاقة صباحا » لكان صدى هذا فى الصناعة فى 
الآأمة صدى كبيرا اذن تصنع الشفرة بكثرة » واذن تصنم اجود 
ما تصنع . وتباع بارخص الأثمان » ٠‏ 


۳۳۳ 


ومثل هذا فى الطعام والشراب » وفى توحيد الذوق تسهيل الأمر 
علی الصانع والخابن فى كل مرفق من مرافق الحياة ° 

« انه الجتمع الانسانی » والاجتماع لا یکون الا بين آشباه » 
وکذلك العادة » وانما هى الخط الواحد والانماط الواحدة التی 
تلبسها الاشیاء » * 

والعادات الاجتماعية : وهی التی تتصل بالحياة فى المجتمع, 
تتصل بالمعاملات 3 بالبیع والشراء وبالتعلیم والصحة والزواج 
والطلاق والولادة والموت والأفراح والأتراح فهذه من الضرورى 
أن تضمها وتلمها صور من العادات واحدة » وهذه العادات تتصل 
بالزواج والجنس وبحسن العاملة وكل ما درجنا على تسميته 
بالأخلاق ٠‏ 
أثر الزمن فى العادات : 
طبيعة اثر الزمن على العادات ۰ تقرير لحياة العادات » هل هی 
شىء وقتى ؟ أم شىء متغير مع الزمن ؟ ان طبيعتها تتغير مع طبيعة 
الزمن ؟ 

والجواب أن الأمر يختلف من عادة الى عادة » وان الناس 
مطالبة بان تقدس عاداتها على مر الزمن وهذه هی فقرات من أحمد 
زكى ف مواضع مختلفة : 

, ومن العادات ما هو دائم النفع يصلح لكل زمان » كعادة العمل‎ ٠ 
فقد استبدلنا بالجهل فى هذه الأمور‎ ٠ ووسائل العلاح ۰۰ الخ‎ 
+ علما على الزمان الطویل‎ 


۳۳۶ 


« والعادات تدوم ما رضى بها اهلها ٠‏ ونتغیر الظروف‌العاشية, 
والاعمال الهنية والسالك الاقتصادية والجتمعات الانسانية , فلا 
يلبث سكان الدينة او القرية ان بحسوا الحاجة الى التغرير ۰ فتتفیر 
السادات رویدا رویدا ٠‏ وق التغییر استرضاء لطالب الحرية بتوسیم 
مجالات الحركة فى العیش » ۰ 


« والعادات باقية فى قبيل الناس ما بقيت تعطى نتائجها المرضية 
من التعاون والتالف وحمل التبعات معا وبالسرية 1 فهذه الرتابة 
الراضية تسرق من الناس الفکر ق صلاح هذه العادات أي فسادها ۰ 


« العادات راحة » والتقالید راحة » وفیها راحة الروتین وترك 
العقل خاليا ليفرغ لتقدم الحياة وأسعارها » « ولكن تقدم الحياة 
على هذا النحو يغير من صور الحياة» وقد تتغدر عادات على هذا 
النحو وبسرعة هذا التغير فلا يكاد يحس به أحد ونخدع ف ذلك 
ونقول مثلا ان عادات اليابان وتقاليدها رغم تقدمها الصناعى ظلت 
على ما كانت عليه » والحقيقة آنها تغيرت کثیرا بسرعة لم يحس 
به راكبو قطارها » * 


وهكذا يحدد أحمد زكى فى وضوح طبيعة اختلاف العادات 
بمرور الزمان » ويقرر أن العوامل التى تستطيع تغيير العادات لدست 
آقواما من الناس «استعجالا للخیر آو مايحسبون أذه الخير «فيفشلو!» 
« وانما دنجح فى تغبير العادات : ظروف الحداة المتغيرة بعنفها 
وجبروتها » وینجح تطور التعلیم » وینجح تواصل الأمم » ۰ 

الض مير 

الحديث عن الضمائر هذا يعرف عالنا الضمير تعريفا غامضا بعض 
الشیء حين يربطه « باستيقاظ الحفاظ على العادات ۰۰۰ 


۳۳۵ 


وهو حفاظ طبيعى الأصل فيه معارضة التغيير لان التغير غير مامون 
العاقية » ویاس‌تيقاظ هذا الحفاظ على العادات عند الكثيرين » 
يستيقظ )3 بعض أفراد الأمة الضمير تلك القدرة النفاذة التى تنام 
فى الناس طویلا حتی توقظها دقة الاجراس النذرة بالمخا ۾ ۰ 


وعلی الوجه الآخر « اذا حدث ان جماعة قامت تعرض على 
فرد من هژلاء الافراد ما لا برضی بدا استيقاظ الضمیر الرافض » 
الضمدر الذی دقول لا ء ولو قال من حوله آلف لسان نعم » فأصحاب 
هذه الضمائر کانوا برکیون راحلة العادات مرکا سهلا ء فلما رأوا 
آنها انما تسیر بهم الى اضرار لا بدرکها الا ذوو العقول الناقدة 
نزلوا عن الرکب السهل واتخذوا ضمائرهم الرکب الاخشن » ۰ 


اس للشب علد كرس الكسائز هق الذي ند وه بان 
السلك الطيب فى محكمة الضمائر » تلك التى لو شنت أن تتخذ لها 
قرا لجعلته حبات القلوب » ۰ 


العلاقة يين الضمائر والتقاليد : 


« ليست محكمة الضمائر » دالمنصوية دائما لتعارض محكمة 
التقالس فحسب فهذا هو السخف البعيد » ولكن محكمة الضمير هی 
التى تتخذ من عقل صاحبها » ومن فهمه » ومن رقيق حسه » ومن 
لطائف طبعه » ومن علمه فى الحياة وخبرته وثقافته موارد قانونية 
تستند عليها فى احكامها وكثير من هذه الأمور لا يحتاج فى احکامه 
الوضوحية الى للفوحی البعید فل الرلچع » ۰ 

و اركسم من ن فة هی ما ترم مع لفن ارج المزين 
البدوى الذى نشا فوجه قومه يعبدون وثنا » ثم استيقظ ضميره 
عندما رای ثعلبا يبول عند راس الرب » ففكر , فحكم فقال : 


۳۳۹ 


أرب دبول التطلیسان برأسسسه 
لقسد ذل من بالت عليه الثعالب 


ات ی التخرين. عن اهل رای وللفكر لسن امن شي اقا 
فو ای ھی ولكن ‏ ا ی نسم ایر ال ,ند عل 
هذه الأمور ) ٠‏ 


تيكش الزن فين تین امه رقي ب قل ان ن 
ان كلامه هذا فى موضوع الضمير الذى جاء عرضا عند الحديث عن 
العادات والتقالید » لا بوفی الضمير حقه » ولعله کمادته بحث » 
بدءا بقوامیس اللفة فى أمر الضمیر . فلما استقرت له الفکرة کتب 
عن هنت ین ق كا لد عة الي ۷۵/۲۱ وین 
عنوانه « الضمير لفظ له معنی فى اللفة لم يعرفه العرب » ٠‏ 


من هذا الحدیث بخاصة ومن غبره تاتی افکار الرجل التالية 


تعردف الضمير عند “حمد زکی هنا یتفق تماما مع تعاريف 
جمهرة علماء النفس » ولعل هذا الاتفاق جاء نتيجة أنه مقال عالم 
جاء بعد قراءة ودراسة » لا بعد تأمل نفس وتفكر ۰ ليس غريبا اذن 
أن تغرف احمت. زكى الغنمیی فق قال مارس 841/6 باق و الوادم 
الذى يزع الانسان عن ممارسة السوء » وان بردف قائلا : « والوزع 
هو الکف والنع 6 « والوازع الزاجر يزجرك عندما تريد مقسارفة 
الشسسسس 4 ۰ 


۳۳۷ 


هذه الفلسفة فى النظر الى الضمير على أنه رقيب يمنع الشر 
ويحول دون السوء والفساد ۰۰ الخ ۰ هی جوهر ومظهر نظرة 
أحمد زكى الی الضمير ء وانى لأعجب كيف جعل استاذنا الدکتور 
زكى الضمين ف هذه المنزلة فحسب » ولم يذهب الى الناحية الأخرى 
ليجعله دافعا الى الخير » وانى واثق كل الثقة أن أحمد زكى 
بالذات لو عبر عما فى نفسه لذهب هذا المذهب , ولكنه فكر فى المسألة 
على نمط من التفكير لابد أن ينتهى به أى بغيره الى هذه الذتيجة 
وهذا هى نمط التفكير : 


الفسمير والشسيطان : 


يذهب الدكتور زكى مذهب القائلين أن : وجود الشيطان فى النفس 


ووسسوسته لها بالشر 0 اقتضسی وجود عامل آ خسسر 
یقوم ف النفس أيضاء ویهس لها بالخسیر » ویزجسرها 


عن الشر زجرا » وذلك کی تتزن موازین الأمور ۰ آنها الزوجية 
التی وجب ان تکون فى كل شیء ۰۰ خير وشر ۰۰ نهار وليل ۰۰ 
حياة وموت ۰۰ ثراء وفقر » عن وذل » حلو ومر ۰ وهذا العامل 
الآخر الذی یوسوس بالخیر ۰ أو یقوی فیزجر عن الشر » انما هو 
الضمیر پالعنی الحدیث » ۰ 


ولو اكه اله‌کتون آحمه زکی على قوله « ویهمس لها بالخیر » 
وانطلق من هذه النقطة لاتی لنا بفلسفة عميقة فى مسالة الضمير, 
ولکنه یفضل أن يذهب الى القول بان الضمیر » وازع » رادع » 
رقيب الى الحد الذی يشبه قيه الضمیر بالرقیب فى الصحف › 
ويمضى فى تفصيل هذا التشبيه على نحو يستطيع القارىء لو أحب 
أن يرجع اليه فى موضعه ٠‏ 


۳۳۸ 


الضمير أشمل من القوانين : 


ودقارن أحمد زكى بعد ذلك بين الضمائر والقوانين من حيث 
مقدرتها على الرقابة على الذنوب » ويقول : 


قوانين الدولة لا تشمل الذنوب جميعا ولكن تشملها الضمائر 
ان القوانين تحمى الناس من القتل غيلة » ومن سرقة المال » ومن 
انتهاك العرض وما الى ذلك من الجرائم الواضحة البينة ٠‏ ولكن 
كثيرا من هذه الشوائ قد تخفى على القوانين وعلى الشرطة › 
ولكنها لا تخفى على الضمائر » ولا تحمى منها القوانين ولا الشرطة 
ولكن تحمى الضمائر ۰ 


وان من الذنوب ذنوبا لا يمكن أن تدخل فى قوانين لأنه لا يمكن 
تحقيقها » ولا تکییفها ولا وزن لها ولا قياس ٠‏ فماذا تصنع القوانين 
فى رجل قيل أنه عق آباه » أى آزری بامه آو شتم بين الجدران 
زوجته » او سامها سوء العذاب » وما كل عذاب يظهر على جسد » ٠‏ 
« کل هذه الذنوب لا تغطيها قوائين الدولة ۰ ولکن تخطیها ضمائر 
الناس عندما تصح او تسوء » ۰ 

ويتوج آحمد زکی هذه الفکرة بحکمة من مأئوراته فبقول : 

« فاذا نزلت بقوم » فلا تسال کم عندهم من قوانین » وکم لهذه 
القوانین من نفاذ ٠‏ بل اولی بك أن تسسال کم بانفس اهلها من 
شماثئر » ۰ 


ويعود الدکتور أحمد زکی ليؤكد معنی التفریق بين القوانین 
تفای لصلاحة الماش اه ؤاوية اكوى لول 


« الشرطة والمحاكم قائمة على نفاذ القوانین مما تسستطيع 
الدولة تقذينه وتصنيفه وتكييفه ۰ أما الضمائر فهى رقباء على نفان 


۳۳۹ 


كل القوانين , ما خالته الدولة وما لم تخله » وما استطاعته وما لم 
تستطعه » وما يدخل تحت معنى القانون أى يدخل تحت معنى الذوق 
والجمال والواساة والرحمة وكل مسلك من مسالك الخير » ٠‏ 


الميادىء التى يسير علبها الضمير : 


« انها قيم الحياة » ق مراتبها العليا » وق تلك الراتب الأخرى 
السفلی » تلك القيم الكريمة النبيلة الواحدة التى لا تابی أن تحل 
ف قلب رجل حل به الفقر . أو رجل صاحبه الثراء » ولا رجل رفع به 
العلم ما رفع » أو نز لبه الجهل ما نزل ٠‏ انها القيم التى نرتفع 
بالناس فوق ارزاء الدنيا » وفوق آلامها ٠‏ وفوق آمالها واحلامها > 
والتى بها وحدها يحكم المرء على نفسه يوم الرحيل الأخدر أنجح 
فى هذه الحداة الدنيا ام فشل فيها ٠‏ 


كيف يتكون الضمير ؟ : 
وهذه الفقرات المنتقاة من أفكار أحمد زکی هی أروع ما ق 


حديثه عن الضمير وسنوالى بينها بالصورة التى تحدثنا عن تكوبن 
الضمير دون تعقيبات ولا استطراد : 


الضمير لا يبدا الا حيثما تحصل علاقات بين الانسان والانسان 
بعد الثالثة یاخذ الطفل يعى أنه ليس وحده يملك الدنيا ٠‏ فهناك 
صبى » وصبى وصبى » فلابد ينسجم ٠٠‏ وعلى امثال هذا ينشا 
الكثير من الضمير ٠‏ 

« الضمير بيدا ملء دستوره ف البيت » ويتابع كتابة دستوره 
فى الجتمع ٠‏ ان الجتمعات تحمى نفسهسا باشياء كثيرة منها 
« الاتباع » والاتباع عامل فى ملء دستور الضمير له أثر كبير 2 


۳:۰ 


وهناك أمثلة تضريها من ظواهر الامور ۰ وهناك أخرى أخفى 
منها » وأذهب ف النفس الانسانية عمقا » وأكثر فى الفكر الانسانى 
أختلافا » ومنها الآداب العامة , وأشد منها وأعمق العادات القومية. 
وأعمق من هذه العقائد الدينية ٠‏ 


ودساتير ضمائر الناس ليست كلها نسخة واحدة 0 لان الناس 
سواسية ٠‏ 


والانسان فى المجتمع يمر بأطوار الصبا والمراهقة والشباب 
واکثرها اطوار تقليد يصنع الانسان فيها ذاته بالتقليد لا حوله ٠‏ 
وى الانسان مقدار مق التقليد يضارع أى يشابه ما فى القردة من 
ذلك ۰ وبعه مور التقليه والانصياع لطقوس المجتمع وعاداته يبلغ 
الانسان السن التى عندها يأخذ يدخل فكره الى التقاليد ليرى كم 
هى تقع من الفكر السليم بحسبان أن فكره هو , هو الفكر السليم , 
وعندئذ يدخل الحذف والحو و التصحيح ف دسسستور الرجل الذى 
يأخذ يهديه ضميره , وهو يسلك به فى مسالك العيش ٠‏ 


المصادر الأخرى للض مير : 


وعلى نحو ما فعل الدكتور احمد زكى فى مناقشته لمصادر 
السلوك الانسانى » نجده هنا یتامل هذه الناحية فيما يتعلق 
بالضمائر » ونلخص آراءه هنا فنقول نقلا عنه ان « ف أديان الأرض 
كثيرا من الروادع التى تتالف منها دساتير الأرض» » «ولكن القواعد 
التی سنها الفلاسفة لا تصلح لأن يقام عليها ضمير ۰ ذلك لأنهم 
اختلفوا فنفى بعضهم بهذا الخلاف بعضا . ولأنهم فكروا فحينا 
أصابوا وحينا أخطاوا > وضلوا ضلالا بعيدا » واذن فالعلة فى عدم 
صلاحية الفلسفة لتكوين الضمير تقود الى الاختلاف البين والى 


۳:۱ 


التفكير » والتفكير لا يؤدى الى الصواب دائما ٠‏ ويفيض الدكتور 
بالقارىء أن يعود اليه ٠‏ 


ااض‌مدر وتقسدم الامة : 


لا ينظر احمد زکی الى ضمير الجماعة . نظرة الذین یحللون ؛ 
آموجود هو أى غير موجود ؛ وما هی طبیعته » دائما يأخذ آحمد 
زكى بالجانب الرتبط بالاصلاح والتقدم » من حیث أهمية الضمیر 
لهذين الجانبین ۰۰ فنراه يركز على اهمية يقظة الضماش » من حيث 
كانت هذه اليقظة ضرورة اولی للاصلاح والترابط والتماسك ` 


یه 


ویتطرق الدکتور احمد زکی لیتحدث عن الرشوة ( الناحية 
الاصلاحية العلاجية الوقتية فى مقالات عالنا الجلیل ذات الصفة 
الشهرية ) وعن علاقتها بالضمیر ويرد ذلك منذ البداية الى أن الفقر 
يضعف الضمائر ۰ ۰ ضمائر الافراد ۰ وقوله هنا « الفقر کافر 
والضمیر ایمان » درة من درره * 

وهاك فقرات الدکتور زکی على نحو مسرود فى سرعة وترتیب : 
ولكن للضمائر مقدار من اليقظة اذا هی لم تبلغه > لم تبلغ الامة 
ما وجب ان تبلغه من اصلاح ٠‏ ولم تبلغ ما وجب ان تبلغه من ترابط 
وتماسك ۰ فما یکون فى غيبة الضمائر الا الظلم والا الاعتداء ءوالا 
اضاعة الحقوق ٠‏ والا ذهاب القوة فى الدولة من حيث أنها قائمة 
دائما فى ميدان صراع بين دول أكثرهم به عداوة وله أطماع ٠‏ 


YEY 


ان الفقر يضعف الضمائر » ضمائر الأفراد » والفقر كافر 
والضمير ايمان وف الفقر يشمل الرء مالا يشمله على الغنی . 
ودعوة الوعاظ الى التمسك بالصبر ۰ على الفقر , بان الله رازق . 
تلما تشبع من جوع وتغطى الجسم العارى بلباس ٠‏ 


والفقر كان حظ الدولة العردية فى دور الاستعمار الذى كان 
والجهل يسد باب الغنى, ويسد باب الضمير ٠‏ 


وغابت الحرية ۰۰ وق مظلة الاستبداد تكثر السرقات . وتباح 
الحرمات ۰ 


لهذا كان من رحمة الله آن تجسول الابصار اليوم فى الدول 
العريية فلا تزال تجد فيها من الضمائر بقبة باقية ۰ 
الا أن أكثرها ضمائر عاجزة ۰ ترى المنكر وتضعف عن تغییرد . 
الا بقلوبها . والتغيير بالقلوب أضعف الايمان » ان آکثر الضمائر 
تقبع حيث يقبع الذل ٠‏ والذل أخرس » ٠‏ 


العيش ٠‏ اقترحت أن يحذف من القوانين العربية حيث الرشسوة 
شائعة ٠‏ النص بعقوبة الرتشی والراشى ۰ 


والى جانب الرشوة الاختلاس ۰ ويختلس وهو آمن أو يكاد ٠‏ 
بأمن القانون ۰۰ ويامن الناس أن تسفك دمه أو تحرق بدته ۰۰ جزاء 
عن الآلاف الکذ.رة التی اختلسها من شعب فقیر ۰ وذلك لأن ضمائر 
الناس آلفت أن تسمم ثم تقول لا حول ولا قوة الا باه ٠‏ مع ان الله 
اعطاهم کل حول وکل قوة » ٠‏ 


YEY 


ولكن ما هو الحل ء هذا لا يجد الدكتور أحمد زكى بدا من أن 
يقولها بملء فمه : أنه التربية » ويرد أولا على الذين ينادون بمثل دا 
حدث فى الصين من « ثورة ثقافية » فيقول : 


« ولكنى لا أحسب أن بهذا تنصلح الأمور ٠‏ فالضمائر تحيا 
بالتربية ف المنازل وق المدارس وف المساجد وفى المجامع والدعوة الى 
تصحيحها تخرج من بوق من أبواق الدعاية » وف كل كتاب الا ان 
يأتى القوم نبی › فیبدل من أنفسهم تبدیلا ٠‏ نبی من بنی البشسر 
لا رسول من رسل السماء ۰ 

انتهینا مع الدکتور احمد زکی من واقم مقالات سابقة لعل 
آبرزها القال الذی جعل عنوانه « مصادر السلوك الانسانی » الى أن 
هذه الصادر ثلاثة هى الغرائز فالعادات فالضمائر ۰۰ وفهمنا عنه أن 
النطق ليس بمصدر , وان الدین لیس بمصدر للاسباب التی ذکرنا 
بالتفصیل ٠‏ 

ولکننا نجد للرجل بعد ذلك مقالا كاملا عنوانه الاخلاق › والقیم , 
والعادات فى حياة الناس ۰ ما مصادرها ؟ وعلی سسبیل التلخیص 
السریع الذی لابد منه لفهم الأمر كلية بادیء ذی بدء ۰ فان الدکتور 
زکی قد جعل مصادر الاأخلاق والقیم والعادات أربعة ءعصادر رتبها 
على النحو التالی : 

1 الفکر الانسانی ما احتواه من منطق ۰ 

ب الطبيعة التی يعيش فى احضانها الناس ٠‏ 

ج ‏ الجبلة الانسانية التى لا تكاد تعتمد على فكر 

د أديان البشر جميعا ٠‏ 
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وتركنا الدكتور زكى فى حيرة 5 أيهما مصادر السلوك ؟ الثلاشة 
الأولى الفرائز فالعادات فالض‌مائر ۰ ام الاربعة التالية : الفكر 
والطبيعة والجبلة والأديان ٠‏ 


على أن الاختلاف ف العناوين قد يورى بارقة أمل » فالثلاثة 
الاولى مصادر للسلوك الانسانى ٠‏ على حين أن الأربعة التالية 
مصادر للاخلاق والقيم والعادات ٠‏ ولكن ما الفرق ؟ لاشك أن هناك 
فرقا بين السلوك الانسانی وهى شىء واقع وبين الاخلاق والقيم » 
والعادات وهى أشياء يفترض فيها انها تحكمه أو تحاول أن تحكمه 
أى تقسره أى تحاول أن تفسره * 

ولكنى لا أظن أن هذا الفرق يبلغ الدرجة التى تسوغ هذا 
الاختلاف بين تأجيل الصادر فى كلا الحالين ٠‏ 

فلننظر ای الصادر تكررت ف الأمرين ۰ عندئذ نجد الغرائز 
ر فى الأولى ) قد عبر عنها بالجبلة ( فى الثانية ) وهناك فرق مابین 
الائنین سأتحدث عنه فى حینه ۰۰ ونجد العادات ( فى الأولى ) مصدرا 
ولکننا نجدها فى الثانية من الأشياء التى تتطلب الصدر » ونجده 
فى الأولى ینفی أن یکون الدین مصدرا > ثم یجعله ( ف الثانية ) 
الصدر الرابع ۰۰ ویبدو اذن أنه على مثل هذا النحى من المقارنة 
والمراجعة لن يتأتى التوفيق الذى يؤدى بنا الى فهم فلسفة أحمد 
زكى فى هذا الموضوع ° 

ولكنى ازعم أنى فهمت الموضوع على نحو رياضى ٠‏ يستند الى 
علم التفاضل » لا تعقيدا للموضوع ولكن تبسيطا له ' 

وتبسيطا لهذا الفهم أقول اننا نجرى عملية « التفاضل » فى 
الرياضيات على نحو قريب مما يسميه العامة بالتفصيص , او على 
نحو ما يفهمه الكثيرون من سلسلة الأمور فعبد الله بن عبد الطلب» 


۳:۵ 


ایضا ( ولكنها ليست بنوة مباشرة » ليست بنوة ناتجة من الخطوة 
الأولى فى تعاقب الأجيال ) ٠٠‏ وهكذا تمضى العلاقة التفاضلية ار 
العملية التفاضلية على نحو يتيح لها ان تکرر نفسهاعلی الناتج 
الذى اذتجته من المعطى الأول ۰ 


لا على القارىء مما تقدم 0 ولينظر معى الى السلوك الانسانى 
۰ مصادره » فليكن مصدره ای شىء »؛ ولكن ما مصدر هذا الشىء 
المصدر ؟ انه المصدر ( الجد ) ٠٠‏ ولكن مصدر السلوك الانسانى 
ليس واحدا وقد يكون أكش من شیئین او ثلاثة » وقد يكون لصدرین 
من مصادر السلوك مصدر واحد أعمق 0 وهكذا ذه 


لو فهمنا هذه القاعدة التفاضلية لأدرکنا أن احمد زکی لم یخلط 
حین جعل مصادر السلوك الانسانی هی الغرائز فالعادات فالضماثر 
ثم اعاد النظر بری ما هى مصادر العادات والاخلاق والقیم فوجدها 
الأدیان والجبلة والطبيعة والفکر ٠‏ 

بل أكثر من هذا فقد جعل الدکتور مصادر الاخلاق ‏ مقاله 
( أغسطس ۱۹۰۸ ) ثلائة هى من ذات التی نتکلم عنها ولکن مع 
اختلاف فى الترتیب : 

٠ الدین‎ )( 

(ب) قانون الطبيعة ٠‏ 

(ج) الچبلة البشرية ٠‏ 


یقول الوّلف هذا هنا بعدما اخره عن قارثه لکیلا يزيد اللبس. 
ولکنه متاکد الآن أن لا لبس ولا تلپیس ٠‏ 


۳:۹ 


ولا علينا من هذا الترتيب التفاضلی , لأنا لا نهدف فى القام 
الاول الى جعل هذا الباب تکاملیا بالدرجة الاولى » ولكننا نهدف 
الى أن نستكمل على نحو ما البحث والتامل فى جزئيات فلسفة أحمد 
زكى فى جوانب النظام الاجتماعى » لهذا سنسرع الحديث عن القيم 
ثم نتفرع بالحديث الى الأصول الأربعة : 


القديم 


وهی عند الدكتور أحمد زكى تلك التى « يقيم بها الانسان “شياء 
الحياة » مما دتصل بحوافزها , وأهدافها , والأمانى التى دحاول 
الانسان أن يبلغها ٠‏ 

تعريف ليس هو تعريف غالبية الفلاسفة » ولكنه قريب الى حد 


ويتفرع الحديث بالدکتور أحمد زكى ليحدثنا عن نوعين من 
المجتمعات : 


المجتمعات المستقرة : 

التى قلما تتاح لها الفرصة ف التريث قليلا لتنظر فيما هى 
صانعة » وفى موضم صنعها من الصحة والخطأ ومن الحقوالباطل, 
« ومثل هذا الجتمع عنده أن عاداته حقة » وأن نقيضها هو الباطل » 
وأنها حقة لأنها عادات » وأنها عادات فاذن هی حقة » والا ماحفظها 
الزمان » ومثلها مجتمعاتنا الشرقية ٠‏ 


والجتمعات غير المستقرة : 


وهی تلك التى يصحو الناس فيها ويمسون » وهم یفتشون فى 
عاداتهم واخلاقهم ومعتقداتهم من كل نوع . ومثلها الملجدتمصسات 
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الاوروبية ٠‏ ويذكر الناس من امثلة القلاقل التى وقعت ف المجتمعات 
الاوروبية الثورة الفرنسية وقبلها كان التحرك الفكرى الذى قاده 
فلاسفةالفرنسيين فى أوائلالقرن الثامن‌عشر وف آثنائه وهو كما عبر 
عنه باسم التنوير « وقبل عصر التنوير كان عصر النضهة ٠‏ وكان 
عصر الثورة الدينية » ومن بعد الثورة الفرنسية جاءت الحركة 
الرومانسية ۰۰ آمواج متلاطمة ف البحر الذى افتقد السكون ۰ تلك 
البيئة الاوروبية فى القرون الثلاثة أو الأربعة الماضية ٠‏ 


وكان اثر هذه الزوابع التى وقعت فى الغرب فى حياة الناس ف 
مغ الغزپ اثرا نالغا ى مساك التاش,: ومادبسهم وطعامهم ء 
وعاداتهم ۳ وآرائهم العلمية والاجتماعية والنفسسية والمادية 
والروحية ٠‏ 


مکی :لاون اس کی پاق الى مد بے تار ا 
NEE‏ لش 

ونعود لنناقش معه مصادر السلوك والأخلاق فى امم الأرض 
۲ - الفكر کمصدر من مصادر السلوك الانسانى والاخلاقى : 

بعد أن يضرب الدكتور احمد زكى امثلة على نحو الأمثلة الثى 
ضريها فى مقاله ( قبرایر ۱۹۷۲۳ ) دقرر صراحة أن « مبادیء 
الاخلاق , وقواعد السلوك لم تكن من نتائج الفكر ٠‏ آو على الأقل 
من نتانج الفکر العاری والمنطق السليخ وحدة * لايد اعتمد الناس 
فيها على مصادر أخرى ۰ 


مصادر السلوك ٠‏ ولکنه يريد أن يؤكد ان الفكر العادى ای الفكر 


۳:۸ 


الجرد » والنطق الطلق ( بتعبیره : السلیخ ) ليسا هما الت 
الوهید للسلوك الانسانی ۰۰ صحیح أن عباراته فى هذا لیسست 
واضحة بالقدر الکافی ولکن سیاتی بیان هذه النقطة فى موضع 
آخر من کتابنا هذا ان شاء الله ٠‏ 


۲ - الطبيعة کمصدر من مصادر السلوك الانسانی : 


يسرد الدکتور آحمد زکی نماذج الطبيعة للتى یستلهم منها 
الناس سلوکهم » ففی الحیوان تعاطف » وفیه ميل بين الذکر والأنشی 
وفیه امومة > و القط يأبى القذارة » فلهذا یلعق شعره دائما » 
والکلب يحسن ولاءه للنعمة » والشجرة تزرعها حيث ضوء الشمس 
قلیل فتمیل لتخرج الى الضوء ۰۰ وکل هذه دروس للانسان ٠‏ 


ولكن الدقة العلمية تجمل الدکتور احمد زكى لا یمضی دون أن 
پذکر الجائب الاخر من الوضوم . فان « ى الطبيمة ظواهر جری 
الناس ف اخلاقهم على نقیضها ۰ ففى الحیوان افتراس دائم » یاکل 
القوي الضعیف » ویأکل الکببر الصفیر + والناس لا ترضی هذا , 
ومن الساواة ٠‏ لا يعرفها عالم الحیوان ۰ 

وینتهی الدکتور آحمد زکی نهاية اقرب الى ما ننتهی اليه فى 
امن الفکر کمضدی من مصادر السلوك الانسانی فیقول « ولیست 
هذء لمات تدرا الفكن وللتطق : ولس معسسدرفا' اللي 
يعيش الانسان فى احضانها ٠‏ 


۳ - الجبلة الانسانية كمصدر من مصادر السلوك الانسانية : 


وهنا سؤال . هل اراد الدكتور زكى ان يعاود القول باش 
الفريزة فاختار لها اسما آخر هو الجبلة ٠‏ قد يكون ٠‏ ولكنه ضرب 


۳:۹ 


مثلا يساعدنا على فهم الجبلة على انها شىء آخر غير الغريزة › 
فهى شىء ف الانسان الذى نما فى المجتمع الانسانى , اما الغريزة 
فهى تلك التى فى الانسان الذى ولد فحسسب , هذا هو ما فهمته 
شخصيا من ضربه الثل بالرجل يأكل طعامه على ناصية الطريق 
فيمر به المحروم فتدفعه جبلته ‏ ان ظلت صحيحة - الى أن يجود 
ببعض طعامه لهذا الحروم ٠‏ 


ويختتم أحمد زكى رأيه فى أمر الجبلة بتاکید ما ذهب اليه من 
قبل من أثر الغريزة أى الجبلة أى الطبيعة فى سلوك الانسان وعباراته 
فى هذا واضحة « هذا هى أنت أيها الانسان » ولا تقل من ای جنس 
أنت » ولا من ای ارض » ان كل الناس الاسوياء فى هذا سواء فتلك 
هى الجبلة الانسانية » وكدت اقول الفطرة التى تهدى الناس سواء 
الشميل :+ 


6 - الأديان كمصدر للسلوك الانسانى والاخلاق : 


ولعل رای الدكتور احمد زكى فى مسالة الدين هنا آقرب الى 
الصواب من رأيه عندما تحدث عن مصادر السلوك الانسانى » 
تنفى ان تكون الأديان من هذه المصادر ٠‏ لأن الناس تقبلوا الادیان 
بقدر ما وجدو! فيها من توافق مع ما عرفوا من قواعد السلوك 
السوی * 


وقد يكون هذا صحيحا فى شأن اولئك الذين اتتهم الأديان ف 
ماضى الزمان » ولكن ما بال اولئك الذين يولدون فيجدون أنفسهم 
على دين آبائهم » وهم كل الذين يعيشون عصورنا اليوم ٠‏ 


لهذا كان من الصواب ان يذهب الدكتور آحمد زكى فيقرر ألدور 
الایجابی للاديان فق تکودن السلوك 0 وطبيعة هذا الدور 0 علی النحو 


۳۰۰ 


الذى ذجتزىء منه بقوله : « جمعت الاديان ‏ الى العبادات والعقائد 
- محاصیل القرون من الاخلاق » ورسمت طريقا معبدا سهلا » وفر 
على الناس اضطراب الفكر » وريبة النطق , واشياء یس‌توحیها 
الانسان من بیئته » ومن الطبيعة التى يعيش فيها , اما الجبلة 
الانسانية فانتقلت خلاصتها طاهرة مطهرة الى الاديان تكاد تتحدث 
بها ` 


» والفضائل الأساسية فى الأديان واحدة أى تكاد تكون » * 


ولكن ماذا عن التقاليد > أنها الشىء الذى لم نتناوله حتى 
الآن بالتفصيل بعدما تناولنا مع الدکتور أحمد زكى : الغرائز , 
والعادات « والضماثر ۰ والقيم وكلها من عناصر البناء الاجتماعى 1 
ها هو الدكتور آحمد زكى يختص التقاليد بمقال كامل فى حديث 
الشهر یولیو ۱۹۷۶ مجلة العربى ويجعل عنوانه « التقاليد : يذكرها 
من أهل الدمين من يذكر فيرفعها الى الذروة ۰ ویذکرها من أهل 
السار من دذکر فينزل بها الى الحضيض » » ومن هذا المقال » ومن 
فقرات آخری نلخص للقاریء آراء أحمد زكى ف التقاليد من زوايا 
مختلفة ٠‏ 


التقاليد دين أهل اليمين وأهل الدسار : 


ولأفمئلة هذه النقطة نقدمها ق الحدیث كنا قدمها احمد زکی من 
قبل . التقالید لا تختلف فى قیمتها بين هوّلاء وهوّلاء » ولکنها تکاد 
تکون من العوامل الفرقة بين اهل اليمين واهل الیسار » فاهل 
اليمين ینظسرون الیها على انها عمد من آعمدة الحياة » تتقوض 
الحياة بتقویضها ٠‏ وعند آهل الیسار هی أسواء وادواء يجب 
ان تتخلص منها العیاة تتصح وتتطهر ۰ 


ما هی التققفاليد ؟ : 


وينتقل الدكتور أحمد زکی الى تعريف التقاليد حسب مفهومه 
فهى : « انماط من السلوك تواضع عليها مجتمع من الناس ٠‏ لتنظم 
الخياة بينهم » فلا تكون فوضى . ولكى یعرف كل من ف المجمتع 
حين يحل به أمر » أو يشكل عنده مشكل . أو يقع له من الاحداث 
ما يدب أى ما لا يحب , كيف يتصرف كما يتصرف الناس لابد من 
أسلوب واحه او اسلوب متشابه يتعوده الجميع فى شتى دا يكون 
بينهم من علاقات » ٠‏ 


وأبسط مثل للتقاليد هو السلام * على اختلاف صور التحية 
الئل يديس با انیل من لقان يشت وهی + ايه دف اليد 
الطبع عند لقاء الناس بالناس ٠‏ ان الرجل لا يلقى الرجل وكلاهما 
كالحجر جامد اصم » لابد من حركة » من اشارة من كلمة من تحية. 
ولابه من الاتفاق عليها ليفهم معناها ۰ وهذا هو التقليد عند اللقاء » 
وفاء بحاجة الانسان » ۰ 


ويجيب الدکتور أحمه زكى على سؤال يطرحه « كم عدد التقاليد 
هل هی مائة ؟ هل هی ألف ؟ » فيقول انها عديدة لاركاد يحصرها 
حصر » وهی تشمل جميع مناشط الحياة ویمضی فى تفصيل ذلك 
على نحو نتركه للقارىء فى مقال الدكتور زکی * 

وهذه فقرة هامة لاحمد زكى يعبر فيها عن رایه الشخصى ف 
التقاليد » وعن معنى التقليه » ومن الطريف ان هذه الفقرة بالذات 
وردت فى مقاله « الأكل فن وفلسفة » وهو أحد فصول کتابه 
« ساعات السحر ٠٠‏ فاقرا معى الخلاصة الاولى للرأى : » آحسب 
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أن الاساليب شیء عظیم + وان اطرزة التقاليد لم تكن عبئا » وانها 
دائما أبدا ترمى لمعنى » قد يكون صريحا أول الأمر » ثم هو ينبهم 
من بعد ذلك » فيقول التقليد وحده من بعد ذلك » فيظنه الناس عبثا ء 
وما هو بالعبث , انه لفظ فقد معناه » أو انبهم معناه » ولكن يبقى 
له جرسه السموع الألوف الحبیب » ٠‏ 


انها مولفات فقدت آسماء کتابها ۰ ولعل ذلك كان بسبب کثرة 
من اشترك ف تألیفها » وينشا الناشیء ف الجتمع فیحسب أن هذه 
التقاليد خلقت فى المجتمع مع ظهور الشمس والقمر ۰ 


كيف تنشأ االتقساليد ؟ : 


ويضرب لنا الدكتور احمد زكى ف أكثر من موضع الأمثال 
لنشأة التقاليد » وهو حريص على أن يؤكد ان التقاليد فى نشاتها 
لا تعرف المنطق » والثل الكلاسيكى عنده لهذا ء هو السنة القمرية : 
« فابتدعنا السنة القمريلة » وهى معنى مصنوع ۰ وهو لا يتصسل 
بجرم من السماء » السماء تعرف سنة الشمس > ولا تعرف » وما 
عرفت القمر سنة فقط ۰ على كل حال هذا استطراد اشبه بالثرثرة ٠‏ 
فليمض الناس على ما هم فيه فللتقاليد قوة فوق المنطق , لا سيما 
اذا عززتها وغرستها وصانتها فى قلوب الناس السنون * فلنسر مع 
القمر ۰ فى صحبة وثيقة ربطت أواصرها القرون » * 


التقاليد والقانون : 


وينتقل الدکتور احمد زكى الى علاقة التقاليد بالقانون فيذكر 
ان من التقاليد « مایری المجتمع أنها بلغت من الضرورة مبلغ الالزام 


YoY 


فيجعل منها المجتمع قانونا ملزما ۰ « ويقع هذا آکثر ما يقع فيما 
يتصل بين الناس والناس من معاملات وخصوم » 5 


« على ان أكثر القوانین,بل الكثرة الكاثرة منها » انما ترسم للناس 
جميعا فى حياتهم الجارية كيف بسلکون » ويرضاها الناس حتى 
لتصبح فيهم تقاليد » بمعنى أنها تصبح فيهم عادة ۰ وخطوطا العمل 
يمشون عليها غافلين عما تضمن القانون بها خاصة من ثواب 
وعقاب » ۰ 


وغل الحانت امن اة الى .عاتب هذه الي الى يدف 
القانون ء تقالید “خرى عدتها الف لا يعسدها القانون ٠‏ ذلك لأن 
القانون كالسيف القاطع ليس مما يفيد المجتمع ان يعلق فوق كل 
حاثط + وكذلك من شئون الحپاة ما يجب ترکه لضمائر الناس لتقضی 
فيه » تستخدم فى حکمها ماوهبت من عقل » وماقسط المقسط لقلوبها 
من رحمة وذلك لأن الهدف الأكبر من التقنین » وان طال زمانه أن 
يفوع مقام. الستسنائن حكن كيلع غایتها مخ التبم : لهذا تجهب 
استخدام الضمائر وتدریبها 2 حتی ياتى الزمان الذی یکون فيه 
الضمیر مو القانون الذی بعکم لیحتکم اليه للناس » ۰ 


تقاليد الزواج : مثل للتقاليد الشائعة : 


ویعود الدکتور احمد زکی لیستعرض بعضا من تقالیدنا الشائعة 
ویقف منها بعض وقفات التامل » سنعفی القاریء من اکثرها فى 
هذا القام ولکننا سنستمتم معه بالاستماع الى احمد زکی وهو 
بتحدث عن تقالید الزواج فیقول ان الزواج ازدواج ٠‏ والعروس 
والعریس عند الازدواج یخفلان عن کل هذا . ووجب أن يغفلا ۰ انه 
الحب بينهما » وانه العشق . وانه الشهوة او ما شئت من اشیاء۰۰ 
ان الاتجاب واحد من اشق الواچبات زيفته الشهوة التى تبداه . 


۳۹ 


انها كشهوة الطعام لولاها ما قام أحد الى مائدة « ويستطرد ليقول 
ان التزیدف نوعان » ان تجىء الخسسیس تحت غطاء من ذهب ء 
وتكشف عنه غطاءه » فلا تجد الا شيئًا خسدسا . ولكنك أيضا قد 
تحجىء الشىء الثمين تحت غطاء من فضة وتکشف عنه غطاءه : 
فتجد من دون ذلك ذهبا خالصا » وهکذا الانجاب عمل يغرى به 
الانسان فقشرته من فضة › ولو كشف عنه قشرته . لوجده ذهبا 
خالصا وقل من الناس من يتوقف ليكشف ٠‏ 


التقاالدد والحصروب : 


« وللتقاليد جذور ثابتة فى الشعوب وقد عرفت أوروبا قبل 
الحرب تقاليد تكاد ثابتة بثبوت الدهر » ثم تبدلت أسرع تبدن 
فق :الدب المالیة اللي وعات. الشرب- الثائية غرابیت فلك 
التقالید تبدلا » حتی كان التبدل ثورة » ۰ 

« وتنتهی الزلازل التلاحقة وقد تقطعت روابط الناس بالناس. 
والذی لم یتقطم شك الناس فيه > وانه النافم حقا ٠‏ وتتغیر بتصد ع 
الایمان غضيا 4 ° 

ومع هذا فللکثرة من سکان آوروبا وسکان آمریکا كان لابد من 
تقالید ۰ أهى جديرة قد تکون ولکنها على کل حال تضمنت الکثیر 
من القدیم فان الطبيعة الانسانية لا تابی الانقصام والجتمعات 
الانسانية تابی الا الانسجام » فان ذهبت تقالید فلابد ان تحل محلها 
تقالید » والا صارت الحياة فوضی »› فى منزل » وفی شارع ٠‏ وف 
سوق » وفى کل مکان تذهب بالناس اليه خطاهم ٠‏ 


التقالد دين الردف والحضر : 
والحضر ویضرب الثل لذلك بالاقراض فهو فى الریف دون صك . 


Yoo 


فان اتبعت هذا التقاليد فى الحضر فاكبر الظن أنه لن يعوب اليك 
قترض بمال ٠‏ ولن بحمدك على عملك هذا حامد » هذا فى الريف 
بالتبعة ٠‏ 

والحضر ذاته درجات فهناك حضر صناعى وحضر زراعی › 
وحياة هؤلاء غير حياة هؤلاء ۰ وتقاليد هؤلاء لا يمكن ان تطابق 
تقاليد هولاء ٠‏ 
التقالدد ومصالح الناس : 

« ان التقاليد وجودها مرتبط بأنها مع تيسير عمل الناس ف 
الحياة بتوحدد مسالكهم فيها تقوم بخدمة مصالح الناس » ٠‏ 

والتقاليد ما خلقت فى بدء خلقها الا لتفى بحاجة من حاجات 
العيش ۰ وهی قد تتوسط معاملات الناس وقد تكون بدءا فى هذه 
المعاملات وقد تكون انتهاء وما خلق تقليد أبدا لمضرة الناس » اذن 
لما كان تقلیدا رضيه الناس » * 


التقاليد البالية : 
ولأننا نعيش فى عصر تتغير ظروفه وحاجات الناس تتغير بتغير 
أن يكون التقلید من الأصالة ل العيش بحیث یستامل کل ما يبدل ق 
ذلك من جهود وعلی شرط أن یکون للناس واخص السواد » ان یکون 
لهم مصلحة محققة ف هذا الابدال والتغییر » ۰ 
اثر التعلیم 3 التقالید : 
أنه دحدث انقلابا فى التقالید وحسبك أمره فى مسألة السفور 
وواجبنا ان نفتح الابواب لتعليم الرجال والنساء « ویسروا للناس 


۳۹ 


الاعمال ليرتزقوا الرزق الحلال الطيب الجزی » تتطهر المجتمعات 
من كثير من التقاليد » لا نقول البالية ولكن « الضارة » قديمة كانت 
او حديثة « 


« ان للجهل تقالید تخفف عن الجهلة اثقال الحياة » حتی 
لیکرن احرانا من الضرة سلبهم أياها » انها الخدر الذی يذهب 
بالآلام » وكذلك الفقر له تقالید تخفف عن اهله مرارة العيش » وقد 
یکون من القسوة تجریعهم کاس العیش بمرارته الكاملة » ٠‏ 


التقالید والستقبل : 

وقد یکون من حسن الختام ان نختم حدیثنا عن التقالید وعن 
نظرية البناء الاجتماعی ف فلسفة الدکتور احمد زکی بالحدیث عن 
امل الدکتور احمد زکی فى تطویر التقالید خصوصا وان الفقرتین 
قبل الاخیرتین من هذا الباب تصسدئنا هن التقاليد البالية » واثر 
التعلیم فى التقاليد ۰ 
الرجل الذی كان يحسن الختام » وقد احسن الله خاتمته ۰ 


روی الدکتور احمد زکی انه حدث رجلا جاهلا فقیرا فى شیء 
يشبه ما یتحدث عنه الناس من تقالید فقال ذلك الرجل موجها حدرثه 
الى احمد زکی : « عادات أيه وسخام ١يه‏ ۰ ما لها عاداتنا » "نها 
على قدنا ‏ ۰۰ ان کنتم تریدون عمل شىء لنا ۰ فعلموا آولادنا 
كيف نكتب وتعمل وترتزق ۰ واملاوا افواههم باللقمة السخية 
الطافية حتی یملژوها هم بایمیهم » ۰ 

ويشير الدکتور احمد زکی الى انه من اللطیف ان الرجل ذکر 
الاو لاد ولم يذكر آباء‌هم , لعله ظن ان النجدة بحسبها ان تصل الى 
الاولاد » وانه لیس ف الزمن متسع لاکثر من هذا « فهل نفعل ؟ » ٠‏ 


۳۰۷ 


الباب الثامن 
نظرة فى الاصلاح الاجتماعى 


الاصلاح عندى لا يبدأ من أسفل » ولكن يبدا من 
الأعالى الى الأسافل او هكذا هو يجب أن يكون ۰۰ 
ان الانسان أوثق قدما وأثبت موضعا وهو فى الدور 
السظی من ناطحات السحاب « فاذا آنت علوت ثم 
علوت ثم علوت حتى بلغت الدور الأربعين أو الخمسين 
من البناء » ونظرت الى أسفل » هالك المنظر » وضاعت 
عند ذلك وثاقة القدم » وذهب ثبات الوضع , وانت 
ان بقيت هناك طويلا نسيت ما العيش 2 مع سواء 
الناس , على الارض الجامدة » ٠‏ 


أحمد زكى 


لعل. اول الأمور فى فلسفة الاصلاح الاجتماعى وأخطرها عند 
الرجل الذى نيطت به هذه المهمة على مستوى الوزارة هو « القضاء 
على الفقر » ۰۰ حتى الاخلاق هى عنده نوعان : اخلاق على الفقر, 
واخلاق بعد القضاء عليه ٠‏ وعباراته فى. هذا المعنى واضحة ٠‏ ومنها 
قو!ه فى ( دوليو ۷۲ ) : « القناعة تكون بعد الثراء لا قبله » ولا باس 
من البحبوحة فالناس ناس » ٠‏ 

والفقر عنده ماساة توثر حتى على "لایمان #ركخدكا : 
« الجوع كافر . فلا تات لكافر » كفره الجوع » فتحدثه عن ايمان 
ان سسبیل الايمان عنده الرغيف والادام ٠‏ ان هذه هی الطبيعة 
ومكذا خلقنا الله > ٠‏ 


۳5۸ 


والفقر عنده دأساة تود ش على الانسانية فتنزل بها عن الستوی 
الذى اراده اش ( ۱۹۹۹/۷ ) : « الانسان على الجوع التصل نزل 
فى الفهم الى مستوی البهیم » * 

والفقر سبة ( ۷۲/۷ ) ۰ سبة للفرد لان مع الفقر الضعفین : 
ضعف الجسم » وضعف النفس , وکلاهما سبدل الضعة والذلة , 
فالفقیر لا يكاد برفع يديه لیرفع . بصرا لأنه تعود النظر الى 
الارض » ۰ 


والفقر سبة للجماعة وسبة للامة التی اکثر أهلها فقراء فى عصر 
حضاری ۰ 


ولکن على من یقم وزر الفقرد ؟ ان الدکتور زکی یلقی به 
صراحة على عاتق الدولة ( ۱۷/۳ ) ۰ ان وزر الفقر على الدولة 
ووزر البطالة » وهی فقر » على الدولة ۰ والدول الواعية الروم 
اللقمة النظيفة لتصل الى آفواه الواطنین هى فى حسبانی اول 
واجبات الدولة » ( العربی : ۷4/۱۲) ۰ 


وف هذا المعنى بقول الدکتور احمد زکی . « لا لربط الفقر 
بالذاهب انها طبخة الطایخ هذا بحبذ أن تطبخ فى نحاس » وهذا 
يحبذ ان تطبخ فى حدید ۰۰ فى فخار وتنوا الطبخة نضسها ۰۰ 
والطبخة قبمتها ليست فى وعائها ولکن فیما تحویه من لحم وشحم 
وما الوعاء الا عارية » » « والناس تقضی امساء‌ها والاصباح ق 
مذاكرة المااهب ولو أنهم صمتوا عن هذه المذاهب ونزلوا 7 
الحقول يعملون لاغناهم المعمل . وانتجة العمل . عما كانوا فيه 
مجتمعين » » « أخظن من المذاهب الاقتصادية الاقتصاد نفسه » 
« لايد من عمل الناس كافة » فلا يكون بينهم قادر كسول عالة ۰۰ 
داكل بلا عمل ١‏ أو يأكل من عمل غيره » عمل الناس » * 
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ويضرب الأمثلة « لقد زرت المانيا بعد نکبتها بسسنوات 
فوجدتها كخلية النحل لا تهدا عملا » والنحل يعمل نهارا » وهؤلاء 
كانوا يعملون ليلا ونهارا » فى « الرور » ف « الرين » فى كولون ٠‏ 
الخ ) ٠٠‏ صفوف كصفوف النحل رائحة باعمالها غادية . ومنهم من 
أعطى فوق حصته عملا » ورفض أن یاخذ عليه اجرا » انه يبنى 
أمة , انها روج الجهاد » شملت کافة الناس هناك ٠‏ ولم اقف 
لأتساءل : ما كان مذهبها الاقتصادی عند ذاك > ٠‏ 

وان تعجب فاعجب من قوم يرون ف المذاهب انها الغاية 
المذهب عندهم هو الاول واآخر » يعتنقون المذاهب أى مذاهب ثم 
ينظرون الى السماء علها تمطر ذهيا » أنها معركة الفقر أقل سلاحها 
خطرا المبادىء والمذاهب واعظمها خطرا عمل العسامل وجهن 
الجاهد » ٠‏ 

اذن الحل هو العمل » والانتاج » ولكن ای نوع من العمل 
والانتاج ان احمد زكى يركز على ضرورة التصنيع » وحتى الزراعة 
لابد من دخول التكنية اليها » وهو يفيض ف شرح العنی الذى يفرق 
بين الناتج النهائى من الزراعة أو العمل اليدوى » وبين ذلك الناتج 
بعد التصنيع » وسنورد هنا فى اختصار شديد بعض فقراته فى هذا 
الصدن ٠‏ 

۱ - « والحقيقة التى ارید أن يعلمها العرب » واکثرهم لاشك 
ايقاظ لها » بها عارفون , أنه لا سبيل الى أن تكون للعرب صتاعة 
الا من هذه الدخرات التى انتهم من البترول ولست اريد للعرب 
زمانا صناعيا ضنكا كالذى كان للشعب الانجليزى ف القرن الماضى 
ولا كالذى كان للشعب الروسى ف القرن الحاضر » ولكن اريد أن 
"قول ان انشاء الصناعة العربية يحتاج الى تضحية من اقلها ترك 
البذخ والاسراف فى اقتناء السيارات وبناء القصور , ويكفى العرب 
الى حين أكثر مما كفى الانجليز والروس ل نشاة صناعتهم » العربى 
۳۰۱ . 


۳۹۰ 


۲ « اكاد اقول ان البلاد التى لم تتصنع ليس من حقها ان . 
تشترى من هذه الدنية الصناعية ما تشاء بغير حساب » لاسیما 
فى البلاد التى اذا اشتريت فيها سيارة ذهب ثمنها بطعام مائة أى 
ألف من الناس لاسيما سيارة لا يركبها راكبها الا لينتمى ظاهرا الى 
الدنية الحاضرة وهو لیس منها وهی ليست منه » ٠‏ (۷:/۱۱) 


۳ - « الصانع الیوم صارت ابواب الثراء وابواب الاکتفاء 
وابواب الرخاء » وابواب العزة لن يطلب العزة » والقوة لمن يطلب 
القوة » والعزة التی بناؤها القوة هى الیوم المتكا الأول لمن يخشى 
فى الحياة ذلة » ۱ 11/١١‏ ) ۰ 

: - « الکن الکن يا سادة العرب ويا دهماء‌هم ۰ تمکنوا 
بالمکن ٠‏ فليس الیوم فى حاضر هذا العیش من مكنة سواه ۰ ان 
النراع الذی يعمل الیوم من حدید وان بقی ذراع من عظم ولحم 
يعمل الى الیوم فهو ذراع البقر والخیل والحمیر ٠‏ 

الشرط الاول للتجهیز للانتاج الیکنی : أن يقرا العامل وان 
یکتب فکیف يعمل الکن ثم كيف تحسن ادارته وحسن الانتاج به 
عامة » ( ۷١/٣‏ ) ۰ 

 »‏ ویعلق على الذین یفخرون باقامة مجموعة من الصانع 
ویقول « واحسبها فخرا لصناعة بادئة » ولکنه يجب أن لا ننسی 
أن هذه الصناعات الف والف 0 لا بضع خمسات أو عشرات » وعلی 
هذا المواطن ان يراجع قوائم الصناعات ف البلاد الصناعية ويحتاط 
حتى لا يتورط فى انهیار عصبى شديد » ( العربی : ۷۳/۱) ٠‏ 

هل لنا ان ننتقل بعد عرض هذه الفقرات التى ابانت عن نفسهاء 
وعن فكر احمد زكى ف المطالبة بضرورة تصنيع البلاد العربية الى 
الجانب الثانى من جوانب الاصلاح الاجتماعى وهی مسالة متصلة 


۳۹۹ 


أشد الاتصال بالجانب الاول من حيث اهمية العلاقة بين الاجور 
والانتاج لأنه لاید من مراعاة « ان کل محاولة لرفغ الاجور الحقة 
فوق ما یاذن به الانتاج او خفضه دون ذلك لابد أن تنتهى بالفشل 
وتعم الماساة حين يصل تأثیر هذا الخفض ف سائر الانتاج فتقسه 
به الأجور ويتعطل العمال والنتيجة التى لا مهرب منها انما تكون 
زيادة الاسعار وزياهة الاسمان عقوبة للشعب » ٠‏ 

ويصل اقتناع أحمد زكى بهذه الفكرة. الى حد ان يجاهر ( فى 
۹ بان كل مؤسسة عامة او خاصة لا تحسن الانتاج. كثيرا 
ما یکون اغلاقها خیرا لأنها تنزل بالأجور وترتفع بالاسعار والفقر 
برقد فى کلیهما والافقار » ٠‏ 

واحمد زکی یقیس الاصلاح الاجتماعی » والنجاح الاقتصادی 
السبب له بالستوی الأدنى الذی یکون ف البلاد بعبارة “خرى يذهب 
الدکتور احمد زکی فى تعریف الفقر الى أنه غیاب الضسروریات 
« والضرورة هنا ليس معناها ان الشیء هذا الذی نسمیه بالضروری 
اذا غاب هلك الانسان ولكنه ضروری بمعنى أنه اذا غاب افتقده 
الانسان افتقادا شدیدا » ٠‏ 


بعبارة ثالثة اقرب الى علم الحساب والرياضة أنه یجعل حد 
انفقر وهو الحد الذی یکون من تحته فقیرا ۷ بدلا من ۲ وهکذا ۹ 

هذه العانی تجدها فى حدیثه عن الصناعة وعلاقتها بالحرية , 
وها نحن نختار لك من حدیثه فى هذا العنی ثلاث فقرات من مقاله. 

« الرجل القنوع هو الذی یاکل ولکن دون آن یشسبم ویطلب 
الطیب من شمرات الأرض ویقف دون الکثیر حتی یکون لغیره نصيب, 
وهو الذی یلبس الثیاب نظيفة مريحة لا بهرج فیها » ویفی بمطالب 
العیش ولکن فى اعتدال » ۰ : 


1Y 


« والرجل القنوع هو الذى يقنع بالعيش المحدود » شريطة أن 
يكون هو الذى يحد منه » والرجل القنوع هو الذى برضی بالعيش 
القليل شريطة ان يكون هو الذى يقلل منه ليبقی منه شىء ينتفع به 
ڏو رحم أى ذی صداقة أو ڏو ميزة 5 ڏو جاه ¢ ° 


وليس من القناعة ان يقنع المرء بالعيش الزرى الذى تفرضه 
عليه الايام فرضا ذلك الذى نسميه بالفقر » فما كان الفقر يوما 
بزينة ٠‏ وما كان صبر على فقر له أجر فى دنيا او آخرة ٠‏ والرجل 
قادر على تغييره ٠‏ أما ان يطلب الفقر عمدا , فى اليوم الحاضر رجاء 
أجر مرجى غدا » ففكرة تعجز عن فهمها العقول » * 


واروع من هذه الفقرات الثلاث السابقة . فكرة ذكية لأحمد 
زكى برد فيها على اولتگ النين يرضون لشعوبهم - ای لغيرهم و 
لأنفسهم - الفقر تحت شعار الزهد ضاربین الاأمثال بالزهاد الکبار 
فى تاريخ الانسانية والاسلام ٠‏ فيقول أحمد زكى ان هؤلاء عملوا 
ول يرقشنوا اج عملهم + لما اجلو ا الى يوم القياهة ا فيق 
نسيئة ۰ 


واخیرا فان آحمد زکی یوّدن ان لیس فى عالم الیوم سکان 
للضعفاء علی النحو الذی يجده انقاریء مفصلا فى الیاب الاول ۰۰ 
وهی یتحدث فى ( 18/5 ) عن احکام القانون الدولی فى شان الدول 
المتخلفة ثم يقول عن هذه القوانين أنها صارت كلها كسائر قوانين 
آهل الارض ان كنت ضعيفا وتخشى اللامة فانت تتقبلها وتحاول 
فيما ظهر منك أن تخضع لها , وان كنت قويا فمنذا الذى سوف 
يطالبك من بعد حساب ٠‏ 


۳۹۳ 


٠ ۱۹٤۸ د الفقر داء عز دواؤه » الهلال : مایو‎ - ١ 

۲ - « معركة الفقر قائمة » العربى : یولیو ۱۹۵۹ ٠‏ 
بولدو ١958‏ ۰ 

۶ - « الف مصنع ومصنع تفتح الآن ابوابها لتصنم الرجال » 
العربی : اکتوبر ١955‏ ۰ 

0 - « الفقر ۰۰ الفقر » العربی : مارس ۱۹5۷ ۰ 


«١ - ۰‏ الدوللة الخيرة ترعی ابناءها من يوم يولدون الى يوم 
يقبرون » العربى : ديسمير 19548 8 

۷ - « فقر وغنى » العربى : مارس ۱۹۷۰ ٠‏ 

۸ - « التربية كيف تمارس على التخلف والفقر » العربی : فبرایر 


٠. ۸ 

۹ - « هموا الى الاصلاح » العربی : مارس ۱۹۷۱ ۰ 

۰ ۱۹۷۱ معركة الفقر والفنی » العربی : پولیو‎ « ٠ 

۱۱ - « بين الحرية والكسب » العربى : يوليى ۱۹۷۲ ۰ 

۱۲ - « حقائق عشر عن تخلف الشرق » العربی : يناير ۱۹۷۲ ۰ 

۳ - « الاجور وکیف اختلفت بين الناس » العربی : س بتمیر 
۷۳ ۰ 

۶ - «الاسعار ۰ الاسمار » العربی : توقمير ۱۹۷۶ ٠‏ 


۶ « الفقر اکثر اسباب التخلف اصالة » العربی : ديسمبر 
٠ ¥‏ ۱ 


هن 


الباب التاستع 


المرأة 


آحب الراة التى تقول لا » ولا أحب التى تقول نعم 
دائما لانها تعيش على الظلم » ولا التى تقول لا دائما 
لان هذا ينافى طبائع الاشياء ٠‏ 


أحمد زكى 54/7 


يناقش هذا الباب بعض النقاط التى قد تبدى منفصلة عن بعضهاء 
او بالمعنى التقسيمى تبدى كل واحدة منها منتمية الى عنوان كبير 
غرر الذى تنتمى اليه النقاط الأخرى › ولکننا مع ذلك نجمعها فى هذا 
الباب الذى يحمل عنوانا له الصدارة من حيث آهمیته على بقية 
العناوين » من حيث كانت الراة طبيعة , وللطبائع السبق عند التقسيم 
وخير التقسيمات هى تلك التى تخضع للطبيعة ٠‏ 


بناقش هذا الباب حاجة الرجل الى الراة : طبيعة هذه الحاجة 

ومداها وسرها » ویعرض رای الرجل فى تحرر الراة وای نوع من 

التتحرن یجیز والی أى درجة بوافق » ویعرض ایضا مذهبه فى ان 
اللسرة باقية » وان الاباحية شىء الى حين ۰ والیحد ٠‏ 


والامومة » ودورها فى تربية الانسان › ربابة البیت کمهنة 
الراة الاولی ۰ طبيعة الراة التی تضیق بالقری والاباحية كل هذه 
ایضا رعوس موضوعات یتناولها هذا الباب على نحو نرجو له آن 
یلقی القبول ٠‏ 


ويستمد هذا الباب افکار أحمد زكى ف عدة مواضع لعل 
ابرزها ٠‏ 
المصسادن : 
۱ - « للنساء حروب ناعمة » مجلة الهلال : سبتمبر 15849 ۰ 
۲ - » الخاطبة » مجلة الهلال : دیسمبر ٠ ۱۹۶٩‏ 
۳ - « اللهم نسالك الستر » ۰۰ الفصل العاشر من « سساعات 
السحر » (۱۹۵۰) ونشر فى مجلة الائنین قبل ذلك 
٤‏ « عتاب » مجلة حواء :1401/۱ ° 
«الأمومة » العربى : مارس ۱۹۲۲ ٠‏ 


1١‏ « حجر الأم اول كرسى فى مدرسة الحياة » العربى « يونيو 
۹۹۹ .۰ 


۷ - « احب الراة التی تقول لا وتقول نعم » العربی : فبرایر 
۸ . 


> 


« الأسرة بين عصرين زراعى قديم . صناعى حديث » 
العربی : نوقمير ۱۹۷۱ ٠‏ 


4 « مكانة الراة فى سائر الأمم عبر القرون » العربى : يناير 
٠ ۵‏ 


٠‏ « ربابة البيت اول مهنة » وأقدم مهنة » واثقل مهنة واکرم 
مهنة آمتهنتها الأنثى فى شتى العصور ولسائر المهن فى حياة 
الراة المكان الثانى » العربى : سبتمبر ۱۸۷۵ ٠‏ 


علی انه ينبغى لنا قبل ان نمضى ف هذا الباب ان نشير الى 
أمرين : 


۳۹۹ 


أولهما : أن آحمد زكى كان من أنصان المراة:- ان صح ان للمراة 
أنصارا. واعداء - كان يدافع عنها فى العهد الذی كان الدفاع عنها 
فيه شيئًا غير مالوف من الرجال » وكان يفخر بالراة المصرية فى 
كل مجال » وكان يدعو الى. التقدم الممسوب بالراة العربية .. 
المحسوب ولكن فى جميع الميادين » وكان يعتب على المرآة: نفسها انها 
لا تنهض ببنات جنسها النهوض الواجب عليها نحوهن ۰ كان احمد 
زكى دقدر فضل الراة على ولدها جنينا » رضيعا وطفلا شابا » يافعا 
ورجلا ۰۰ وكان يعتز بفضل امه عليه ويوليها من حبه أكثره » وكان 
يقدر لزوجه صبرها وتحملها وجلدها ورعايتها له ۰۰ وكان يصرح 
بذلك فى فخر ٠‏ وكان يحترم الراة فى بيتها وعملها » وكان يشجعها 
فى الجامعة وهی استاذ وق مصلحة الكيمياء وهو مدير ۰ وكان يهتم 
بامرها فى مجلة العربى وق مجلة الهلال من قبل ؛ يخصص ركن 
الاسرة والراة » يعنى فيه بكل الأمور المنزلية والصحية ٠‏ 


ثانيهما : آن أحمد زكى كان من المقتنعين تمام الاقتناع أن 
الاسرة باقية ما بقى الزمان أو بتعبیره ما بقى طير قادرا على يناء 

.وكان ينظر الى كل موجات الانحلال على انها عوارض ستزول 
وكانت له فى ذلك فلسفته التى سنقراها بعد قليل ٠‏ 

هذان الامران ستتناولهما البنود القادمة من زوايا مختلفة 
قلنيدا : 


۰ - حاجة الراة الى الرجل : 


ان الراة لابد لها فى الحياة سند ؛ رجل كل ما فرجوه ان 
E‏ معوانا فيه الود » والحب ٠‏ والفهم معه الرحمة ٠‏ وكل 
هذه صفات تناهض فده القوة وعنفوانها وغطرستها ٠‏ 


۳۹۷ 


۲ - « ان الراة قد تكسب حق التصويت فى سياسة , وقد 
تكسب ما تراه نصيبها فى ادارة » وقد تكسب حق العمل » وحقوقا 
تقول انت لشدتها : ما بعد هذا الخصام وثام » ولا بعد هذا 
الانفصام التئام » ثم تنفض الجلسة وتاتی للاستراحة فترة تبحث 
فيها عنه وعنها فتجدهما وراء الكواليس قد جمعتهما قبلة » ٠‏ 


« ان الغاية لا تستغنى ایدا عن وسيلتها , والرجل وسيلة 
المراة » والولد غايتها هكذا قال زرادشت » ( الهلال 1949/9 ) ٠‏ 


۲ - « الراة ترضى بغضب الرجل لأنها بدونه سوف تلقى من 
البشر الذئاب » وهى ان مات عنها تحرشت بها السباع والضباع 
فهى مع زوجها , كما قال الشاعر واحسن , الأعشى « ويلى عليك 
وویلی منك يا رجل » العربى : ۷۰/۱ 


۲ - حاجة الرجال الى الراة :الأمومة : 


والدکتور آحمد زکی يؤمن ایمانا یقینا ( 57/5 ) ان الانسان 
یولد لیمسوت لولا امه » فان فقد الأم فابوه ۰ وذووه ۰ أنه 
لا يدرى ما ياكل » ولا كيف یاکل › فتعلمه الأم ما یاکل وکیف یاکل 
۰ وكذلك الشرب والمشى والتعبير ۰۰ ويكبر الطفل وف اثناء ذلك 
تعلمه الأم الكثير من ثقافة العيش الأولى ٠‏ واللغة ٠٠‏ ومع اللغة 
ثقافة القوم ٠‏ 


تثقف الرجل , وان تفتح لها بالتعليم على الدنيا الف نافذة + 


۳۹۸ 


والتعليم والتثقف ليس تعرية نحور , ولا كشفا عن ظهور . 
ولكنه كذلك لیس اختباء فى حجور » والتثقف وقاء من شرور الدنيا « 
والا فثقافة الطبعاولى واحکم ٠‏ 

والامومة فى الحياة عامة اذن ليست بالواجب الحقبقی 
( ۷۲/۲) انها أصل الكون » واصل الحياة المركبة فى شتى درجاتها 
الانسان ۰ 
يتفق ومذه الدنية وفقا كا اخرجه علماق‌ها ویخرجونه کل عام من 
کشوف تتصل بنشاة الأطغال ۰ 

الآمومة اذن دراسة 55 الام ليست وعاء حمل فحسب 0 ولا 
مرضعة فحسب ۰۰ اها تشكل الرجل ۰۰ تشكل جهاز النفس ٠‏ 

ويلفت الدكتور احمد زكى النظر الى أهمية الوازنة بين حقوق 
الزوجية والأمومة » وق هذا يقول ان جهاز الأمومة ليس من فولاذ » 
انه لحم ودم واعصاب » يضم الولد الولحد فیه ق العام للولحد 
ثم هو لابد ان بستریح لاعوام ٠‏ 

والجتمع لا یکون الا بالاسرة » والأسرة لا تکون الا بالزوجة 
والزوجة لن تشبع مطالب الانوثة الا بالامومة ۰ فلا تقيمه الا امراة 
أخرى ٠٠‏ الراة اذن هى البيت فى الاصباح والامساء ۰ 


« الامومة شاملة فى ذاتها على الثراء » فكيف بها على الدخل 
المحفود < وعلی الدخل الذی دزداد كل يوم تحددا » ٠‏ 


۳ - ربابة البيت هی مهنة الراة الأولى : 
لأنها كما يعبر الدکتور احمد زکی فى العناوین النوعية ف مقال 


۳۹۹ 


سبتمبر 1116 بالعربی « أول مهنة ۰۰ واقدم مهنة ۰۰ وأثقل مهنة " 


انه مپدا تقسيم العمل , هذا الذهب الحديث الذی اعتنقه كل 
ناظر ف الاقتصاد من الناس > علام قالوا انه مذهب حديث » وهى اول 
الباديء التی طبقها الانسان بفطرته على نفسه ؟ 


والانسان الاول لم یکتشف هذا البد؟ عن علم واسع او تكنية 
مساعهدة ۰۰ انه اکتشفه بحکم الطبع , لا بحکم الفکر ۰ 


وليس معنى هذا أن أحمد زکی يريد أن يقصر عمل الراة على 
ربابة البيت » ولهذا فهو يسارع فيقول « ان ربابة البيت ليست هی 
الهنة الواحدة المفتوحة للمراة التى يجب سائر الهن أو سائر 
الاعمال فان المراة ‏ ف نظره - على رقتها ( ويتحوط فيقول : ولا 
اقول ضعفها ) يتسع وقتها للحمل واشياء غير الحمل » وليس من 
هم -الرجل ان تظل الراة تحمل له العام بعد العام » فلا تكون هناك 
فترات راحة واستجمام ٠»‏ حتى المكنات الصماء لايد لها من اجازة 
تنائى بها العمل » والراة تنتج بمقدار ما تحمل جسمها , وبمقدار 
ما يتسع رزقها ورزق زوج ۰۰ ثم ان الاطفال يكبرون » وتقل عنهم 
رعايلة الأمومة 5 


فالمراة ان ملات رعانة الوج » ورعاية البيت والاولاد وقتها 

كله » فانعم بذلك , وانعم بمهئة امتهنتها هى "شرف مهن الراة على 
والراة اذا فاض وقتها عن رعاية الب .وطلبت الى مهنة البيت 
مهنة آخری › فاهلا بذلك ومبهلا » وليس'فى هذا جدید ۰ فالراة من 
قديم الزمان خرجت عن پیتها لعونة الرضی ومواساة الفقراء ورعاية 


۷۰ 


الأشياخ الضعفاء > وخرجت حتی مع الخارجين الى المددان لتعالج 
الجرحى وتحمل المئونة والسلاح ۰۰ ومنهن من تسلحن وأخذن يدفعن 
مع الدافعین » ۰ ۱ 


والراة اليوم تمتهن التمريض » وتمتهن التدريس » ومهنا اخری 
ان تخرج الراة الی‌کل عمل ياتلف وطبيعتها ۰ ولكن ف الرجالمروءة 
تأبى عليهم ان يروا امراة تکنس الشوار ع او تحفر الأرض او 
تسوق قاطرة بخارية 1و دروا امراة متمددة على الأرض تحت سيارة 
تحاول أن تصلح فيها ما فسد » . 


أن مهن النساء تعددت اليوم وهی مهنة كريمة : فى الطب ٠٠‏ 
فى علم الحياة ۰ فى العلم جميعا وق الجامعات ٠“‏ وق البنوك , 


ولکن فى کل هذه تحتاج الراة الى حماية والی حماية تاتیها من 
الرجال ۰ من الجتمع ومن کل ذی شارب وکل حلیق » ۰ 
ان حرية الراة لا يكفلها فى الجتمعات الا كبح جماح الرجال ٠‏ 
فان من الرجال رجالا كان من الخطا ادماجهم فى الجنس البشری : 
وهم کانوا بالظهور فى آجناس الاشية آولی . بل ان ف الاشية 
احتراما للانثی اكثر من احترام نراه فى بعض الجتمعات الانسانية » 
بخصص الدگتور آحمد زکی حدیث شهر نوفمبر ۱٩۷۱‏ ف مجلة 
العزبی لدر اسة التطور التاریخی للاسرة عبر العصور والازمان » 


۳۷۱ 


وف الأديان وعند الفلاسفة »> ویناقش کل موقف من هذه المواقف » 
ويحلل الاباحية التفشية اليوم وينتهى الى ان الاتصال الاباحی - 
ان يكن مهربا للرجل » فهو مهرب الى حين › فالجنس ف الحياة 
ليس كل شىء ۰ والجنس ينطفىء لهيبه على السنين ۰ وهوان لهيبه 
فى العشرين والثلاثين ٠‏ ثم يبحث الرجل عن طمانينة الحياة بتقدم 
السن فيفتقدها : الصحبة الصادقة » المشاركة فى السراء والضراء , 
الانس فى الوحدة » فى غربة وغدر غربة » وق وحدة النكبات » فى 
كل هذه لا يكون لارتداء الشهوة مکان » وق الأزمات تتراءى الشهوة 
على حقيقتها : انها الانانية ٠‏ وانها أنانية الرجل خاصة ۰ وانها 
الكراهة الخبيئة فى قلب الراة » ۰ 


الاباحة يغالبها الانسان خصائص لا يمكن ان يتخلص منها 
#نها ممجونة ل کیانه ۰ فهو لا یستطیع ان یستعیر طبع الکلاب 
طويلا ۰ فیلقی بشهوته › كما یلقی الکلب ببوله » وهو عابر سبیل . 
فالشهوة للبقاء لا للهرب , والحياة ذکری ۰ والحياة تمسك بالایام 
وتعلق » والانسان منا ذاهب 0 يعمل فى الأرض لارساء أقدام لاحق 2 
وشر الذاهبين من قدروا ولم يلحق بهم احد * 


3 ان الاسوة باه ما يكن ظین قادوا لی تداء :عنعن الم 
يتعلم كيف يبنيه » او حيوان وحش يطلب جحرا یطویه ۰ او انسان 
يأوى الى كهف يسكنه او بيت يحتويه ٠‏ 


ون5 تقول اناتور وگن : 


۳۷۲ 


الخير كل الخير أن نقر تحرر الراة » وان نقر سفورها » وان 
نقره لا شعور قلب فحسب لكن شعور عقل وشعور فكر وشعور 
لسان وشعور اختلاط وان ننظم هذا الاختلاط فنخلق من ذلك اعرافا 
جديدة مكان العرف القديم * وان ننظمه بحيث نهدى الفتاة الطيبة 
الى الفتى الطيب ونزيد الفرصة للقاء طالب بمطلوب على براءة 
وحسن مقصد فيبنى الزواج الذى هو غاية كل حى ٠‏ على اختيار 
متكافىء ليس فيه مشتر ومشترى , ولا بائع ومبيع » وسوف تتطلب 
مثا حتى هذه الحرية النتظمة قربانآ , فلنتقرب به عن رضا ولنتذكر 
دائما عند التقرب به ان للنظم جميعا ما تحرر منها وما تقيد ضحابا 
وقرابين اقتضاها الزمان من كل الأمم وكل القرون » ٠‏ 


: دفاع عن المراة‎ - ٦ 


يدافع الدكتور احمد زكى عن الراة فيطالب بالا تكلف فوق 
طاقتها » انطلاقا من مد المساواة ۰ آلذی بريد البعض الانتقام به 
له منها ٠‏ 


ويتوجه احد القراء للدكتور زكى بسؤال من هذا المنطلة, 
فيرد بقوله ان هذه هى المساواة المتقعرة ٠‏ 


وتشتد الحملة على المرأة فى بعض الاحیان » وتتهم فى خلقها . 
فيجاهد أحمد زكى قائلا : « ينسى الشرق أن الانثى عندما تبتسم 
فى لطف » او تغمز بعين لا تطلب العاشق العابر ولكن تطلب العاشق 
المقيم » تطلب الزوج وتطلب الولد » وتطلب من حيث تدرى او لا 
تدری عمارا یکون باعطائه طفلا یولد مکان شيخ يموت 2 وینسی 
الشرق وینسی ذکوره أن الراة لا يمكن ان تفسد الا اذا فسد فى 
قبالتها رجل ` 


۳۷۲۳ 


ولو ذهبنا نستقصى للقارىء ما لخصناه واستنبطناه من حديث 
احمد زكى فى شان الراة ما وجدنا الى ذلك سبيلا , لا اقصد سبيل 
قدرة. ولكن أقصد سبيل تواؤم مع الخطة الزمنية التى قسمنا عليها 
وقت هذا الکتابه ۰ “لهذا سنسرع لننهى هذا الباب بعد دقيقتين 
نروى فيها ما يرويه أحمد زكى من حلم رأى فيه نفسه فى مزرعة 
العراة ووجد النساء أكثر هذه الجموع ضيقا » وأكثرهن سخطا , 
فقلت لهن : افما كانت هذه الغابة التى رمت اليها اکثرکن , قلن : 
والمعطف نعطفه فتنة ودلالا » قلت : والرجال ؟ قلن : قبحهم الله , 
لقد كان الرجل منهم .دخل بيوتنا فأول ما ينادى : ( ياستار ) ! فما 
آولاهم الیوم بهذا النداء » وما اولی بهذه الکروش الورمة والصدور 
المعشبة , وتلك السیقان النحيلة العوجاء التی کانها تمشی القرفصاء 
ما اولاها الآن ان تصرخ تطلب الستر من الله ۰ 


۳۷ 


الباب العاشر 


غ5 | 3 الا 1 


ان الامة قد يكون لها مصادر طبيعية للثروة كثيرة 
ولكن ليس كالثروة البشرية ثروة ۰ ان الانسان ثروة . 
وهو قد لا يكون ذا قيمة كييرة وهو خامة » ولكن قيمته 
هى القيمة الكبرى من بعد تصنيع ٠‏ 
أحمد زكى 


تثور الدهشة فى نفس المطالع للببلیوجرافیا حين ,جد شيئًا من 
التعارض ف عناوين مقالات أحمد زكى › فبينما دجد كثيرا من هذه 
الوضوعات تنادى عناوينها صراحة الى الحد من النسل وتنظيمه 
يجد على الصعيد الآخر بعضها يدعو الى التناسل والتكاثر ٠‏ ومن 
الطريف ان هذه التى يدعو فيها الرجل الى التناسل هى آخر 
مواضيعه + وهكذا يصبح من السهل على الذين بنادون بالتناسل 
والتکاش ان يضعوا اعمد زكى ف قائمة العارضين لتحديد للفسل . 
ويصبح من السهل ان يقال فى بساطة أن الرجل العالم انخدع طيلة 
عمره ولكن الله هداه فى النهاية فكتب يقول : 


ليس ما يعنينا هنا ان نضع الرجل ف هذه القائمة او تلك » او 
على راس هذه القائمة أو تلك » "و أن ننتقل به بين القائمتين » وانما 
نحن ندرس فكر الرجل محللين ومقارنين ومتوصلين الى الأمصل 
فيه وعندئذ نصل الى جوهر رایه ف الموضوع . والجوهر واحد 
وااصور التى تظهر له متغيرة › المبدا واحد › والمواقف التى تنشا 


۳۷۵ 


عن المبدا الواحد يجوز لها ان تتغير » هذا هو الفسرق بين المبدا 
والموقف ۰ كلاهما صورة للرای . وكلاهما يتخذ الرای صورة 
وكلاهما يتخذ صورتهما فى الرای ۰ ولهذا كان عنوان هذا الباب 
من كتابنا رای أحمد زكى ف تنظيم الأسرة » ولم نقل مبدا لأننا لن 
نقتصر فى التناول على الجانب النظرى من فكر الرجل » ولم نقل 
موقف لأننا لن نبرر مواقفه الاولى والاخيرة وانما سنناقش فكرة 
الرجل وكيف اوقفته مواقفه التى وقنها 2 ووفقته الى آرائه التى 
ابداها ٠*٠‏ 


وسوف يناقش هذا الفصل آربعا من النقاط الأساسية يتحقق 
بمناقشتها مجتمعة فهم فكر الرجل ف شان تنظيم الأسبرة ٠‏ 
الوجهة الدينية فل الموضوع : 


واحمد زكى على راس المؤمنين بان ليس فتنظيم الاسرة 
تعارض مع الددن » ولا مع الايمان بان الله هو الرازق * 

وهو یوک علی هذا الفهوم عرن مرة ذ مقالاته ۵ اول حیاته 
وق آخرها . ویکفینا ان ننقل هنا عنه قوله فى ابریل ۱۹۹۷ ۰ 

« وهم يؤكدون لك ان عليك ان تلد وان الرزق على آله » ۰ 

« اما انها ارادة الله فلا علم لتا بانها ارادته » انما الذی یعلم 
إن اللایین تموت‌کل عام جوعا ف الأرض حیث لایکون النسل ضابطا 

اها بالق الق او ارت عن دقاف 
« الما ان الل برزق من یشاء فانه برزق حقا وصدقا + ولکنه 
لا يرق الجاهكين المانفین شين الخاسبین من خاد الا نان + 
وان جعل فى الخلق قوانين لا يخرقها . وجعل لكل شىء سببا » ٠‏ 

« ویمضی الدک:ور أحمد زكى فيذكر الذهوم الذی أتى به حديث 


۳۷۳ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مر دابة الاعرابى » حين قال له : 
اعقلها وتوكل ٠‏ 


« ويكرر أحمد زكى ذات المعنى بأسلوب آخر فيقول فى « مارس 
۱۹۷۰ » تحت عنوان « فقر وغنى » : « لن يقول أحد باطلاق النسل, 
ولان الله پرزق من يشاء بغیر حساب » ذلك أن الله اول ما رزق 
الانسان رزقه العقل والعقل یقضی بان زيادة السکان مع ثبات الانتاج 
یودیان الى زيادة الحرمان والتاريخ دلیل ذلك » ٠‏ 


ويعقب الدكتور أحمد زكى بقوله : وانا اؤمن باطلاق النسل 
وزيادة الانتاج والجمع بينهما ٠‏ فدون ذلك فناء العرب ولكن لهذا 


حديث آخر » ٠‏ 
طبيعة دعوة أحمد زكى فى تنظيم الأمسسرة : 


وينبغى هنا ان نشير الى أن أحمد زكى كان مهتما بهذا الموضوع 
أشد الاهتمام » وبخاصة أنه فى مقدمة طلائع الأمة العربية المفكرة, 
وقد واجهه لبعض الوقت وهى وزير الشئون الاجتماعية اما عن 
فى حين كان هو أكبر ستة اشقاء ٠‏ 


ولكن ما هی خلفرات أحمد زكى فى مسالة تزايد النسل ؟ انه 
يفرد مساحة كبيرة من حديث الشهر ( ۱۱/۲ ) للحديث عن تزايد 
السكان ف حين لا يزرد الانتاج ( على النحو الذى قال به من قبل 
علماء الاقتصاد وهو یومن ایمانا شديدا بقول الخبراء ان الخطورة 
فى مسالة تزاید السکان اشد » والنكبة فى هذه الناحية اقرب ف الأمم 
التخلفة وحدها . وهذا هو ذات العنی الذى عبر عنه من قبل حين 
تولی وزارة الشئون وخرح یطالب بتحدید النسل حیث یوجد الفقر 


VY 


والتعاسلة » وهو يرى أنه لا فائدة حاسمة ترجى من معونة القادر 
لغير القادر » » والغنى للفقير اذا لم يقم العاجز الفقير نحو نفسه 
بما يجب عليه من التدرج فى مدارج الرخاء واولها ضبط النسل ۰ 


وبطبيعة العالم والمفكر العمیق الذى يتميز بطول النظسر , 
والعمل على تقصى المشاكل وحلها من جذورها »2 نجد أحمد زكى 
يجاهر فى العناوين الفرعية ان « لا مخلص الا التوعية ومع التوعية 
الحبوب واللولب » اما التوعية « فيكون هدفها اقناع الام بمخاطر 
الأمومة التى تتضاعف مثنى وثلاث ورباع ۰۰ وثمان وتساع ۰۰ 
مخاطرها على صحة الأمة نفسها وذبول زهرتها بهذا التکاثر , 
ومخاطرها على الاولاد الذين سهوف تنجب للفقر 0 لنصف طعام ۰ 
ونصف كساء » وللحقير من الايواء » وما يصساحب هذا وما قد 
صحبه فعلا ملايين من سكان بعض من نعرف من الأمم الحاضرة 
من هبوط فى طاقة اجسام وضعف فى مدارك آفهام »> جلود على 
عظام » تسیر بها على الأرض سيقان كالعصى تكاد تنكفىء بهم على 
الأرض سكارى ولكن من جوع وما يدرك ما سكر الجوع من لم 
يعرف حياته غير الشبع » 5 


د يجب ان تمی الام ان الطعام ف مستقبل الايام اذأ ظل حال 
النسل ف الدنیا على هذا الحال » سوف يعن ف الدنیا فلا پشتریه 
حتی لمال » ٠‏ 


« يجب ان توعی الراة بان مع الیوم غدا » وان تعود ان 
لا تنظر فى دومها فحسب »> وتحت قدمها الحاضرة فحسب ٠‏ ولکن 
كذلك الى الاغداء البعيدة بعد العام » والعشرة والعشرات من 
ااهوام.: وخیضا كن لطفلها رجالا "بت می: وجؤدهم عا 
الكثرة فى هذه الدنيا فضاقت بهم الموارد 0 رغم التشمير عن 


۳۷۸ 


بالذى يبذر ويحصد من طيبات هذه الارض » * 


« ومع توعية النساء لابد من توعية الرجال 2 ومع التوعبة 
حبوب ضبط النسل ولوالب » * 


الصفحات العديدة من مجلة العربى يكتب فیها بقلمه وبقلم غيره , 
فى غير موضع من موضعها » وف كثير من الاعداد ۰ يجارى بهذه 
القالات والتحقیقات آخر ما وصل اليه العلم من استكشافات فى 
مجال وسائل منع الحمل » ويدل عليها جمهور القراء ٠‏ 


خفض سن الزواج لا رفع سن الزواج : 


ولكن هناك وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة لم يكن الدكتور 
أحمد زكى يرتاح الیها ولا يحبذها بل كان يسعى الى نقيضها على 
خط مستقيم 2 هی المطالبة بسن تشريع برفع سن الزواج « الى 
عشرين مثلا للفتاة وأربعة وعشرين للفتى » ٠‏ وكان الدكتور أحمد 
زكى يعارض بكل شدة هذه الوسيلة ۰ وقد جعل لهذا الحظ الأكبر 
من حديثى الشهر ( العدد 5١‏ ) و ) العدد 8 ) على الرغم من 
أن هذا القول قد حظى برضا الكثيرين « ووافق عليه بعض اهل 
العروبة » وصادق على أقوالهم الاطباء »> وصادق العلساء » 
ومن ذا الذى لا يقول آمين ٠‏ لاول وهلة ۰ وقد فجاه حل تراءى » 
أنه يقف سدا ,منم هذا الفيض الذى يهلك بعضه بعضا من خلق 
الله » لكن أحمد زكى مع هذا يرتاب فى فعالية هذا الاجراء للاسباب 
التالية : 


۳۷۹ 


۱ - لا ينجح قانون ليس وراءه رای عام فى الشعب يدعمه . 
وان كان الشعب يؤمن حقا بنظرية احتمال انفجار المكان بالسكان 
اذن فما الحاجة الى القانون ؟ 


۲ - ان القانون يتدخل فى شهوة طبيعية » تكون عارمة فى 
بعض الناس » وقد تكون مجنونة يريد القانون كبحها فلا تكبح , 
وف هذا خطر كبير » ولنذكر دائما ان طالب الشهوة قسرا » لا يطلبها 
للطفل الوليد يأتى من بعدها ۰ وانما هو يطلبها ليخفف عن نفسه 
قسوتها تماما كالجوعان يطلب الطعام . لا يعفيه من ألمه ان يقول 
له القانون اصبر على الجوع يوما أو بضعة ايام ٠‏ 


۳ ان القانون المطلوب سوف يحرم الزواج ليمنع النسل » 
ولکنه سوف یمنعه فقط فى زواج ولن یمنع النسل یاتی فى غير زواج» 
فى غير زواج » وعين القانون تنظر » ويده تعجز عن عمل » ثم 
يخشى الفتى وتخشسى الفتاة مغبة الطفل ينتجانه فى غير ظل الله 
فيعمدان الى منم الحمل بالحبوب الواقية , واللوالب المائعة » اذن 
فما كان أولامما أن يعمدا الى الحبوب واللوالب على الزواج »> 
فسيبقى القانون المطلوب الى أهدافه وهی الحد من النسل مع اباحة 
الزواج بدون حد ٠‏ 

ه ‏ ان المرأة تستطيع الانجاب عادة فيما بين الخامسة عشرة 
والخامسة والاربعين » وق هذه الثلاثين من السنين يستطيع بعض 
النساء انجاب العشرة من الاخلاف فما فوقها , فاذا نحن رفعنا سن 
زواج الفتاة آلی العشرين فكم يكون قد وفرنا من النسل ؟ الولد أى 


۳۸۰ 


الولدين ؟ وتستطيع المرأة بين المشرين والخامسة والاربعین أن تاتی 
بالثمائية من الأولاد فما فوقها ٠‏ 


› يذكر المحبذون للقانون أن مم الغرب رفعت سن الزواج‎ ١ 
فلم لا نرفع مثلها ؟ وهنا يحذر الدكتور أحمد زكى بشدة مما وصلت‎ 
اليه الحال عند هؤلاء الذين فعلوا هذا ف بلاد الغرب » ويضرب مثلا‎ 
عند قيام‎ ۲٩ بالسويد التى ارتفع عندها سن الزواج الى ۲۸ آو‎ 
٠ الحرب العالمية الثانية ۰۰ وصل الأمر بها الى ما صار من اباحة‎ 


ويحذر الدكتور احمد زكى من انتشار ما حدث ف السويد الى 
غيرها نتيجة عاملين : 


الاول : 


هو ضغط الحياة الاقتصادية الحديثة » وطول الزمن انذی 


الثانى : 


« ما يقول به الكثير من النفسانيين ف الغرب بان اطلاق الشهوة 
قبل الزواج هی للنفس اشفی ۰ وعلی الضتمة اللفسية اعون .+ 
ومن أجل هذا الرای الخطیر » وقبل ان یصلنا نحن "هل الشسرق 
شره الستطیر دعونا لا الى الزواج التاخر ولکن الى الزواج البکر 
يعقد حتی بين طلاب الجامعات وطالباتها » زواج يمنع فيه النسل , 
حتى تتيسر القدرة بالتعليم على كسب الرزق » والنسل يمنع 
بالوسائل الطبية الستحدثة » وهی لاشك ناجحة مهما شكك فى مرها 
الشککون » ٠‏ 


ويعرب الدكتور أحمد زكى عن سعادته عندما قرا ان فكرته 
هذه قد لاقت نجاحا وانتشارا فى جامعات امريكا ۰ حتى ان منها 


۲۸١ 


ما شمل نحو الثلث من طلابها » ولعله سهل من آمره عندهم ان 
الطلاق فى حالات الشقاق صار ايسر مؤولة ٠‏ 


ويلخص الدكتور أحمد زكى هزايا النظام الذى يدعو اليه 
بخفض سن الزواج لا برفعها فى ثلاث نقاط يكتبها بالبنط الثقيل : 

٠ شهوة جامحة اشتفت‎ ١ 

۲ - شرائع الله رضيت ٠‏ 

۳ - أنسال منعت ٠‏ 

ويعود الدكتور أحمد زكى فى « حديث الشهر یولیو ۱۹۷۰ » 
نیتمبث عن الطعام والجنس باعتبارهها الخروزتين الکبریین فی حیاة 
الاننان وبع أن يكحت ۵ اين خريزة: الجن کلاما: كثيرا .لبس 
هنا موضعه یناقش نفس‌القضية ولکن‌من بداية آخری تتصل بغريزة 
الجن گفزیدة > ویقول ان الدئیة الحاضره خططت لكل شیء الا 
الجنس ۰۰ 


« وکان من بعد ترك مر الجنس على عواهنه تصنع به ريح 
الزمان الهوجاء ما تشاء ان ظهرت الاباحية فى بعض الامم التی 
تدعی التقدم ۰۰ » ونتجاوز وصفه للمشكلة الى رأيه فى حلها حیث 
یقول لو أن هؤلاء الناس نظروا ثم خططوا لوجدوا اکثر من حل 
حاضر › ؟ ثم يشرح لنا ما ارتآه هو من بعد نظر فیقول ان الشکلة 
الیوم تکمن فى طول فترة التاهل للزواج ۰ وعلی الناحية الاخری فان 
: اباهة الیوم حیت فى عن شنمال الازض لا ترتنط هذه 'الاباعة 
تکیت .۰ ورشنم طله 3 بصورة مت ول + قافا او شيرتا عن 
مفاهیمنا التقليدية وحلت العقدة بالسیف بقطم ما بين الزواج وقدرة 
الزوج على الکسب من رباط » واذن يحدث الزواج فى عام مبکر 
من العمسر ٠‏ 


YAY 


« وستسال من يعول ٠‏ واقول « هاداموا فى جامعة أو مدرسة 
فالعائل لكل منهما هو العائل القديم وهما كلاهما فى مدرسة أو 
جامعة , مادام الأب رضى بالنفقة على ابنه حتى يبلغ العشرين او 
الخامسة والعشرين ۰ فحاضره أن ينفق سواء كان ولده أعزب او 
له علاقة بالزواج لا يضمهما سقف دار خاص به » وما يقال ع نالذتى 
يقال عن الفتاة » ان ف الزواج المبكر منجاة » ٠‏ 


وستسال من يعول الاولاد ؟ والجواب حاضر ۰ حيس النسل 
اليوم فى مكنة الزوجين الى حين ! حتى المسيحيين الذين لا يجيزون 
العقاقير حابسا 2 عندهم طريقة التوقيت والتزمين ٠‏ 


وهكذا يمضى الدكتور أحمد زكى يدفع الاعتراضات التى تقوم 
فى وجه افتراضه ٠‏ 


« وستسال فيما يقول فى بعض علماء النفس من ان الأنفس 
على الصغر لا تدرى ما يلائمها من الأزواج > فيؤدى الزواج الباكر 
الى الاخفاق ۰ فاقول ان علمى وخبرتى تدل على أن الأنفس اذا لم 
تدر ما يلائمها من زواج › فهى هكذا تفصل على صغر وعلى كبر 
على السواء ٠‏ على أن السن الكبيرة أفضل فى خدع صاحبها » ٠‏ 


وآخرون يقولون ان الجسم لايكون فى الزواج الباكر قد نما النمو 
الكافى لانتاج البنين والبنات اذا هم شاعوه ۰ وتسهلت سبله ولهؤلاء 
فقول .+ انا لا نقول بالزواج عند الخامسة عشر اي السادسة عشرة 
حتی ولکن وراء ذلك بقدر مایستطیم الفتی ان یصمد على الفردية 
٠‏ وهؤلاء اذکر بان العالم منذ وجد لم یعرف الا الزواج الباکر 
وانتجلة القرون الاضية من اجسام » ومن لحم وعظام ومن عقول 
وفت لاشك بحاجات الزمان ۰ وکان فى الناس العمالقة وکان القوم 
الشداد » وکان الذکاء وکانت الفطنة النادرة » ۰ 


YAY 


ويعوه الدکتور احمد زكى ليؤكد القول بانه فى غريزة الجنس 
لا هناءة إلا بالوفاء بها فان هناءة العيش انما تكون بالاستجابة الى 
الغرائز , فواضعها انما وضعها لفائدة العيش , وهو وض عها 
فينا للهدی وانارة السبيل , وعلی الانسان العاقل ان يفهم الغاية 
منها وان يبذل لها بمقدار ما يصل بها الى غايتها ٠‏ فاذا زاد فعليه 
وزد ذلك » ٠‏ 


وی موضع آخر يرد الدكتور أحمد زكى على من ناقشوه ف 
رأيه فقالوا له مستنكرين : وما الرای ف منم النسل عند الولد يتزوج 
مبكرا › ويقول الدكتور أحمد زکی فى رده على هؤلاء : « ان المقبل 
على الموت اذا أعطى سبیلا للخلاص منه ٠‏ لا يذكر الحلال فى ذلك 
والحرام » والفجور ان لذ الشباب منه اول جرعة ٠‏ فهو يغص بالف 
جرعلة من بعدها » وتبتذل الراة خاصة من بعد ذلك فى الطریق 
كقشرة الوز بعد أن زال عنها لبها , فتاخذ تدوسها الأقدام فمن 
أجل تجنيب الفتاة هذا المآل لا تسالنى ما الحلال ف حبس النسل 
هنا وما الحرام » ٠‏ 


ماذا دعا الى التناسل والتكاثر ؟ 


واما دعوة احمد زكى الاخيرة الى التنامسل والتکاثر « ايها 
العرب تناسلوا: تکاثرو! حتی تمالو! البر والبحر عريا » فلم تكن 
تنصلا من دعوته الاولی » و لاخروجا عن اطارها وخطها العام , 
وانما كانت دعوة سياسية اقتضنها ظروف العرب الذین کثرت عند هم 
الخيرات كثرة هائلة بحيث زادت عن طاقتهم لا فى الانتفاع بها على 
لا مبرر هنا اذن للحد من النسل ولا للدعوة الى تنظيمه وانما يدعو 
الفكر العلمى النير المستقيم فى هذه الحالة الى الاستزادة من السكان 
باعتبارهم يمثلون القوة البشرية ٠‏ 


۱۳۸ 


وينبه أحمد زكى الى حاجة الوطن العربى الى العون المستمد 
من القوى البشرية لسببين اولهما أن العرب ليسوا من احب الامم 
الصليبية ولم ينته بعد *٠‏ وسوع السمعة هذه الكاذبة بكل صنوفها 
لا يرفعها العرب عن اكتافهم الا بالشموخ والشموخ الصادق قوة ٠‏ 
اما الأمر الثانی الذى يدعو الوطن العربى الى الاستزادة من العون 
الستمد من القوة البشرية فهو اسرائیل ۰۰ 


یناقش احمد زکی فى مقال مایو ۱۹۷۰ قول الشاعر الذی يذهب 
الى ان الکرام قلة » ویقول ان الاعتداء على القلة هنا اعتذار شاعر, 
فالکرام یکونون ف الامة على القلة » وکذلك على الكثرة ٠‏ 


على انه يبدو لنا أن من الأفضل قراءة افکار الرجل فى هذه 
النقطة بالذات فى فقرات ثلاث : 


« أن الأمة قد يكون لها مصادر طبيعية للثروة كثيرة » ولكن 
ليس کالثروة البشرية ثروة ان الانسان ثروة ۰ وهو قد لا يكون 
ذا قيمة كبيرة وهو خامة ۰ ولكن قيمته هى القيمة الكبرى من بعد 
تصنيع » ٠‏ 

« أن الدعوة مؤسسة بوجه عام على العلاقة الكائنة او التى 
ستكون » بين الأرض ٠‏ أى أرض وسکانها ٠‏ فان زاد السكان على 
ما تطيقه الأرض » فالحد وارد ذكره » ووارد بحثه ٠‏ وان قل السكان 
عن الأرض » فلا معنى للحد » ولابد للنسل ان ین.د مادامت هناك 
ارض صالحة هی وعاء حياة » ٠‏ 


« وارض العرب آکثرها الصحارى » وق اجزاء كثيرة من 
الصحاری ینزل الطر » ولا یلبث أن ينزل الى مخازنه فى بطن 
الأرض ٠‏ وهذه ظاهرة جديدة تعرف علیها المرب واخذوا بها 


۳۸۵ 


يستقون , ومن مائها يزرعون ۰ والسعودية تضرب الأمثال الطيبة 
فى ذلك » ۰ 


وهكذا يستبين لنا الدافع الحقيقى وراء هذه الدعوة من أحمد 
زكى ٠‏ هدف ساسسبی واجتماعى واضح لا لبس فيه يدعو اليه 
أحمد زكى من هذا الطريق ومن طرق اخری كالهجرة فيما بين ارجاء 
الوطن العربى وهو يستعرض الحاولات العربية فى هذا الصدد , 
ويشير الى السودان والعراق وغير ذلك من التجارب ويقرر ان الأمر 
فى مسالة الهجرة فى الوطن العربى لابد من أن يعتمد على نتتاج 
التجربة « فعندما ظهرت لاول مرة سارت مسار كل الافكار الجديدة 
تتلقاها الشعوب بالرفض لغرابتها ٠‏ ولان العقل لم يتسع لدرسها , 
ولان العاطفة البادهة صدمتها فقضت عليها ء ثم يتسع الوقت للفكر 
ويتسع للدرس ٠‏ ويتسع لخبرة الايام » وللثقة التى يعطيها الزمان 
والاطمئنان فاذا المرفوض مقبول 0 واذا به لاصواب سواه 0 وكذلك 
كانتفكرة الهجرة ف الوطن سارت من الرفض‌الی القبول والممارسة» 
وعند هذا الموضع يحذر أحمد زكى من الأثر السيىء الذى قد يحدثه 
تعكر العلاقات على سير مثل هذه التجارب ٠‏ 


وفى موضع آخر يتناول الدكتور أحمه زكى السالة بقدر اکثر 
من الصراحة والوضوح ويقول ان تجربة التهجير الجماعى « هى 
فى رأيى » وأنا واحد من الف » تجربة فيها الكثير من الريبة » ومع 
هذا ادعو لها بالنجاح مادام هدفها زيادة ثروة العرب حيث الطاقة 
البشرية اقل مما يجب وزيادة ‏ الرجال النین یدفعون من العرب 
غائلة التعدی من ای طائفة من البشر جاء » ٠‏ 


وق صراحة اکثر « ان الایمان بالتهجیر ایمان بالوحدة العربية 
تکون أو لا تکون,ان‌نجاح التهجیر امتحان لامكانية الوحدة ۰ واخفاقه 
یجعل‌العرب یقفون من آمر الوحدة الشاملة موقف التریث الطویل » 


لاش 


خاتمة 


هكذا يتضح لنا ان الرجل لم يكن من اصحاب الافكار الجامدة» 
ولا الآراء المتصلبة دائما وانما كان من أصحاب العقليات الناضجة 
والافکار المتفتحة ٠‏ وكان يدعو الى ما فيه الخير لوطنه » يدعك الى 
التحديد حيث الفقر والتعاسة » والى التزايد حيث الحاجة الى من 
يدافع عن خيرات أنعم الله بها على عباده العرب ٠‏ 


ولم يكن عالنا یعنی بالفكرة ذاتها قحسب , ولكنه كان معنيا 
اشد الاعتناء بوسائل التحقيق ۰ الوسائل العلمية على نحو ما ذكرنا 
من فضله فى هذا الجال » وتسخيره للصحافة والاعلام فى أداء دوره 
الراك فى هذا المجال + والوسائل الاجتماعية كيف ناقشها بقلمه 
وفكره ودعا الى الوسيلة الأنجح ۰ 


العربى تحت عنوان « حضارتان عريقتان يعيش العربى لى 
ظلالهما » ۰ « او الرای عندما ندرس موضوع الجنس عمليا كما 
درسه القوم هناك» وان نستنبط فى ظروفنا وفیما یأتلف مع تقالیدنا 
غير ما استنبطوا وان نخرج الشباب بجنسه من هذا الحرج الذی 
لاشك فيه والذی زادته الدنية الحاضرة حرجا » بما بحفظ على الفتی 
والفتاة ماء الوجه , وعفة النفس والعزة التی هی عزة الشرف غير 
الجریح » ۰ فهذه هى الوسيلة التعليمية » والوسائل التعليمية أنجح 
الوسائل على مر الأزمان والأجيال ` 


YAY 


الصسادر : 
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العربی : فبرایر 1955 ٠‏ 
3 - « السکن ۰۰ السکن » العربی : ابریل ۱۹۹۷ ۰ 


ه  «١‏ الدولة الخيرة ترعی ابناء‌ها من یوم یوله‌ون الى یوم 
يقبرون » العربی : دیسمیر 1954 + 
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« الاسرة بين عصرین زراعی قدیم > وصسناعی حديث » 

العربی : نوفمبر ۱۹۷۱ ۰ 

۷۰ - « حضارتان عریقتان يعيش العربی فى ظلالهما » العربی : 
دیسمبر ۱۹۷۲ ۰ 

١١‏ - « مكانة الراة فى سائر الأمم عبر القرون » العربی : ینابر 
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عربا » العربی : مایو ۱۹۷۵۰ ٠‏ 
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الباپ الحادی عشر 


آراء فى التعليم الجامعی 
القمر يطلبه كل الاطفال » ولکن الرجال تعرف ما ينال ۰ 
اعفد وکن 


سنتناول ف هذا الباب بائن الله ۰ الآراء التى امستققر عليها 
استاذنا الدكتور آحمه زكى فيما يتعلق بالتعليم الجامعى » وسوف 
بافخظ القارئء:ان مو اجا ق هدا الاب تقلب علدها المداثة + معا 
هو جدیر بالذكر اننا عبرنا بذلك عن مصدر آرائنا ليس الا » ویاتی 
هذا من شتا على أن نئل ارات الرجل الأكيرة انس یط 
عنه فى الجملة الثانية من هذا الباب بعبارة « التى استقر عليها 
استاذنا الدكتور احمد زكى » وليس معنى هذا ان الرجل كان دائم 
التغرير فى أفكاره فى هذا المجال » ولكن مرجعه الى أن الرجل وهو 
جامعى أصيل ظل طيلة عمره مهتما بامر التعليم الجامعی من جميع 
الزوايا » كيف یہد وكيف یستمر وكيف يقوم وكيف تكون علاقته 
بما قبله من تعلیم عام وما بعده من حياة عامة وكيف يمول وكيف 
يستقل وما هو المستوى الذى يجب أن يكون عليه التعليم الجامعى 
ذاته » وخريجه وبای لغة وعدىاى منهاج ؛ وایهما يفضل التخصص 
ا التعمیم ۰۰ الخ ) من هذه التقاط التی سنعرض لاکره قیها وکان 
أدمد زکی فى رحلاته وقراءاته حردرصا ای أن يوفى هذه الذقاط 
جميعا حقها من البحث والاستقصاء 9 


فاذا جاءت هذه الصفحات العشر متعرضة لكل هذه القضاب 


۳۸۹ 


فى هذا القدر من الايجاز فائه لابد لنا من أمرين اولهما أن نشبر الى 
القدرة التعبيرية الهائلة فى تلك الالفاظ والعبارات التى صاغ فيها 
الدكتور احمد زكى الآراء التى نعرضها له هنا بعد الانتقاء والانتخاب 
وثانيهما ان نشير الى اهم القالات والأحاديث التى صنفنا منها أفكار 
آحمد زكى فى هذا الباب وهی : 


1" داه للطريق السلطائى: وما وراعة + الهلال:: مولیر ۱۹۸۷ :: 
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» آلف مصنم ومصنم تفتع الآن آبوابها اتصنع الرجال‎ « ٤ 
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٠ 58‏ 
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٠‏ - « الثربية كيف تمارس على التخلف والنقر » الماسردى 
1۹71/۲ ۰ 


۹۰ 


9 37۱/1۰ : جامعة الهواء » العربی‎ «١ - ١ 
۰ ۱۹۳/۰۵ : الجامعات فى الأمم التخلفة » العربی‎ «١ ٠١ 


۳ - « تربية ابنك كانت تبعتك فصارت تبعة الدولة » العربى : 
٠. ۲/1‏ 


۰ ل مین التخصص والتعميم ف الدراسات الجامعية 0 العربی‎ ١ 
۰ ۱۳/۰ 


وليسمح لنا القارىء الآن ان نعرض عليه بنود هذا الیاب 
رخ ضرورة الجسامعة : 


( أ ) يؤمن احمد زكى ان الجامعة هى اول حاجات الاستقلال 
( ۷۲/۰ ) :ها تخرج الفئة المثقفة المختارة التى تدير رحى العيش 
فى الدولة الجديدة ( دقصد بعد استقلالها ) ويستعرض اادکتور أحدد 
زكى تاريخ الأمم النامية فى هذا المجال 2 والظسروف الت رة التى 
مرت بها هذه الدول بعد خلاصها من الاستعمار * 


(ب) يشير الدكتور زكى الى ارتباط ديمقراطية التعليم بمسألة 
للقوميات ویتتبع تطور هذا الارتباط فى ازروبا بعد العصور الوسطی, 
وأهم عباراته فى هذا المعنى ( ۷۲/١‏ ) قوله : « والظاهر أن فكره 
الديمقراطية ولو انها فكرة قديمة لم تحظ دولة بتطبيقها ٠‏ من حيث 
الشمول ف الخدمات كخدمات التعليم الا بعد العصور الوسطى ئ 


"وروبا الحديثة 1 


نشات فکرة الدمقراطية بمعناها ومبناها مم فکرة الوطنية 
بر عون آمورها وفروق تفرق بين اجناسها فهذا غرنسی وهذا بریطانی 


۳۹۱ 


وهذا ۰۰ وبنشوء الدولة الوطنية نشات فكرة اللغة القومية » ونشات 
معها الحاجلة الى التعليم وقد بدا التعليم ق اول مرة محدودا نقوم 
رويدا من بعض واجبات الدولة » ٠‏ 


۱۹۹۸ » على أن التعليم اليوم حق الدولة على كل فرد فيها ( لاحظ 
التقدمية فى فکر احمد زکی الذی لم یتوقف عند قول القائلین ان 
التعلیم حق الفرد على الدولة ) ۰ «واکثر من هذا يرى الدکتور 
آحمد زکی أن الواجبین الأساسيين للمجتمعات الانسانية هما السعی 
للعيش لوصل الحياة ودفع الوت وتنشئة جيل قادم يحل محل هذا 
الجيل الحاضر الذى هى لابد ذاهب وذلك لكى تتصل الحياة باتصال 
الاجيال ٠‏ 


(ح) وكان الدكتور زكى يتابع بقلمه كثيرا اخبار التعليم 
الجامعى فى الخارج ٠‏ خصوصا ف انجلترا وفى فبراير ١951‏ تحدث 
الأجانب ثم أهاب بالعرب أن يسارعوا الى انشاء جامعاتهم « وان 
پنشئوها سريعا » وان ينشسدوها أكثر وفاء بالعتاد والرجال للقاء 
الستقبل الذى لن تكون فيه سوق الجامعات الاجنبية سوقا مفتوحة 
على مصراعيها ¢ ° 


ويمضى ف تحذیره فرقول « لقد أوشكت الأبواب أن تسد . 
ومنابع العلم المفتوحة التی يغترف منها الآن من يشاء ما شاء . 
لا تلبث ان دقف عندها حارس ياذن لبعض ولا یآذن لبعض وقد یکون 
من أسباب ذلك الولاء السیاسی او غير الولاء ان العلم سیصبع 
نادرأ فعلی العرب ان یبنوا له صروحه » ۰ 


۳۹ 


وینتهز الفرصة ليعبر عن‌سعادته بانشاء جامعة الكويت « وبهذه 
المناسبة اقول مرحى للكويت ان بدات بجامعتها على خير ما تكون 
الجامعات » وهی بداتها ككل الجامعات ف الأمم النامية » وف جامعة 
القاهرة خاصة باساتذة من غير ابنائها ۰۰ ثم يفعلالزمان فعله 
ودرث ذاك الجیل جيل من ابناء البلاد لاحق 64 ° 


۲ - استقلال الجامعة : 


وفى مقاله عن الجامعات ف الأمم التخلفة « یتعرض لهذه السالة 
مسانه: الال الاس من وجیا مفتلقة شاا ن وجهات: تن 
الذين تناولوها من مفکرینا العرب ۰ ذاحمد زکی یعتبر ان مشكلة 
الاعداد الکبيرة هی الخص‌ومة الکبری بين الجامعات والحکومات 
وآنها أخطر الامور على الاستقلال : « على ان الخصومة الکبری 
ال نين الجامعات والدکزبا "عون يلها جتن على جامنة 
وعلى حكومة على السواء » ذلك ضغط الحكومة على الجامعات ان 
تفتح آبوابها لكل من اراد أن يدخل جامعة ٠‏ ولو لم يحصل على 
النصاب الاوفى » والحكومة تنزل بالمستوى الذى يجيز للطالب دخول 
جامعة ؛ لأن الشعب وراءها يطلب لابنائهان يدخلوا الجامعة » لأنها 
فى نظره » هى الطريق الوحيد لحياة أفضل » فنزول بمستوى التعليم 
عند دخول الجامعة يجتمع فى الجامعة بمدرسين جامعيين اسما › 
وهم غير كفاة لما يتصدون له من التعليم حالان الجمع بينهما يخرج 
الخريجين وهم انصاف متعلمين وهژلاء يدخلون فى مرافق الدولة 
يديرونها . وهم غير أهل لها ۰ وتكون العاقبة خسارة جامعة شاملة 
۰ الشعب لابد أن يرضى ۰۰ والجامعات لابد ان تخضع ٠ ٠‏ والمرافق 
لايد ان تسوء » * 


زكى مطمئن تمام الاطمئنان الى أن الحكم فيه هى الزمن » وهو 


۳۹۳ 


تطور الجتمع وتطور فهمه وممارسته للحرية وان كان فى نفس الوقت 
لا يقف مسلما ۸۱۰۰ باستقلال الجامعات فى اعظم الدول تقدما ٠‏ 


« ولكن واقع الأمر 0 ان الشعوب التقدمة , جری فيها استقلال 
الجامعات مجرى سائر الحريات التى تتطلبها الديمقراطية ويتطلبها 
العلم والمعرفة فى هذه الحضارة العصرية القائمة ٠‏ 


فالحكومات اليوم دفعت من نفقات الجامعات او لم تدقع لا 
وأسدّد عى ذلك استدعاء رجال حفظ النظام 0 لم يدخل ف الحرم جندى 
واحد الا اذا كان مدير الجامعة هو الذى استدعاه واذن له بدخوله ٠‏ 


هذا هو العرف ف الأمم المتقدمة » ومع هذا فلابد لى من القول 
أننا الآن ف زمن أسهل شىء فيه العبث بالاعراف » ٠‏ 


؟ - أيهما أولى : التوسبع فى الجامعات ام القضاء على الأمية : 


طرح الدکتور أحمد زكى هذا السؤال قبل ان تطرحه الظروف 
والاحداث العلمية فى وطننا العربی مع الزيادة الضاعفة التی شهدتها 
اعداد الجامعات واعداد الطلاب فيها فى العقد الأخير ( ۸۰۷1 ( 
ذلك أن أحمد زكى دعا فى ( اکتوبر 157١‏ ) ف مقاله الافتتاحى لمجلة 
العربی الى انشاء جامعة الهواء على غرار تلك التى فى بريطانيا , 
واستطرد فى مقاله الى مناقشة الآثار التى قد تذشاً نتيجة تنفيذ 
هذد الفكرة » وأولها زيادة عدد الجامعيين مع مازلنا نعانى منه من 
أمية » وقد رد الدکتور زكى على هذا التساؤل فى وضوح وقوة يبين 
عنهما قوله : « وسيقول قوم كيف تاذن للتعليم العالى ان يمتد هکذا, 
واكثر العرب آمیون ۰ وهذا حق » وكان المنطق يقضى بان نزيل 
الامية قبل ان نرتفع بالتعليم ونحدده ولكن اعداء العرب قائمون 


۹٤ 


من حولهم كالسباع لا يعطون التى اكثرها الخراف والنعاج ۰ فهى 
طعام لها طيب وفير › لا يعطونها الزمن الكافى لتتطور وتتحسن 
أحوالها وتستاثر من بعد ذلك ۰ لهذا وجب ان نعالح الامة العربية 
من طرفيها 0 الطرف الناهض لنملاه علما ولنزدده ولنتسع 2 والطرف 
الاخلف لنرفع عنه أميته » طلائع ترتفع بأمتها وتصون وحدتها عن 
علم لا دجل فيه ولا خداع »> وتضرب عند الجد وتدفع الاعداء بآخر 
ما ابتدعه العلم من سلاح » وطوائف فى الجائب الآخر کالنمل عددا 
تمینها على الخروء من وخل انجهائة التى رطمها الزمان فيه ++ 


6 - ماذا تضيف الدرجة الجامعية الى صاحيها : 


يجيب الدکتور أحمد زكى على هذا السؤال . فيض رب مثلا 
بالحداد , ويقول : « ولا أحسب ان هذه الدرجة ستجعل منه حدادا 
أكثر حدادا » ولا أمهر فى حدادته كثيرا » وهی لن تحوله عن حدادته 
الى سبيل للرزق غيرها » فلابد فى الناس من حدادة وانما سوف 
تجعل منه انسانا اکثر عرقانا وأوسسع ادراکا » وأقدر على التفتح 
للحياة » والاستمتاع بمتع العقل والقلب ذیها » ماكانت تتهيا له وهو 
على الحديد والنار » وذوق ذلك . واخطر من ذلك نها سوف تجعل 
منه لأمته » مواطنا صالها » ۰ 


ویستطرد الدکتور زکی فیقول : «ان آماله هذه قد تکوت‌احلاماه 
يكين ولهدا نالف : والذی ۷ حلم ابدا ٠‏ يضدق له خلم > ول 
یتحقق أمله » ۰ 
د ‏ لاید من الستوی العالی لتعلیمنا الجامعی : 

بوک اهمد زکی ق کل الواضع ب وان لم یواظب .عن هذا 
لتاکید اق مقاله الأخين - على اهمية العناية بمستوی خریجر 


۳۹۰ 


جامعاتنا . وعباراته فى مقال (مایو ۹۹۹ صريحة واضحة حادة 
حيث یقول : « ان لا تخسرج الدولة جامعیین وفنیین خير من ان 
تخرج أنصاف جامعيين او انصاف فنیین ۰ انهم صانعو الدولة فى 
غدها , ولا نريد دولة نصف مصنوعة فيها الأطباء »> ولکن آنصاف , 
والهندسون ولكن انصاف » والفزيائيون والكيميائيون والذريون 
ولكن أنصاف وارباع واخماس ¢ ° 


وق مقال ( مايى ۱۹۷۰ ) يؤكد احمد زكى رأيه ويوضح فكرته 
من هذا الرای بقوله : ان هذه النتوجات الانسانية لا تستهلك فى 
عام أو عامين ۰۰ ان الطبیب الاهر باق معنا ننعم بمهارته ثلائین 
عاما آو أربعين ۰۰ وكذلك الطبيب العاجز باق معنا نعانى من عجزه 
ثلاثين عاما أى أربعين ٠‏ 


« فالضبط والربط يجب أن بدا حيث يبدا الخلق فى الجامعات ۰ 
الجامعات تختبر » ولکن قبل ان تختبر يجب أن تختير ۰ « تختبرها 
الامة لنتاکد من ان النتاج الذی سوف ياتى اخیرا سیکون نتاجا 
بحمد الله طیبا حمیدا » وحدیثا » مواکبا لزمانه » ۰ 


ولهذا : وجب على الامة العربية ان تقوم بتقویم ماعندها الیوم 
من جامعات » کم هی واین هی تقم من مراتب جامعات الارض , 
وعلی ای شیء نبنی تقویم جامعاتنا على كلمة من صحفی ۰ او خبر 
شارد علمى 5 أم على قرار للجنة محايدة فاحصة , عارفة عادلة , 
صادقة صديقة » نستدعيها من أقصى الأرض , يكون أكثر صداقتها 
وصدقها فيما تكشفه لنا فى جامعاتنا من نقص مع ما تذكر من جودة 
واذن نسير وف أيدينا مصابيح تهدى ۰ نرسم على ضوئها الطريق 
الذى نسلكه فى غد ليس كله بنور الشمس غامر » ٠‏ 

ولهذا ایضا ددعو الدکتور أحمد زكى ويكرر دعوته الى 


۳۹۹ 


امتحان الطبيب وال مهندس وال مملم کل ٠‏ سنوات للتأكد من أن 
كلا منهم لازال يلاحق العلم الجديد كلما نبت فيه ف الطريق نابت ٠٠‏ 
وهذا هو ما يعبر عنه باختصار عنوان مقاله « المعلم كالسيارة هى 
من طران ۰ أو ۱۹۵۰ ۰۰ يل ويدعو آحمد زكى الى امتحان 
البرامج وأساليب التعليم والاجهزة ٠‏ 


> - بين التخصص والتعميم فى الدراسات الجامعية : 


به حديثا الجامعات الامريكية من تطعيم الدراسات الانسانية 
بالدراسات العلمية الطبيعية والعكس ۰۰ وما الى ذلك من الأساليب 
المستحدثة فى التعليم ۰ وقد ناقش استاذنا الدكتور زكى فى مقاله 
) اکتوبر ۲ اصل التخصص وتطوره على مدى التاريخ ¢ 
وعرض لآراء القائلين بآهمية وضرورة التخصص » وعرض لرأيه 
فى تطبيق هذه النظم فى جامعاتنا العربية وانتهی الى أن : « البلاد 
العربية لاتزال فى اول الطریق والبلاد العربية بها نحو ۷۰ أميون 
فأين نحن من الترف العقلی ای القلبی الذی لا یخطر الا على بال 
آمة اکتملت فیها الدراسات الجامعية فى نواح كثيرة ۰۰ وبلغت 
مستویات عالية ووصلت بمعارفها الى القمر وهی تطلب المريخ ۰۰ 
وکثرت کذلك آموالها فهی تفیض على اهل الأرض بالعونات التی 
يرضاها الله أحيانا ویرضاها الشیطان أكثر الاحیان بما تفیض ۰۰ 
والرفه الدراسی القترح يكلف الدولة اموالا طائلة والدولة العربية 
يعد فیها الفقراء کثرة › فقر غذاء » وفقر کساء » وفقر مسکن ۰ 
وفقر رءوس کثيرة من اهلها لم تزود بعد بالاقساط الضرورية 
للحياة الحاضرة من معارف وعلوم » ۰ 


وعلی الرغم من أن هذا الرای قد يبدو متعارضا مع طموح 
الدکتور زکی واحلامه خصوصا ف ال مجال الجامعی » وهی طموحات 


۳۹۷ 


تعرضنا لها بالتحليل والسرد منذ لحظات » الا أن الحقيقة فى هذه 
المسألة على ما يبدو لى ان أحمد زكى كان يريد للتعليم الجامعى 
العربى أن يمضى فى سبيله الطبيعى . بالتقدم الذاتى » وبالتجريب 
المتناسب مع ظروفه وامكاناته بعيدا عن الطفرات التى هى ف الواقع 
ليست من أنسب الأمور للعلم والتعليم الجامعى ٠‏ 


كان أحمد زكى يريد للتعليم الجامعى ان يرتبط بالبيئة التى 
هو قيها » حتى يكون صادقا ف الاجيال التى يعمل عمله فيها › 
ومؤثرا فى الاجيال والاعمال التى تتعامل مع هذه الاجيال ٠‏ 


وعلى الصعيد الآخر كان أحمد زكى يعتذر عن قصور امکانات 
التطيم بالقصور الذى ف امكانات البيئة على النحو الذى نخصص 
له البند التالی ٠‏ 


۷ - التعلیم الجامعى والجتمع : 


احمد زکی مقتنم تمام الاقتناع ان التعلیم - حتی ف البلاد 
التقدمة - لا یتطور بالسرعة التی یتطور بها الجتمع هناك » وهو 
يرى ان من الطبیعی ان یسبق الجتمع العلم ۰ 


وفیما یتعلق بحالنا یقرر مفکرنا ان الفقر هو علة تخلفنا 
الکبری فى كل جبهة , ولیس هو العلة الواحدة » ولكنها العلة 
الاخفی بين العلل جمیعا « اثر الفقر یتراء‌ی فى کل منشط علمی , 
الامور التربوية واظهرها ۰۰ فالفقر ۰۰ الفقر ! فلیذکره الذاکرون 
عندما یجتمعون فى مؤتمرات التربية ۰۰ اجتمع فیهسا وزراء ام 
خبراء آو مدرسون عادیون » ۰ 


۳۹۸ 


« والجامعات انما تحيا بمقدار ما فى البيئة من موارد حياة ۰۰ 
وتموت بمقدار ۰۰ من أسباب موت » ۰ 


« والذی يسال اين جامعاتنا من جامعات الفرب ۰۰ انما يسال 
عن بیئتنا آين تقع من سائر هذه البیئات » ٠‏ 


نحن نحتاج الى الفنيين تخرجهم الجامعة الختلفة ۰ ولكن 
« اقتصادهم الیوم لیس فى حاجة الى تدريب خاص لهنة خاصة 
بقدر ما هو ف حاجة الى رجال ذوی ذکاء وذوی فطنة - حتى الذکاء 
البالغ هم لا یطلبونه - ان یکون فى کل من يريدون - فعندهم ان 
صنوف الخبرة متعددة ومتفيرة » وکثیر منها لا یستدعی ذلك القدر 
من الذکاء الذی يقيسه علماء التربية بالقیاس الممروف عندهم 
بمقیاس الذکاء , فعندهم کذکاء الراس > ذكا ءاليد » وذکاء العیش , 
وذکاء الأذن > وذکاء العصب فى ساعد وف قدم حتی ذوو العاهات 


لهم فى التطبیق أماكن » ٠‏ 


لهذا يقرر احمد زكى فيمايتصل بالتخطيط لحاجة الجتمع من 
التعليم « ان التخطيط ملىء بالظنون فيما يختص بالغد » ولسكن 
التخطيط لسد نقص قائم فعلا على ما تحتم الضرورات القائمة » ٠‏ 


4 التوافق بين امكانات الطالب ودراسته : 

بقيت نقطة لابد للشياب ولموجهيهم من الاستفادة بقدرة أحمد 
زكى على ادراك أمر الحق فيها 2» وهی ضرورة وضع الشاب 
الناسب ف المكان والمهنة المناسبين لامكاناته العقلية والتعليمية ۰۰ 
وهذه فقرات من رأيه فى هذا المعرض نضعها أمام الابصار ٠‏ 


وشبه احمد زكى فى مقاله ( الهلال : ۶۸/۷ ) التعليم العام 
بالطريق السلطانى الواسع العريض . ولكنه يوشك ان يكون له 


۳۹۹ 


انتهاء » وعند الانتهاء يتفرع فروعا عدة » يقف عندها التخير 
حيران . لا يدرى أيها يسلك › وأيها اهدی الى العيش الرخيص 
والحياة الهانئة ٠‏ 


ويستطرد معبرا عن واقع الحياة فيقول « لكل شخص طريق 
لا يطلبه » ولكل طريق شخص لا يطلبه » وسر النجاح فى الحياة 
هو ذلك التوفيق بين طالب ومطلوب » وهو سر غامض »٠‏ من اجله 
النجاح فى الحياة وعر » * 


« خير للطالب ان يطلب التل اذا تعذر الجبل واستحال » والقمر 
يطلبه كل الاطفال ولكن الرجال تعرف ما ينال » وما لا ينال فنفسك 
الحكم الاول فى كل ذلك » ٠‏ 


« وأول ما توائم فى نفسك ذكاؤك العام الذى يجىء بعضه من 
التعليم وبعضه من الطبع » فليست الهنة كلها تحتاج لقدر من الذكاء 
واحد ۰۰ واذكر دائما ان الحلاق الناجح خير الف مرة من الطبيب 
الخائب ٠٠‏ وان النجاح فى حد ذاته متعة وهذاء؛ وفرحة وسرور 
لا يغيض منبعه أبد! » * 


« ان وضع الشاب الصحيح فى الهنة الخاطئة » هو » على ما 
يقول المثل الأجنبى ء كوضع الخابور الدور فى الخرق المربع لا يكون 
للشاب منه استقرار » ولكن يكون منه القلق » وهی لا يشقى وحده 
بذلك » ولكن اسرته وبیئته وامته تشقى به » ۱۰ ه ۰ أحمد زكى 
واظن أن هذه النقطة التامة بالذات قد لا تقل فى آهمیتها فيما يتعلق 
بموضوع التعليم الجامعى عن النقاط السابقة الأخرى وان كنت قد 
1خرتها الى هذا القام فيها العبرة الأولى والأخيرة ٠‏ 


الباب الثانى عشر 
مفاهيم اعلامية وثقافية 


« وعلموا الطابعين ان الجمال قد يشترى يابخس 
الأثمان ۰۰ وان الكتاب كامرأة هذا العصر أجمل ماتكون 
وهی فى أبسط الثیاب » ۰ 


أحمد زكى 


یمن مؤلف هذا الكتاب بضرورة الفصل بين الثقافة والاعلام, 
ولكنه لا يفهم هذا الفصل على أنه فصل بين متناقضات » ولا بين 
أشياء ينشا عن اجتماعها آثار للثقافة مدمرة » أو آثار غير مرغوبة, 
وانما هو الفصل الذى يتيح لنا ان نركز على كل من الثقافة والاعلام 
فى خطط التنمية بالأسلوب المناسب لكل منهما ۰ وبالقدر المطلوب بل 
واکثر منه ۶ 


لهذا السبب كان فى خطة المؤلف أن یجعل من هذا الباب بابین 
بابا یتعلق بالرية الثقافية » وبابا للمفاهیم الاعلامية , ولکنه وجد 
ان ترکیز أحمد زکی فى کتاباته التی تناولت الحياة الثقافية كانت 
على مسالة القراءة والکتاب » وان ترکیزه ف کتاباته التی تناولت 
السائل الاعلامية كانت على الصحافة والاعلام الصحفی ۰۰ السالة 
اذن ف القلم ۰ والقلم هو جوهر الثقافة والاعلام » وهو البورة التی 
تلتقی فیها جمیع اشعاعاتهما » بل هو البؤرة التی تخرج منها تلك 
الاشعاعات 


والسالة فى آراء الدکتور زکی فى هذا الشان لا تحتاج الى كثير 


۳۰١ 


واضحة التمیز لا تحتاج الى كثير من الربط » انما ينصرف الجزء 
الأكبر من جه المؤلف ف هذا الباب الى اعادة ترتيب الأفكار , 
قراءة الباب الا بفكرة واضحة بالقدر الذى كان فيه الوضوح عنه 
الدكتور زكى , ف حجم قد يكون العشر ای اقل من عشر فقرات 
لأحمد زكى ۰ هذا فضلا عن دورات ثلاث من الاختصار اضطر اليها 
المؤلف فى هذا الباب بالذات اکثر من غيره ° 


يؤمن الدکتور زكى أن الدعاية علم » کالنهر » تمده بالاء , 
هی . وما عزلجها ء وکم سرعتها ل تقبل. للعنی والخبر » وکم.هی 
من التشکك والحذر » واین هی من العلم » واین هی من الجهل ۰ وما 
صنع التاريخ بها » وکم ضيع من آمالها » وکم احیا » ۰ 


« وانت تستطيع أن تصل الى الناس عن طريقين : طريق العقل 
والنطق » وطريق الانفعال والعاطفة » واغلب الظن انك سوف تحتاج 
الن الع :و العاطقة هف + 


« والدعاية فى الدين كل ددن » دعاية تخرج عن عقل » ودعاية 
تخرج عن عاطفة » ويصل العقول منها "هل العقل فيكون الرضا 
ويصل العطوف منها اهل العاطفة فيكون الرضا » ولقد مر بخاطرى 
یوما رای خبیث عن الخرافات التی آدخلها الجهال فى سائر الادیان 
فقلت لنفسی » وما ضرر ذلك اذا كان فى الخرافة احیاء "مل اى طمانينة 
من بعد خوف - وخیل الى أن بعض الفلاسفة ۰ حتی من السلمین 
سبقونی فى هذا الرای فیما سبقوا » * 


۳۰۲ 


والرای عندى ان الدين » الى دين ٠‏ لا تاتلف واياه الدعاية 
الا آن تکون حقا + اما التعبيب والتحبب فق الدین فتهریم لا 
يستقيم مع عقول تطلب حقيقة الکون الکبری : حقيقة الله 
سپحانه » ۰ 


والدعاية فى الاناشید الوطنية « ولکل نشید وطنی من هذه التی 
فى بلاد الغرب » ولکل سلام قومی قصة امتزجت بدماء » اين منها 
آناشیدنا آناشید الشرق تلك التی وکلنا مرها الى قاعد هنا یقعد 
فى حجرته لیضع لنا لحنا من عنده » فاترا » ماجورا » وتدق به 
بیننا الطبول ف الاحتفالات » فنقوم له فى غير کثیر من احتفال » 
اذ لیس له فى القلب صدی » ٠‏ 


وقد تقدمت الدعاية نقدما كبيرا فى الحرب العامية الثانية عنها 
والسامعون للاذاعات من "مر هذه الصادر ما عرفوا فأقيلوا عليهاء 
وبالطبع نجد أن الأمم مع القوة » آقدر على الصدق ۰ وهی مع 
الضعف تتوارى فى الکذب » وهی تكذب على أهلها سواء يسواء »۰ 


والثورات تهتم كثيرا بالع لاقة بين الدعس‌اية والتطيم 
ف قالدعاية ق حجرات الفراسة وبرامع الام هی اتمخ الدهاية: 
وتستوی فى استهداف ذلك ثورة اليمين » وئورة الیسار » ۰ ۰ واول 
العلوم ملاهمة الدحاية + الدروس التی ننمتها بالادبية » واشرهها 
استجابة علم التاریخ 2 فصاحب الدعوة يستطيع ان يبدل فيه , 
فيثبت ما لیس فيه , ویحذف مما فيه » وفقا للدعوة التی يريد › 
ووفقا للاهواء العاطفية التی بريد أن یزرعها فى الطلاب » ٠‏ 


« وان يكن التعلیم الرسمی بين الحوائط الاربعة یتخذ وسيلة 


۳۰۳ 


للدعاية » فالتعليم الطليق 'وسيلة افعل وأوسيع دائرة وأبعد مدى » 
يقصد الصحف والاذاعات والتليفزيون « ومن اجل هذا احتوته 
على الاخص الحكومات التى لها ف الدعاية اهداف تستيدفها , 
ومذاهب تشيعها وتنشرها » 


« وباحتواء الحكومة كلذ النوعين : التعليم والاعلام ( التعليم 
الطليق ) « تستطيع ان هی أرادت ان تخلق الانسان الذى تريد . 
ونحن فى العصر الصناعى نصنع الخامات العدنية » وكذلك نستطيع 
اذا اردنا أن نصنع الخامة الانسانية » فننتج منها الخراف والأسود, 
والحمائم والصقور » وما لم يخطر ولا خطر ببال احد » ٠‏ 


ان الاعلام من العلم , والدارس والجامعات ثعطی العلم 
والدنيا تعطى العلم» والاذاعة والتلفاز جامعتان عظيمتان يظل يستمد 
منهما تارك الجامعة بعد تركها » علما وادبا وفنا » وخبرة حياة , 
لبن شىء متها من المت نف الذئ قعطيه المذارفن الت ااك 
عادة » ۰ 


م ان أجمل شىء ف الحضارة الحاضرة » العلم وا معرفة 
والاستنارة اجمالا » واخطر ما ف العلم وا معرفة والاستنارة 
مصدرها » ومن أخطر هذه المصادر» مصدر الكلمة المذاعة , 
والصورة المذاعة » يهما تخلق خلقا جديدا »2 ویهما تتغير مقادير 
الشعوب » ٠‏ 


« الرای العام صار يصنع كما تصنع البضائع » بالشكل الذى 
يريدون ٠‏ كما یحیل الخزاف صلصاله » فهو يصنع منه مزهرة 
لعطر » او مبولة لطفل *٠‏ » « وهى لا يمكن أن يعمم وقد نشا الناس 
أمزجة ومشارب شتى » وليس كل فرد فى جماعة بقادر على ابداء 
رای » وقد يستطيعه الفرد القادر ولكنه يبنيه على الخبر الکاذب » ٠‏ 


£ 


« انما هى الصحف تمارس لأممها ما يمارسه الطبيب النضانی 
الذی دحاول أن يذهب بالقلق عن مريضه › فاحیانا هی بالعقاقير 
السكنة دة واعيانا هى بعطيه حدم اه ليخ تمنيقه آي 
لعلها شحنة من كهرباء تهز كيانه » ٠‏ 


ويذهب الدكتور زكى فى تقددر دور الاعلام الى الحد الذى 
یجه‌له أخطر عامل يهدد بقيام حرب عالمية جديدة « والرای عندى 
أنه والحرب بالکلم قد وقفت عند هذا الحد أنه 'لن تنطلق قنبلة ذرية 
کل البلاد السسنتها , وکظمت ما ق صدرها وب کت کذلك کلاب 
الحرب » وکفوا عن نباح لا یجنی منه الوقف الا شرا ` 


ونحن فى البلاد العربية فى حاجة ماسة الى اعلام ثعال 
بقضیتنا . هذا لاشك فيه : ولکننا « أحوج الى اعلام عربى فى البلاد 
العريدة نفسها > * 

وأحمد زكى يعتقد « ان رجل الاعلام غير رجل الشرطة » وغير 
رجل المخابرات » رجل الشرطة ورجل الخابرات يجب ان تتوفر فيهما 
فمصباح نصفه لبشع بنوره › هكذا اعلانا حيثما حل » - 

وهو داسف لهؤلاء الصحذيدن الشبان « الذين دكتبون أكثر مما 
يقرعون » ٠‏ 

وحرية الصحافة « انما هی حرية واحدة من حريات عشرات 


۰0 


ایمان بمعانى الحريات الأصيلة يكون ادمان بالفروع › والايمان 
بالحريات , لا يكفى وانما لابد مع الايمان من ممارسة » ٠‏ 


والجانب الآخر من القضية لا يتركه أحمد زكى : « والذين 
يتحدثون عن رقابة الحكومات على الصحف . ينسون ٠,‏ ان هناك 
رقابة مثلها توازنها » تلك رقابة الصحف على الحكومات » ۰ 


« ان الص حيفة تأتى للناس بالاخبار من داخل البلاد ومن 
خارجها ۰ وتنشر ل الذاس الرای » وهی رای فیما تجری به الایام 
من احداث » ومن امس احداث الیوم بالناس هی !حداث نتاش أشد 
التاش بعمل الحکومات ٠‏ لاسیما بعد التطور الکبیر الذی طر؟ على 
واجبات الحکومات بعد قلاقل القرنین الماذسيين » فالصحافة 
أصبحت اليوم » قائمة برقابة على الحکومات لها أخطر من رقابة 
الحکومات على الصحف ۰۰ ولکن من عديب آمر هذه الرقابة ان 
لا یتحدث عنها من الکتاب غير قلیلین * 

وهناك معندان لحرية الصحافة والنش.ر عامة , آحدهما هر 
الاشهر 2 وهو الاوضح وهو حرية الصحافة فى أن تنشر ما تشاء . 
لان الخطاً التاريخى الأكير كان فى كبت الدكومات حردة الصحافة ,2 
وعلى زعم أن دوت الصحف هو صوت الشعب » فهذا الكبت انما 
كان كبت حرية الشعب أن يقول ما يقول » ٠‏ 


« أما المعنى الآخر الأخفى فهو محافظة الصسحف على حرية 
الشعوب افرادا وهیئات ۰ فلا تنال آحد!ا سوء اعتمادا على مالها 
من قوة هی فى آخر الامر مستمدة من الشعوب » ۰ 

« وقد نضیف الى هذين المعنيين معنى ثالثا » وهو محافظة 
الصحثف على حردة الدكومات » فالحكومة التى دقيمها الشعب على 


۳۰۹ 


تهاجم افتراء وادعاء ٠*٠‏ حتى من معركة قائمة C7‏ 


أما الصحافة ف الدلاد الواقعة تحت الحكم الكلى ( الشمولى ) 
وهى الواقع الذى عاشته معظم البلاد العربية والنامية ولایزال 
أغلبها يعيشه : « والصدافة تحت هذا الحكم جزء منه » والصحفیون 
عندثذ موظفون فى الدولة »> وموظف الدولة مدلیم ٠٠‏ لهذا لا اری 
وجها للذين يلومون رال الصحافة فيما كانوا صنعی! وهم غير 
أحرار ۰ انه لوم غير لاز الإ اذا جاز لوه سائ القاطرة 
أو ضابط الشرطة ذلك أنهم جمیعا ضربوا على نفمة واحدة قادها 
رئیس الجوقة الوسیقی ۰ وف یمناه عصا القيادة ۰ ومن ورائه 
« مسرور » صاحب نطع الرشید وسيفه » وویل لمن خرج عن الصف 
فضرب نشاز| ۾ ۰ 

« ذلك ان الحریا:- اخث وعطاء » ومبزانها العدل بين شعب 


اة وتكوحة ق الاشفوال الیو باه و اسراف ق اعطاء الهرنات 
تبذير » وكل تبذير مفسدة » * 


وهناك متاعب الكاتب مرن جيل الشس‌سعوب « ألث.هوب کااقطط 
تنتظر منك أن تمر بکفا: مرا خفیفا على شعرها فى اتجاد واحد ۰۰ 
فاذا انت غیرت هذا الاتجاه نالك من مخالبها الشیء انکثیر » ٠‏ 

وفى مسالة الرقابة على الصدف والرقدب : « الفکر لايد له من 
ضابط » وخیر ضابط ذافكر کتابه ومن الکتاب من لا دقدر تبعة ما 
یکتب ۰۰ فیکون كالفرد ف الجتمم الذی يعمل ما بشاء على هواه » 
ولا يقدر تبعة ذلك » فيقف له وجل الشرطة بالرصاد » ۰ 


والذى برشكوه الكذاب 2« والصحف والكتب 0 لیس هی قیام 
الرقابة . ولكن مقدار ما تعطيه الرقابة لحرية العمل وحرية الفكر 


والكتابة من رحاية 5*6 


الحلال بين والحرام بين » ولكن الأمر يختاف من رقيب لاخر : 
وکثبر من الرقباء فيهم كثير من سعة الفكر ۰ والكثير من النبل , 
واذن تكون الشكوى ليست من هؤلاء ۰۰ ومن الرقباء' القليل الذى 
لا يجيد فیما یقر! الا الذی رضنا فق رايا ۰۰ وهذا اخطر شیء 
بکون فى الرقابة » ۰ 


« والرقیب خادم دولة » وعليه واجب عسبر . ولکنه من اغرب 
الواجبات . ذلك أن التفریط فيه خير من الافراط ۰ فالتفر.ط فيه بذل 
من حرية + والافراط حجر وكبت وكتم آنفاس » 5 


وفيما يتعلق بالرقابة فى بلادنا : « لابد من أن اعترف عن 
تجربة , انى رأيت عوامل الشر فى البلد المتخلف أقوى من عوامل 
الخير » وأهل الحق أضعف من أهل الباطل , وأقل علما » واقل 
فطانة » واقل مالا ۰ ومنهم من فثنه فحیح الاناعی + وفتنته ملاسة 
ظهورها › وانسیاب حرکاتها 2 ونقوش ف جلودها والوان 2٠‏ فراح 
يرقص رقصاتها على أنغام من عمل الشیلان ۰۰ ان الش‌عوب 
العربدبة لو درت ما يريد آهل الاحقاد من زعماء الارض بها لعن 
نومها . ولا استطام ان یعبث بالوحدة السربية الیوم عابث من 
بینها » ۰ 


هذا هن ما يدق وناك فستفافة و ااحتافة رالمات 
رالوب والسينافة + والمعانة والفتمؤي 2 :ال فابة و ااختمالة 
فماذا عن ما بين الکتاب بعضهم والبعض الاخر من آداب الجدل 
«آن التزام موضوع النقاش » والمسرص فيه على قواعد الجدل 
الصحيحة » والبعد به عن الاعيب الجدل ا معروفة . واجب کل کاتب 
عربی فى موضوع مصیری کالوضوع الذی نحن فيه » ونحن اعجز 
ما نکون فى تکوین رای فيه › معطیات الرای ليست لدینا » بل لدی 
الحکومات وهی له تفشيها ¢ ٠‏ 


۳۰۸ 


«من نقاد العرب من لايعرف الجدل الا اشتباكا واعتراكا ومشادة 
تنتهى بالقذف بالاعراض وان أنت اختلفت معهم فى سياسة فانت 
النحرف المارق » وان أنت اختلفت معهم فى أمر دينى » فأنت الزنديق 
الکافر , وان انت اختلفت معهم فى موضوع خلقى . فأنت التفسخ 
ايسر واکثر قبولا عند الجماهیر من تجریح موضوع الجدال » ' 


ان العادة جرت على رمی صاحب الرای بالحدر آولا » ثم رعى 
رایه > فان هم قتلوا الرای فیها .والا فلا » ففى قتل الرجل فتل 
للرای »2 وق هذا الفناه کل الفناء » ` 


هذا مع حقيقة لابد منها 2 وهی ذلك الجفاء الذی بين أحمد 
زکی وبين النقاش لأن « النقاش يهدف عادة الى تيرير غايات 
مرسومة لا الى کشف حقائق غير معلومة » ` 


وماذا عن الكتاب : « لا يشك أحد فى ان الامية متفشية ف 
الخط بقارىء ۰ وليس كل من خرج من امية بقارىء كتاب » ٠‏ 


« عودوا الناس على الكتاب الجميل مغلهرا > الجمیل مخبراً » 
وعودوهم على ان يكبرو! الجمال , ومع هذا أن ينكروا الترف فى 
الكتاب المشرف . وعلموا الطابعين أن الجمال بأويخس الائمان ۰۰ 
وان الکتاب کامراة هذا العصر اجمل ما تكون وهی فى أبسط 
الثياب » ٠‏ 


وماذا عن الجوهر : « يجب أن یکون الى جانب الكتاب الخاطف 
الكتاب الخاطف لطبقة من طبقات الديمقراطية هى من حيث الثقافة 


۳۹ 


دنيا ' * يجب أن يكون الكتاب ( بل الكتب ) ذات الثقل والوزن 
لطبقات الديمقراطية التى هى ف الثقافة عليا » والاخری التى هی 
بين بدن ۰ فالناس فى طبقات الفكر عدة . وكلبا تجوع وتظما , وكلها 
تطلب الرى والشبع ٠‏ 


ویصف. الكتب الشائدة اليوم فيقول : « أكثر هذه الكتب لا عمق 
فيه ٠‏ انها الکتب الضعنة التى هى من الذسحالة بحيث اذا سرت 
فيها لم تحتج الى أن ترفع ثيابك عن مائها رفما كبيرا » وقد تجد 
مع الضحالة الطين ٠‏ والذين كتبوا انما کتبوها حفظا » واذا انت 
وزنتها بميزان العلم شالت ٠‏ 


ولابد أن نهىء من كتبنا العربية مصدر' لما هی فيه من علم , 
ولا يكون ذلك الا بالفهرسة » وهى منهج حرص عليه أحمد زكى فى 
الكتب التى آشرف على ترجمتها مما اخرجته فرانکلین » « وماسبق 
من تآليف عربية لا يعاد طبعه الا وقد اسدةمل فهرسه الهجائى « 
کما حدت مع الاغانى 0 والأمالى « والحيوان > والعقد الفريد 
والجمهرة » وعیون الاخبار » ومعجم البلا.ان > ومعجم الادباء , 
والسالك واامالك للمقریزی » والنجوم الزابرة فى آخبار مصر 
والقاهرة » * وبق «نهاية الارب» اکثر من ۲۰ جزءا (وصبح الاعشی» 
و « الفپرس الابجدی فى آخر الکتاب. الافرنجی کالذیل للقط يولد 
به خلقة › ونتبع وما احير انا أن ذتبع والتبو ع صالح € ۰ وها نحن 
قد وصلنا الى موضع الذيل ٠‏ 


۳۹۰ 


٠ ۱۹۵۹/۸ : قصة العربى كيف نشا » العربی‎ « - ١ 


۲ - « الصحافة : اندرافات تذهب بسمو الرسالة » الصربی : 
۱/۶ ۰ 


۳ « حرب أم سلام » العربى 111/1۰ 9 


4 « یومان : یوم للاعلام » ویوم للوقاية من العمی » العربی : 
یونیو ۷ ٠‏ 


ه  «١‏ الرای العام : صار بضاعة تصنم فى الناس » العربی 
سبتمبر ۱۹۹۷ ۰ 


> - « البروباجند: : آنظ بریء صاف کالاء فى الزجاج .۰ تدخله 
السياسة فیتلرن » لاعربی : دیسمبر ۱۹۹۷ ° 


۷ ب« القبعة تغيرت و ظل الراس واحدا » شهر انتظار واصطبار 
وق + العزين + انزيل :۹۹۹ > 


۸ -۰ ۰« الکتاب العربی : میب التخلف الحضاری والتخلف العلمی 
والتكنى فى روضة أو مدرسة أو جامعة » العربی : مايق 
٠ 4‏ 


١١ « ۹‏ عاما من حياة العربی » العربی : بفاير ۱۹۷۰ ۰ 
٠‏ « هذا شهر حزیران » العربی : یونیو ٠ ٩۹۷۰‏ 


۱ عدم اسموه اعلانا ۰ وما هو الا مواصلات بدن أرواح وافهام 


من بعد مواصلات بين اجسام واجسام ۰ العربی : دیسمیر 
٠ ۸‏ 


۳۱ 


۲ .. « عصر الضياع ٠٠‏ انها حيرة الشياب ف كل عصسر : 
العربی : يناير ۱۹۷۲ * 
ات یه الف الي مار ۰3۹0۲ 
1١+‏ « الكتاب العربی بين أمية فاشية 2 وقرصنة باغية ع 
العربی : ابريل ۱۹۷۲ ٠‏ 
¢ ~~ « للجدل آداب لابد من احيائها ل التربی ب فبر ایر ۱۹۷۳۳ 
٩‏ - الهو الدماية » الاعلام ۰ البروباجندة » العربی : 
مارس ۱۹۷۲ 9 
۱۷ ء- « حرية الفکر فى سلام وق حرب » العزبی : مایو ¥۲۳ ۰ 
٠6‏ « اختلاف الرای فى سبیل الخير غير اختلاف الرای عن خبث 
ومکر » العربی : اپریل ۱۹۷۶ ٠‏ 


1۲ 


الجزء الأالث 


ادب احمد زک 


كان الدكتور احمد زكى رحمه الله كاتبا غزير الانتاج › وكانت 
كتابته فى العلم وفی غير العلم نموذجا رائعا للكتابة الأدبية التى 
تعتمد على العانی فى جوهرها . وعلی البيان فى عرضها , تستعين 
بالبديع على بیان المعانى ومعانی البيان ٠‏ 


و ليس من شداننا هذا أن تحصى للقارىء غدل مقالات الدكتور 
زكى لنثبت له مدى غزارة انتاج الرجل ۰ ولكن الجزء الأخير من 
هذا الكتاب « الببلوجرافيا » سوف يقوم بهذا الجهد خين قيام 
وسيجد القاریء فيه القوائم الطوال تلو الطوال الأخرى تحاول ان 


على أن المؤلف لايزال يعتقد أن تقدير المرء ( عالما ای ادیبا او 
سياسيا ) لا يقاس بمقدار ما انتج » ولا بنوعية هذا الانتاج فحسب 
وانما ينبغى أن يقاس الكم والكيف ( المقدار والنوعية ) فى ظل 
المقارنة مع المعاصرين . فاذا كان الحال مع أحمد زكى وجب ان 
ننظر اليه ضمن نظرة أكثر شمولا تحيط بالآثار الأدبية والعلمية 
والفكرية لعاصریه ۰ وقد نظر الولف هذه النظرة يوازن بين احمد 
زكى واعلام المعاصرين فانتهى الى النقاط التالية : 


10 


آولا : ففى الجال العلمى كان الدكتور زكى مع مشرفة باشا 
علمين خفاقين من اعلام العلم الحديث فى مصر , وكان الرجلان 
يؤمنان بدورها الرائد ٠‏ ويريان أن الكتابة للجماهير من الواجب 
عليهما 2 وقد اتيح للدكتور زكى أن يعيش بعد وفاة مشرفة ربع 
قرن وشهور . فلا محل للمقارنة بين الكميات الكبيرة للدكتور زکی 
وبين الآثار القليلة نسبيا للدكتور مشرفة , ولا اظن أن المتوسط 
الحسابی يغنى ف هذا ء فقد كانت العدلات مختلفة عاما بعد عام , 
هد كل من العلمین + ولیس هذا ات مع هذا کله مما یعنینا - انما 
یهمنا ان نركن على طبيعة تلك الانتاجات الفكرية لكل منهما » فعلی 
حين كان الدکتور زکی يوجه الشطر الأكبر من اهتمامه الى تبسيط 
الثقافة العلمية ۰ وعرض العلوم الطبيعية على الناس , والبحث 
والتنقیب عن تلك الوضوعات التی تحتمل هذا العرض . فان الدکتور 
مشرفة كان معنیا بالكتابة فى القضایا ادعلمية الکبری التی ترتبط 
بعلاقات العلم بالحياة والهین والاخلاق والقومية واللفة العلمية 
والصناعة والبحث العلمی والحياة العامة ٠‏ 


ولیس فى هذا غرابة اذا ما تاملنا فى الواقع الوظيفية التی 
شغلها الاستاذان » فاحمد زکی یلی امر الجامعة والتعلیم لینظم 
العلاقة بين العلم والجتمع ۰ والتطبيق العلمی فى الحياة العامة فى 
مصلعة الکیمیاء ءوفی مصاحة الصنامة » وفی مجلس فاد الأول 
الاملی للبحوث » فکانما كان يتمم واجبه العلمی الذی تاهل له بالشرح 
والتحلیل » وهو فى کتاباته کانما يشرح لطلبة اوسع عددا » ویشرح 
فى عبارات ابقی على الزمان ٠‏ 

على حين كان الدکتور مشرفة يخرج تلامیذه ف كلية العلوم 
التى ظل استاذا فيها وعميدا لها من يوم افتتاحها والى أن انتقل 
الى الحياة الآخرة » وكان له حظ المشاركة ف اللجان والجالس التى 


۳۹۹ 


تنظم تلك العلاقات العلمية ۰ ولكنه لم يكن سعيدا بما تنتهى اليه 
تلك اللجان مع طبيعة البطء التى تسود أعمالها . ولهذا فانه كان 
يخلق الرای العام ويوقظ الرای الخاص بافكاره وآرائه ٠‏ 


وقد لا تكون هذه النظرة الى طبيعة الفروق بين الكتابتين 
كافية لتفسدر الوقف مائة فى المائة » ولكنها على كل حال تستطيع 


اما الجوانب الأخرى لهذه القضية فقد تعود الى انشغال 
الدكتور مشسرفة فى وضع الكتب الدرسية العديدة التى لاتزال تمثل 
المرجع الأول فى الرياضيات بكافة فروعها على حين لم تكن علوم 
الكيمياء قد لاقت ذلك الاهتمام الواسع فى مراحل التعليم العام حتى 
والى حين وفاة الدكتور زكى ٠‏ 


وقد تعود أيضا › بل أنها بالتأكيد تعود ۰ الى تلك القدرة 
على هذا المستوى العام من الثقافة العلمية وتاريخ العلم للجماهير 
على حين كان الدكتور مشرفة مشغولا وماخوذا بتفسير وفهم 
التطور الذى حدث للعلوم فيما بين القرنين التاسع عشر والعشرین» 
وفیما قبل النسبية وبعدها ٠‏ 


ومع هذا كله ۰ ومع غيره فانك لا تستطيع الا أن تثبت هذه 
الطبيعة التشابهة صدقا , ورقة + وروعة بیان » دقة وصف . ونقاء 
قلم » وبعدا عن الأغراض , والتزاما بالحقيقة مهما كانت عند كل 
من الرجلين * 


ولا يخفى المؤلف انه قبل ان يكتب هذا الباب راجع ما كتبه من 
قبل فى الباب الخاص بقدرات مشرفة البيانية فى كتابه « مشرفة 


۳۷ 


بين الذرة والذروة » فوجد نفسه فى موقف لا بحسد عليه حين ادرك 
انه لی تناول احمد زكى من الزوايا التى تناول بها قدرات مشرفة 
البيانية لجاء هذا الباب صورة اخری من الباب الذى كتبه من قبل 
عن مشرفة » ولهذا اخذ المؤلف نفسه بمنهج آخر ف تناول الدكتور 
زکی » يتلام مع الجوانب الأخرى فى الدكتور زكى ٠‏ 


ثانيا : وق مجال الكتابة عموما فانه لا يسعنا مع احترامنا 
للکاتب الكبير الاستاذ العقاد ولعميد الأدب العربى الدكتور طه 
حسين الا أن نسال : أيهما كان اجدی على الثقافة العربية ؟ تلك 
المقالات التى كتباها ف تایید هذا المسزب او ذاك ذلك الزعيم ار 
مهاجمته ٠‏ ام تلك التى كتبها الدكتور زکی فى قصة اختراع ؛ أو 
شرح دورة حياة » أي مكافحة ميكروب او ترسيخ مفهوم علمى › 
اى تبسيط فهم صناعة من الصناعات ۰ 


قلت الثقافة العربية فى سو‌الی » خروجا بالقاریء الى الاقرار 
بفضل الدکتور زکی ف هذه الناحية , ولا اظن الأمر يختلف كثيرا 
اذا ما قلت الاب العربی ؛ غير انی فى هذه اللحظة ساواجه بالذين 
الأدبية اش ايجابى , فان هذه الايجابية تتضاعف اذا جاءت المعارك 
بعد مستوى من التقدم الفکری والسياسى لا قبل هذا التقدم الذى 
لا يقوم ولن يقوم الا على العلم ٠‏ 


والمعارك شانها شان كل عناصر الحضارة سائرة الى التقدم مع 
مرور الزمن ومرور العلم ۰۰ ولهذا فانا لن نجد حرجا من أن نقول 
ان فضل احمد زكى ومشرفة وقرنائهما على الأدب العربى بما کتبوا 
من مقالات علمية » اضافت الى ادب العربية وقاموسها اللفوی 
مایفوق فضل اعلام الكتاب فى مقالاتهم السياسية التى تركت العقول 
غير الناضجة فى حالة تشكك لا تقبل لها بديلا ٠‏ 


۳۸ 


ثالثا : على الصعيد الفكرى لا نستطيع أن نضع أحمد زكى 
من ناحيةكونه فيلسوفا فى الرتبة السامقة التی‌نضم‌فیها الدكتور كامل 
حسين مثلا ۰ ولكننا مع ذلك لانستطيع ان ننكر آن السبب ف هذا 
كان انبل من الغاية ذاتها ٠‏ 


ذلك أن الفكر الذى أفرزه الدكتور زكى لمجتمعه لم يكن من ذلك 
النوع الفلسفى دقيق الفهم , غزير المعانى والنتائج والقدمات على 
النحو الذی نلقاه مثلا ف » التحلیل البیولوجی للتاريخ « او 0 وحدة 
العرفة » او « الوادی القدس » » ولکنه كان من ذلك النوم الذی 
يرتبط بمرحلة محدودة من الزمن هی الحاضر الذی عشناه والستقبل 
القریب الذی نؤمله ٠‏ ولهذا كانت کتابات الدکتور زکی ف الجانب 
الحیوی من الحياة متماثلا فى ملاحقة الاحداث والازمات العربية 
والدولية وخاصة ازمة فلسطین . والظواهر الاجتماعية والشکلات 
الناجمة عن التحولات ۰۰ الخ ) سواء فى هذا مقالاته فى الهلال 
وق افتتاحیات العربی ٠‏ 


لهذا كان الدکتور زکی مصلحا ۰ وکانت له فلسفة فى الاصلاح. 
وکان اصلاحه پستمد معظم جوانبه من الفلسفة , ولهذا كان قولنا 
الفلسفة سبیلا الى الاصلاح والعلاج » ولیس على الطبیب الذی 
یعالج الحالات البسيطة أن بستعمل الرکبات الدوائية العقدة التی 
لا حاجة الیها » وهكذا كانت الفلسفة التی اتخذها أحمد زکی سبیلا 
الى الاصلاح » ولو اتخذ الفلسفة سبیلا الى الفلسفة لنبغ وبرز فى 
هذا الجال » ولکن السبب فى هذا کأن كما قلنا نبل من الغاية نفسها ٠‏ 

ونا لا ادافع عن الدکتور احمد زکی بهذا , فان کلامی نفسه 
یقول انه فى هذه الناحية اعظم من کل دفاع , ولکنی آبفی توضیح 
حقيقة ارادنی الكثيرون على أن اوضحها لهم ولغيرهم حين وجدوا 


۳۹ 


من فلسفة الدكتور كامل حسين قمة ليس الى القارنة بها من سبیل, 
سوف يجدون من هذا النوع عند الدكتور زكى › وليس فى هذا ما 
كما أنه ليس مقللا لقدر كامل حسين الا يجدوا عنده من النوع 
الذى افاض فيه الدكتور زكى تبسيطا للثقافة العلمية وتفكيرا 
تالعسلم فى نواحى الحدساة الاجتساعية ذلك أن السسبب 
فى هذا واكرر أن السبب كان ایضا انبل من الغاية نفسها ٠‏ 


وهكذا يتضح لنا الى أى حد كان الدكتور زكى فى عصره 
الزاهر وبين هؤلاء الأقطاب الأربعة , ولا اظن أننا فى حاجة الى أن 
نقارنه بعد ذلك ببقية الاقطاب , الا اذا ذكرنا له من الفضل بانشائه 
بالرسالة واحمدامين بالثقافة,فضل نشر الثقافة بالصحافةوان تكون همذ 
الثقافة ذات رسالة عليا وان تمتد آثارها ما امتد اللسان العربى 
وان تستقى مواردها من كل منهل ۰ وق هذه الاخيرة فان أحمد زكى 
فاق الأحمديق الآخرين * 

ومع أن ترجمة الآثار الأدبية ليست من الآثار التى يضع 
التفاضل فيها صاحب الفضل فى الصف الأول » الا اننا مع ذلك 
لا نستطيع أن نغض النظر عن فضل الدكتور زكى حين ترجم « غادة 
الكاميليا» ى «جان دارك» واعتقد أن هذا الفضل يضاف الى الدكتور 
احمدزکی مع افضال‌آخری ق‌نهاية القائمةالتى وضعته فى الصف الاون 
بين كتابنا الكبارء واحمد زكى فى قصصه ليس رجل العربية الاول » 
ولكنه مع ذلك من رجالها الأوائل » وانى لأعجب لاولئك الذين ذهبوا 
يبحثون عن ريادة القصة القصيرة كيف بغفلون الاشارة اليه والى 
قصص « بين المسموع والقروء » ,» غير أن عجبى هذا يتلاشى 


۳۳۰ 


عندما أجد الببليوجرافيات المصرية للقصة تغفل قصص الدكتور 
زكى وكأنه كان واجبا عليه حين نشر هذه القصص ف الدوريات 
اى فى الكتاب أن يكتب قبل عنوان القصة انها قصة حتى لا يذهب 
عنها الببليوجرافيون وهم یظنون انها مقال ۰ لأنهم لم يعرفوا للرجل 
أياديه فى هذا المجال ٠‏ 


وسوف نتناول فى هذا الباب بعض القصص بشىء من 
التفصيل والتحليل والنقد ۰ ولكننا مع ذلك نشير الآن اشارة عابرة 
الى بقية القصص التى لن يتناولها هذا الباب بالتفصيل على نحو 
يعطى الهيكل العام ف القصة , والهياكل الخاصة الأخرى التى نود 
لفت النظر اليها بما يتسق والفكرة من هذا الباب ٠‏ 


وطيب الأحاديث لها علاقات وثيقة بالكسب ولها روابط متينة بالحب, 
وهذا هو ما يحدث فى البيوت ۰ حين يشتهر عنها أنها مسكونة 
بالعفاریت ٠‏ عندتد تسوء السمعة » ویقل القدر » ويقل الأجر . وهذا 
ها حدث مع بطل القصة الذی لم يدرك من التجارة غير عبارة 
ساعدته على أن يكسب ما لم يكسبه امهر التجار ۰ اذ آمن بقول 
كتب الاقتصاد « أقيل على الشراء اذا أحجم الناس 1 وأحجم اذا 
بثمن بخس ثم يعيش فيه حتى ينسى الناس ويبيعه بالثمن اللضاعف, 


ولكن النهاية أن جاء زمن اشتدت فيه ازمة المساكن فاصبع 
الاحجام عن البيوت المسكونة بالعفاريت ترفا لا تطيق ازمة السكن 
وعبارة أحمد؛ زكى ذا هذا ق:فهاية القصة رائعة. ان یقول « والواقع 
ان الايمان بالعفاریت. ترف لا يشوغ. وهذا.الضيق قائم م . 


KY 


واما الاسكافى الذى ملأ سمع الدنيا فى ليلة فقصة المانى بائس 
طاردته الشرطة بعد السجن حتى يئس > فاحتال على عمدة احدى 
البلاد وذهب ف لبس الحرس الامبراطورى وقد تقمص ش خصية 
ضباط هذا الحرس , وفعل ما فعل من خداع طويل » قامت له 
الدنيا فى اليوم التالى » استغل مكره وفكاهته وخياله الخصرب فى 
فعلته التى هزا بها تلك الروح الالمانية تهزيثًا لا دقدر عليه مائة 
كاتب خطيب ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا * 


اما ساعات الحرح على المسارح فليست قصة قصيرة واندا 
هى اقصوصات تدور حول هذا الوضوع › ویقدم الدکتور احمد زکی 
حمقدمة عن الذاكرة وقوتها ثم بذکر 0 أن أحرج من تحرج الذاکرة 
من الرجال والنساء ء هم رجال المسرح ٠‏ فالمثل ليس من 
صفاته أن يحسن التمثيل وكفى › بل لابد له من الذاكرة » وليست 
الذاكرة ذاكرة ألفاظ وجمل وسطور فحسب» بل لابد له من ان يذكر 
اين یبدا وأين ينتهى ۰ ويعسر هذا عليه خاصة ف الحاورة والمداولة 
لاسيما ان كانت بين أكثر من اثنين ٠‏ وعلى الممثل فوق ذلك أن 
يذكر فى أى مكان من المسرح ينطق بما ينطق ويمضى الدكتور زكى 
فيروى لنا بعض الطرائف فى هذا الصسدد للممثل « فل باكر » فى 
رواية « الابن السرف » وللممثل « روبرب جليكار » حين س-_قطت 
فردة شاربه اليمين والممثلة « ييجى ريان » حين كتبت ادلتها على 
ظاهر الستار الأول فلما غيروا النظر رفعوا السستار الأول الى 
السقف ٠٠٠١‏ الخ ) ٠‏ 


يختم الدکتور زكى هذا الوضو ع بقوله « ان اللباقة وحضور 
الذهن 2 ضرورتان لازمتان لأدوار السارح . وهما كذلك لازمتان 
لأدوار الحياة » فکم خلصت الکلمة الواحهة , أو الحركة الواحدة . 
أو الفعلة الواحدة ۰ من مواقف » وکم دفعت من مکاره » ۰ 


۳۳۲ 


وقصة « فال البيت الجديد » تريد أن تضرب لنا مثلا عالیا 
رفیعا فى تربيةالابناء » ومعالجة مور الحیاتلخصه أحمد زكى ف قوده 
« استمتعوا باولادكم ما بقوا تحت شقفكم ۰ ان الاولاد كالافراح , 
لا تبقى ف عشها الأول الا ريثما تذبت أجنحتها فتشيل . ثم لا يبقى 
لكم منها غير الذكرى » . ذلك أن اسرة من أبوين وولدين انتقلت 
الى بيت جديد > لم يكن فيه عيب الا الخلاف الدائب بينهم بين 
الزوح وزوجه والولد وأخته ۰ فلما أخذوا يبدون تاملاتهم فى حسن 
البيت وجماله وقفوا عن كلمة لولا يشررون بها الى ما يتهموته به 
بعضهم بعضا وما يلحظانه من ازدياد ولدهما وبنتهما على الأيام 
سوءا رغم ما يغمرانهما من رعاية ولکن الزوجة تلفتت لتقول : 
نحن بئس الابوان » فلا مراوغة بعد الیوم ولا مداورة ۰ اننا نری 
ما فى ولدینا من عيوب ٠‏ فنحاول أن نصلحها وننسی ما نحن فيه . 
كيف نصلح عيوبهما . وعيوبنا قائمة تقول لهم بمثل هذا فل.قتد 
القتدون . اننا جميعا حساسون » ونحن متركزون أكثر التركز على 
انفسنا » لا يهمنا الا همها وحدها ولا نطلب الراحة الا لها ٠‏ انا 
نعمل أفرادا > ونحن فرقة تعمل بروح الفرد لا بروح الجماعة » روح 
التسامح والتناصح والتعاون ۰ فهل بعد ما نحن فيه نعجب ان يكون 
أولادنا ما نرى , انا نجنى عليهم . فالبدار البدار يا عزيزى لنعطى 
لهم قدوة أصالح . ومثلا انبل مما يجب ان يكون عليه الناس . 
والوقت الباقى قليل » فما هى غير سنوات حتى يذهب ابنك عنك , 
وتذهب ابنتی »> ان الاولاد أفراخ لا تبقى فى عشها الأول الا ريثما 
تنبت أجنحتها فتشيل ۰۰ واثر هذا الخطاب ف الزوج لأنه خرح من 
القلب ۰۰ ومضى الزوج والزوجة يقولان : لم لا نبدا من جديد فى 
مزاجه » وهو مزاج لطيف خفرف ۰۰ ومضت القصة تروى ماحدث 
بعد ذلك من ضروب التعاون والايثار والسبق الى العمل » وما كان 
من أثر ذلك على ولديهما ۰۰ ولم يكن النجاح بالامر السهل » ولكنه 

۳۳۳ 


آما « القصاصة العمياء » فسيدة ذهب عنها أولادها واحدة بعد 
أخرى فذهبت تعيش مع أخت لها“ وعاشت‌سنوات حتى بلغت عامها 
التاسم والخمسین فجاءها أبن اخ لها یزورها وكان طفلا فاراعها 
لقد ذکرت بزیارته عهدها القدیم بالاطفال » وما كان لها بهم من 
انس » وما كان لهم بها من انس » فقد ظلت تعمل مدرسة خمسة 
عشر عاما » آما الآن » فماذا يجد الطفل فى امراة عمیاء ! ثم خطر 
لها أن تروح عنه بقصص تحكدها له مما وعت الذاکرة ؛ 
ولم یلبث هذا ان جاء بصاحب له ثم زادوا الى عشرة ثم کثر 
الزحام حتی شکا الجیران الى عمدة البلدة من زئاط الأطفال » وطلبها 
العمدة » وطلب الیها أن تکف عن الحکایات فى هذا الوضع ولکن 
لكى تتولی الهمة فى الحديقة العامة » قالت السيدة : من أين لى 
أن اعلم أن الاطفال برغبوننی أن اقص علیهم ٠‏ قال العمدة 
یاعزیزتی البلهاء : كيف ترين فى شىء یطلبه آلف صسبی وصبية 
آهم برغبون فيه أم عنه ؟ ان تحت یدی الآن التماس. وقعه الف 
صبی وصبية یطلبون أن تستمری ف قصصك هذا ` 


وأما « محنة كبرى » فقصة أقدار ۰ وما أعجب الأقدار › ثلاثة 
رجال يهبطون وادى الوت حيث تتقطع بهم أسباب الحياة ۰ فلايكون 
لأحد منهم أمل فى عودة ۰ ثم ياخذون يض ربون فى مجاهل الفناء 
أحد عشر نهارا » واحدى عشرة ليلة , يذكرهم النهار بالحياة 
وصحوتها ويذكرهم الليل بالقبور وظلمتها » ثم يقضى لهم اخر 
الأمر أن لا يعبر هذا الوادی فیجوز الی الحياة والاحياء مرة آخری 
غير واحد منهم 2 ليس باقواهم ولیس باکثرهم تمرسا بنوائب 
الزمان وهو يجوز هذا الوادی لیحکی ما جری . وتمضی القصة 
( او الحكاية ) تروی وتصف على نحو شیق ما يمكن ان یجری 
للانسان عندما پلقی الوت صریحا لا شبهة فيه ٠‏ 


+ 


خط الاستواء حیث التفاوت الشدید ف درجات الحرارة.بین الفصون, 
وبين اللیل والنهار ۰ وحيث النمل الأبیض الذی يأكل ماندة من 
الخشب فى ليلة واحدة , بناه أهل قرية باکملها ( استعملهم القاول 
نذلك ) لسيدة أمريكية جاءت من حیث ناطعات السحاب ۰۰ ویمضی 
الدکتور زکی ف تفاصیل بناء البیت مرحلة مرحلة على نحو أحرى 
به ان یکون الحدیث عنه أدب الرحلات ۰ ولکنه یختم القصه بقوله : 
اغات الس فق افنزل.استین. خالت.قی:اخدافها ان لرل تزذاد 
جودة + وسالت آهل الناحية کم یبقی مثل: هذا البیت ۰ قالوا : اذا 
وند فيه الطفل استطاع أن يستظل بسقفه حتی یری آبناءه واحفاده 
واحفاد احفاده ٠‏ 


ثم یقول أحمد زکی « بارك لله لها فيه » وبارك الله لكل مصری 
یستطیع أن یجعل من بيوت مصر » وهی من طين › بیوتا من الجودة 
بحیث تستطیع ان تسکنها . على استمتاع » سيدة تأتی من حیث 
النازل تنطع السحاب » ۰ 


ونمضی بعد هذا كله لنقراً مع الدکتور آحمد زکی فى « تضحك 
ضاحية هادئة من ضواحی العاصمة » وکانا سعیدین فى حیاتهما » 
سعیدین بالرضا بما هم فيه + وبانه لیس لهما امال تقض الضاجع 
٠٠‏ ولکن الزمن لا يسكت دائما حتی عمن عنه یسکتون › ولایترك 
حتی اولئك الذین بالقناعة ترکوه وارتضوه قسمتهم فيه ۰ فقد جاء 
السيدة سرطان الثدی فترکها « قلقة مرتاعة » ۰ وکان زوجها اشد 
التی نزلت . وبأعقايها التی لاتفتاً تتهددها ۰ آنهما عاشا منطویین 
على نفسیهما . ففی صلتهما الواحدة ترکزت لذة الحیاة » وبين 
حیطان بیتهما الصغير اجتمعت مفارق العیش , فلم يكن لهما 


۳۳۵ 


خارج هذه الحيطان صلات وثيقة ٠‏ ولم يكن لهما أصحاب وثاق › 
وذهبت آثار المرض اللعين مع مضى الزمان ولكنه عاد الى الظهور 
مرة ثانية . وكتمت الزوجة الخبر عن زوجها « واحتفظت بسرها 
طويلا حتى ثقل عليها الداء » فاخذ وجهها يصفر » وجسمها ينحل , 
وقوتها تقل ۰ وهی تغالب كل هذا » وأخذت تضحك وتخرج كعهدها 
القديم ولكن زوجها لم يلبث أن أدرك ان شيئًا ما قد اختل » وخطر 
بباله ان البلوى قد عادت , فأشسار على زوجته ان ترى الطبرب . 
فككت الزونيةا عن كك الكنوة > قالت :نوها جاجة المراة عبت 
سليمة مثلى ان ترى الطبيب » وزادت مخاوف الزوج فاأصر على 
أن يفا + وذهبا ويرك الطبيب أنه الوت التي ولك لم يرد 
أن يسود آيامها الباقية وأيام زوجها معها ٠‏ 


وأخذت صحنها بمضی الأيام ف الهبوط. و عجب زوجها. واعتزما 
أن دريا جراحا فى العاصمة »> وذ‌هبت اليه وحدها ٠‏ وكان اليوم يوم 
عيد ميلاد زوجها , فلم يذهب الى العمل بدعوى أنه عيد ميلاده . 
والواقع أنه لم يذهب لشدة قلقه ۰۰ وظل قلقا طول الروم يذرع 
الشارع جرئة وذ‌هابا »> ویضرب بقطعة الفضة يستلهم الخير ٠٠‏ 
فى الشارع , ونسى اين هو فرقص * 

وتدخل الزوجة الى بيتها فتقترح على زوجها أن تدعو الجيران 
والاحيساب الى بعض الطعام وبعض الشراب احتفالا بعد 
ميلاده ۰ فيقول بل احتفالا بهنائتنا »> ويحضر الجيران فيكون طعام 
ويكون شراب » ويكون ضحك وتكون نكات » ويض حك الزوج » 
ويشربون الانخاب لصحة زوجته ۰ 

ويصبح الصباح فتخیره الخبر اللعین * لقد عز علبها أن 
تحزنه فى آخر عيد للميلاد يجمعها ٠‏ 


۳۳۹ 


لاذا هذه النهاية الحزينة يا استاذنا الدكتور زكى . الم يكن 
اخف متها ان تقول وماتت بعد اسبوع + ؟ على استاذنا الدکتور زکی 
فقال : ومن أدراك أنى ابحث عن النهايات الحقيقية ؛ 


ساعة فى قطار : تحكى عن ساعة قضاها الدكتور زكى فى قطار . 
ولا لزوم للقطار هنا فى سبكة القصة الا أنه كان حر الجو › فكشف 
جندى أجنبى جلس امام الدكتور زكى عن صدره › يزيد مساحة 
العروض من صدره » وعجب الدکتور زكى وصديقه الذى جلس 
لجواره لهذه اللوحة المرسومة بالوشم على صدر الجندى › وأخذوا 
یتاملون › ثم سألوه أصنعه فى لندن فقال : لا أنه فى المحيط الهادى 
فلن تجد فى الدنيا وشامة كوشامه ۰۰ ومضى الدكتور أحمد زكى 
يحكى على لسانه وعلى لسان الجندى ف آمر الوشم ما حكى من 
تاريخه ۰ على اننا نختار لتعة القارىء فى شان الوشم ما رواه 
“حمد زكى من أن سفاحا فرنسيا كان يقتل القتيل ولا يلبث أن يشم 
اسمه على جلده ۰ ويشم تاريخ فعلته ۰ وعلم أنه لابد صائر الى 
الشنقة فوشم خطا على عنقه , وكتب بالوشم تحته : أيها الجلاد ٠‏ 
اشنق هنا ٠‏ 


ثم ان أحمد زكى قال للجندى مباسطا : فهل توصى بهذا الجلد 
الجميل الذى فوق صدرك لأحد من بعدك ؛ انه قطعة من قطع الفن 
ذات بال » فابتسم متعجبا وقال : وما نفع ذلك فقال الدكتور زكى : 
لقد وقعت مرة فى معرض على كتاب عليه جلدة بها وشم جميل ٠‏ 
فسالت امین المعرض عنها فعلمت منه انها جلدة انسان دبغوها . 
ثم الى هذا أصاروها » قال ضاحكا : والله لن أضسن على أحد 
بالذى اجود به للدود ۰ على شريطة أن اعلم ما الذى سينصعونه 
فى كتاب هذه جلدته ۰ « قلت : شعر جميل يحكى عن "فراح القلوب 
أحيانا > وعن احزانها أحيانا » قال : أما هذا فنعم فهل لديك الوثيقة 
فأمضيها الآن ٠‏ قلت دون هذا العمر الطويل ان شاء الله وكان قد 


۳۳۷ 


بلغ القطار غايتنا منه فودعنا ونزلنا » لماذا هذه النهاية التى افتعل 
فيها الصادفة على نحو القامات الحريرية ؟ لعلها الفورمة التقليدية 
لذلك الزمان ولغير ذلك الزمان لم يجد أحمد زکی بدا ولا يأسا من 
اتباعها , ولو تركها لكان خيرا وأولى ۰ 


أما « حضرية ف أقصى الريف » فليست الا قصة فتاة نشات فى 
عاصمة ثم ذهبت فعاشت شت ف ريف من أقاصى البلاد » وتمضى القصة 
تعقد المقارنات فى تامل بين الحياتين وکیف رضسيتها صاحيتها 
وتاقلمت عليها وسعدت يها ٠‏ 


وأما الصددلى الذى تدور حوله قصة « من الناس والى الناس « 
فقد قضى من حياته خمسين عاما فى هذه المهنة * * والدكتور أحمد 


ألم يسام العمل فى هذه الصناعة الواحدة طول هذه المدة , 
ذقال : أن صناعة الصردلة لا تسم ابدا » ولا يمكن أن ن أن تسكم ابداء 
فأنت تقعد منها على مرقب من الحياة » يمر بك الناس وأنت ثابت » 
تتفرج بموكبهم الذى لا ينتهى › وتوثقت بينى وبين الناس من وراء 
منضدتى هذه صداقات تتجدد لذتها كل يوم ۰ وتسر أخبارها او 
تسیء ۰ ولکنها دائما تشر تثیر .الهم , ومن اثیر همه لم یفقد الزن 
ف الحياة أبدا وبي وا ري ام . 


والمسالة بسيطة ذلك ان الصیه‌لانی فى الهله الصغير ليس ساكب 
سوائل فحسب ولا طاحن اخلاط وعقاقير فحسب وانما هو رجل قبل 
کل شیء ومستمع وناصح على كل حال › یاتیه الناس يتحدثون عن 
آمهم 2 وعن اطفالهم وعن زوج سكير وکلب مریض . والفقراء 
يختصرون الطسریق فلا پذهبون الى الطبیب » ولکن یجیئون 
الصیدلانی ۰ وعلیه أن یشخص الداء وینصح بالدواء ۰ 


۳۳۸ 


وهكذا كان صاحبنا بل كان أكثر من ذلك + وقصته التی 
يرويها لنا الدكتور ؟حمد زكى تحكى لنا امثلة من الواقع الذى قابله 
فى الحياة , انقاذ 1م أرادت الانتحار » وهی اليوم ‏ جدة » ولم يكن 
يغضب أحدا لأنه كان يعتقد أن الذى يضيع الحرص يضيع الكرم 
ومع أن ثروته تعد بمئات الالوف فلا تكاد تجد فى الدينة شیثا حسنا 
الا وله نصيب فيه : ف الحدائق 6 والمدارس والمكنية ومؤسسة 
لاقراض الفقراء ۰ وحين جاعت الانتضابات ذهب اليه السکان 
فحملوه على ترشیح نفسه نائبا » ففعل , فلما كان فى مجلس تبینت 
له فيه الريبة من النقاش الذی كان فيه قام فى الجلس وقال لاعضائه : 
انا لا آدری أين آزمعتم أن تختبئوا بعد هذا ۰ آما آنا فلم أعتزم 
اختباء » وارید أن أعيش بين أهل بلدی أنظر الیهم ملء عینی 
وینظرون ۰ وأخفق التآمرون ذکر أحمد زکی کل هذا بعد ما جاءه 
الخبر - منذ ایام - بانه مات » ومذه القصة لا تهدف تمجیه صیدلی 
بعینه أو عرض قصة کفاح انما آراد احمد زکی بهذه القصه تلك 
العبرة التی وصفها صريحة واضحة ف نهایتها حين قال : « فرحمه 
الله رحمة واسعة » ورحم امثاله من تجار یحرصون ویجمعون “` 
فى شیر نفاق ۰ ويجمعون لینفقوا من بعد ذلك فى وجوه 
الخير عامة . وعلى ذوی الحاجات خاصة أن الذى يجمعونه . من 
النامن والى الناسن 1 هل عرفت الث عا هى هذا الدع مت الناس 
والى الناس ؟ 


وف « لايد لها من أنف جدید » يروى لنا الدكتور أحمد زكى 
قصة فتاة ء كان لها أنف طويل وكان هذا يضايقها » الناس تضحك 
عليه » فضحكت هی الأخرى عليه تداری ض حك الناس . فكانوا 
یطلبونها لاضحاكهم . فاستاءت أن تكون كمض حك اللك ۰ وكانت 
تحاول تصغيره بربطه فى الليل » فلم يكن يطاوعها ۰ ثم دخلت 
مدرسة التمررض وتخرجت » وسر الرضی بروحها الجميلة التى 


۳۳۹ 


واتتها من طفولتها ( الضاحكة ) ٠‏ ثم كان أن طلب أحد هؤلاء 
المرضى الناقهين يدها ٠‏ 

عندئذ ذهب ما كان بها من تردد فى أن تجرى عملية جراحبة 
لتجميل أنفها « كان يمنعها من ذلك فيما يمنع خشية أن يقول الناس 
الأنف » تطلبه لتكون جميلة ‏ جذابة وليس ف هذا الطلب ما يشين ٠‏ 
لكذبوا » 5 


« وما ذنب زوجى القاه بهذا الأنف 2 وهى زوج حبيب ودود 
كريم » ٠‏ 

وذهنت فاسكشارت طبربها واقطاها کسام الجرلمين + واغطانا 
الجراح الذى اختارته لقربه الى منزلها نماذج تختار » واختارت > 
وراجعها فى الاختیار » وتمت العملية » ووصف أحمد زکی العملية 
وصفا دقیقا على عادته , وما بعد العملية بیوم ویومین وباسبوع 
وباسبوعین وباربعة شهور ٠‏ 

وعند ختام الاسبوع الثانی عشر آخبرها الجراح أنه لن یکون 
بوجهها تغیر بعد الذی كان . وارسلها الى رسامه لياخذ صورتها 
من جدید » قال انه یحتاجها لبحث هو ناشره فى مجلة طبية ۰ 


واستراحت آخیرا من بعد عناء » ولاشك استراح زوجها ۰ 


وکان دلیل تغیر وجهها الى ما هو أحسن انها خرجت من بعد 
ذلك » فصفر لها فى الطریق صافر يريد مغازلتها ۰ وهو حادث لم 
یحدث لها آبدا ۰ فعرفت وعرف زوجها من هذا الص‌فیر » ان 
المزلمة تعحت و نمی زر > 


و » الجذة التى وعد الصاءرون « جذ ف الدنيا لا فى الآخرة 


۳۳۰ 


وهی تحکی قصة زوج اشترى جزيرة ف البحر . مهجورة » وجهز 
بيته فيها , وأخذ زوجه اليها . وولدا هناك وعاشوا جميعا ٠٠‏ 
كيف كانت نا الوحدة عظیمة "۰ 


« وعلما من ذلك أن الناس على الزحام تسوء اخلاقهم وتخبث 
نياتهم . ولكنهم على التفرقة ۰ وعلى الوحدة . وفى اختلانهم 
پالطبيعة . بدعوا بعدا وفكرا ۰ لا يبقى فى انفسهم مكان تشغله 
الأحقاد وتملأه المخايث » ۰ 

وتصور لنا قصة « يوم مات ؛بوها » فتاة جلست ف لرلة تتذكر 
يوما كان من عشرين عاما » يوم مات أبوها , وهو لم يمت موتة 
طبيعية ۰ وانما أعدم ۰ لأنه قتل عاملا ف الميناء ٠‏ كانت الفتاة يوم 
وقع هذا الحادث فى الثالثة عشرة من عمرها ٠‏ وكانت اختاها فى 
العاشرة والثاذية » والقصة لاتصور لنا الا حال هذه الأسرة فى ظل 
عائلها متعهد السفن » يشحنها ويفرغها لا يغيب عن البيت الا ثلاثة 
ایام كل ثلاثة انشهر ۰۰ وكان للاسرة حظ من السعادة بابيهم لاباس 
به » كان يكسب » وكان يذفق . وكان له قلب رحيم » ومزاج » على 
غير السكر محبب جميل ۰ ولكن حدث ما حدث وقتل الرجل رجلا 
ف الميناء » وجاء الخال » وذهبت الأم > وسجن الزوج › وزار البنات 
آباهن فى السجن » فلاطفهن » وضحك معهن ؛ ولا غادرن لاحظن ان 
عينيه غاصت بالدموع . وطلب الا يراهن بعد ذلك ۰ ثم حكم عليه 
بالاعدام »> وكان بين الحكم وتنفيذه خمسة أسابيع مرت سريعة , 
وتحدد اعدام الأب فى الساعة العاشرة مساء ٠‏ وجاء ذلك الوم , 
وبقی الخال والخالة مع الام فى الطبخ , وذهبت البنات بالامر فجلسن 
فى الصالون ۰ حتی كانت العاشرة الا ربعا » « وبفتة صرخت الأم 
وصاحت» : « أى زوجی العزیز ! ماذا يصنعون بك الآن » وخرجت 
من الطبخ فزعة الى الصالون الى الابن الأصغر فرفعته الى صدرها 
والی النافذة اتجهت ورات کبری البنات ماذا تصنم الأم بنفسها 
وباخیها الصغیر , ولکنها لم تفعل شیئا ۰ لقد تسمرت رجلاها فى 

۳۳۱ 


الأرض فلم تستطع حراكا > فهى لم تذهب حتى الى النافذة لترى 
ماذا جرى وهی لم تصرخ ولم تستغث وهی لم تبك ۰ وسمعت 
شینا يرن ف آذنها ۰۰ ان الساعة ۰۰ تدق ۰۰ آنها تدق العاشرة » ٠‏ 


وقصة « طمانینة » قصة من أروع القصص النفسى ¢ لا التی 
تصور عقدا نفمية » ولا التى تقوم على مثل هذه العقد ۰ ولكنها 
من ذلك النوع الذى صور نفسيات طريقة ۰ فهذا رجل فى الثالثة 
وبين الجراح من حوار » الجراح يبحث عن شىء غير طبيعى فى كل 
جسم الرجل فلا يجد » ويعاود فلا يجد ۰ ويستخدم كل الوسائل 
( فامتحن قلبه » ونظر فى عينيه » وقاس ضفط دمه » وجس كليتيه 
وكبده » ودغدغ باطن قدميه » ودق على ركبتيه بمط رقة فارتاح 
الريض لكل هذا » وعندما طلب اليه أن يلبس ملابسه بان عليه كأنه 
يتلكا . بان عليه كانه يريد من هذا الفحص مزيدا للغبطة التى 
وجدها فيه » فلم يجد الجراح الكبير بدا من أن يصارح المريض أن 
لا شيء فيه على الاطلاق مع أن سلامته فى مثل هذا السن سلامة 
نادرة ۰ 


هنا قال المريض : اذآ فانت تری رای الطبیب فلان ؟ قال : 
نعم» قال ورای وفلان وفلان وعد أسماء خمسة من الأطباء وثلاشة 
من الجراحين ٠‏ واثنین من النفسانین وکلهم من مشاهیر الرجال . 
فساله الجراح هل رای کل هؤلاء واجابه الریض : وکلهم امن على 
مثل ما تقول » ولکن قل لى ما رايك ف الدکتور فلان : قال الجراج : 
انه خير من آنجب الطب من الأطباء ولکن هل أنت قاصده آیضا 
قال نعم ۰ واستشاط الجراح من هذا المريض الذى يهدر وقت 
الأطباء اهدارا ولکن صاحبنا صمد لغضبة الجراح ولم تفارقه 
ابتسامته وقال : قد یکون هذا , ولکنی رجل بلغ الثالثة والخمسین ٠‏ 
وهی سن یاخذ الرجال عندها ق الهبوط » وانی واجد سرورا عظیما 


۳۳۲ 


كلما قال لی طبيب كبير ان صحتى على خير ما يرام * نها طمانينة 
كبيرة تساوى اضعاف ما أدفع فيها من مال » مرة كل شهردن * 

قال هذا وهو يأخذ سبیله الى الباب » وعلى فمه ابتسامة 
فون » وعلى وجه الطبيب دهشة وغيظ ` 

« شكرا لك يا جدتى » هذه هى العبارة التى قالتها لأحمد زكى 
وصحبه عازفة من أبرع العازفات على البیانو » حين شكروا لها 
عزفها فقالت انما الشكر لجدتها » وقصة ذلك أن جدتها كانت تستمع 
اليها وهى طفلة ف الرابعة أو الخامسة من عمرها » وكانت تاخذ- 
تعزف لها « فتارة خفقا ۰ وتارة موجا » وتارة عاصفة بالموسيقى » 
فانصت وانا ذاهلة عن نفسی ۰ وقد علمت من بعد ذلك انى كنت 
فى عداد القلائل‌الذین كانت جدتی تعزف لهم عن طيب خاطر » وتلمع 
عيناها لحیانا فتدق الأوتار یجری بالرعدة فى نقار ظهری › ثم هی 
تدق دقا خفيفا فتقربنى بالاحلام » ٠٠‏ ثم أنها أوصت صغيرتها أن 
تتعلم الوسیقی وان تخصص لها وقتا يوميا للدرس » ولم يكن من 
عادة المدرسين الا ان يعطوا درسا واحدا فى الأسبوع , ويعد 
أسبوعين من هذه النصيحة أصابتها السكتة المخية » وانصرفت 
الفتاة » فلم تعد الا بعد شسهر ء كانت آمها ووالدها وعمها عند 
جدتها ۰ فوجدوها لا تفت تلعب بأصابعها على الفراش كما تلعب 
على البیانو وتنظر اليهم ۰ فظنوا أنها ربما تعنيها فأتوا بها اليها › 
فلما راتها انشرحت وأخذت تلعب على الفراش كأن من تحته مفاتيح 
البیانو , ففهمت صاحبتنا , ونزلت الى حجرة الجلوس ٠‏ فعزفت 
على البیانو وعادت , فرات جدتها تعد باصابعها ثلائا ثم ثلاثا » 
« فعلمت انها تذکرنی بالدروس الثلائة التی آوصتنی بها » فهززت 
راسی بنعم , فابتسمت عیناها لا تعذر أن یبتسم وجهها » ثم حدث 
شىء عجرب , جاءت قصفة من الریح فتحت جانبا من النافذة خلت 
منه اشعة الشمس فاضاعت وجهها , وعند ذلك أغمضت جدتی 
عدنيها » وجاءت الم فاکتشفت وفاة الجدة ۰ ویقارن لنا أحمد زکی 


۳۳۳ 


على لسان بطلة القصة بين جانبين مختلفين جدا لاختلاف ف موقفهما 
ذات اليوم حيث تقول « لقد افتقدت فى ذلك اليوم شيئًا على بساطته 
عظيما , وكسبت كذلك شيئًا على بساطته عظيما > عزما أن اعمل 
وأعمل وأعمل ٠‏ واعمل فى جد لاينى , وكسبت شيئًا آخر خيرا من 
هذا وهذا . أحسست أنى عرفت أين ذهبت جدنی » ولا شىء أكثر 
من هذا » ومن يومها وأأنا أود أن اذهب حيث ذهبت “لهذا » ولكثير 
من مثل هذا , شكرا لك يا جدتى » ! 


وفى « حتى الحيوانات منها المجنون » بروی أحد عمال حديقة 
الحيوان للدکتور زکی صورا من الجنون الحيوانى التى أدركها 
بحكم مهنته ۰ ورحلاته فى افريقيا ٠‏ 

هذا عن قصص « بين المسسموع والمقروء » التى لن نتذاولها 
بالتفصيل فيما بعد > على أن للدكتور زكى عددا آخر من القصص 
النشورة ضمن منشوراته ف المجلات , منها ( المطلقة ) ر الهلال . 
۹/۷ ) وهی قصة قصيرة تتناول فى تحليل عميق لحظة الطلاق 
وشعور المطلقة عندها » « وصاحت صرحة آخيرة : يالله كل الاحزان 
الا حزنى هذا . وکل الوجائع الا وجيعتى هذه ۰ ويزيد فى وجیعتی 
أنها من صنع يدى ٠‏ فائر لى الطريق يارب الأنوار جميعا ۰ ارفم 
فتيلا فى سراجی ليخرج منه النور ساطعا » فقد عمشدست عينى ۰ 
واختلطت علیها السالك » ۰ 

كل هذا الذی عرفنا له غير القصص العلمية التی روی فيها 
نة زکی أبرز النقاط التى تحول عندها مسار العلم الطبيعى 
والبيولوجى من قبل أن يترجم كتاب العلامة الكبير ( كونانت ) عن 
الواقف الحاسمة ف تاريخ العلم او كتاب استاذه ( جاق ) عن قصة 
الكيمياء ٠‏ 


وان كانت هذه القصص قد جاءت بعد ترجمته قصة الميكروب 


۳۳ 


اما ادب الرحلات عند الدكتور زكى . فلم يكن من الغايات التى 
رمی اليها ٠‏ وأبلغ دليل على ذلك أنه لو كان من الغايات لكتب ننا 
الفكتور. کی ق هذا الجال اأشعافا امضامفة من واقم ره لفت 
العديدة والممتدة التى كان لا دفتا یقوم بها ۰ 


وک الدکنون زکی م هذا لم یمرمدا من لكا من راك 
الاهلی للبحوث ماضيه وحاضره ومستقله ٠‏ 


وكتب ف الصور سنتى ١ه‏ , 9هة١‏ عن رحلاته الى المانيا 
وباكستان والهند كتابات منها «الالمان كالقطط لهم سبعة أرواح “< 
« باکستان أمة بنيت بين يوم وليلة » . « الهند بعد باکستان » ٠‏ 


ا اه ار ق لجار + قد هت اقا الك کح 
زكى الرحال أكثر من مرة ٠‏ وكتب لنا فيها ما سنعود اليه بالنظر 
بعد قلیل ٠‏ 


وقد فصلنا القول فى أمر هذه الرحلات فى الجزء الأول من هذا 
الکتاب ۷ 


انما يعنينا الآن هو أن نلتفت الى عسلاقة انحمد زکی بیلاد 
الانجلیز » التی تزوج منها » وکان على صلة مستمرة بالسفر الیها , 
وکتب عنها الکثیر » وبخاصة تحت عنوان لندن فى الصيف ما نشره 
فى العربی ( ۶/۱۰ ) ۰ (۸ 6 ۰ ( 1۸/۹ ) ۰ (۷۱/۹) ۰ 
وقبل هذا ( ۰۷/۹ (۷/۱۰) ۰ 


وقد فصل الدکتور زکی ف آخر هذه القالات ( ۷۱/۹ ) الاجابة 
على هذا السوال ١‏ لاذا لندن بالذات ) , فى اول مقاله ۰ ولكن 


۳۳۵ 


العبارة التى تعبر عن هذا المعنى فى أبلغ صورة ليست تلك الفقرة 
من مقال ١57١‏ ولكنها عبارة ف مقال للدكتور أحمد زكى سنة 
۱ من مقال سنقتطف منه فقرات طوالا يصف فيها تحرك القطار 
من لندن فيقول ( فتحرك القطار فمشى دبيبا ثم خبيبا » ثم انطلق 
مسرعا الى العراء الواسع فلم يبلغه الا بعد حين طويل ٠‏ فقلت : 
الى اللقاء فى لندن لقاء غريب ما سلم حتى ودع ٠٠‏ غريب أشعت 
فى نفسه الاجلال والاكبار لها الحب والهيام * فحب المدن غير حب 
العذاری , لا تقتل فيه النظرة العابرة الأولى ٠‏ 


هنا جوهر علاقة أحمد زكى وتقديره للندن اجسلال واکبار . 
لا حب وهيام ٠‏ 


ومن هنا یبدا الخيط الأول الذى نستطيع معه أن نفهم طبرمة 
ادب الرحلات عند آحمد زکی فهى آدب تقدیری ان ضح هذا التعبيز 
يبحث عن أسباب العظمة البهرة أو الباهرة قبل أن يصف هده 
العظمة , أنظر الى عبارته فى وصف لندن حين يقول « وعشت ف 
هذا البلد ما يقرب من عقد من الزمان لم آر فيه مظهر الفاقة الدقعة 
"بدا لأنى لم آر مظهر الكسل الفاحش ابدا » ٠‏ 


أدب الرحلات عند أحمد زكى أدب تحليلى قبل أن يكون أدبا 
وفشفيا. ٤‏ وهى نقد علمى قبل ان يكون نقدا انطباعيا وهى يرتفع بعقل 
قارئه الى مستوى التقدم ۰ قبل ان يرفع خياله الى طائرة يركبها 
الي الیلد. الی‌ضنوف ۰ ۱ 


واجمد زکی بتمدث گذیرا عن بلاد الانجلیز + وعن الانجلیز 
وهو" يصرح بهذا فى آول ی ی الناخیة 
فيقول فى أنهاية حدفثه ١ ۱ 0 ١1‏ 


۳۹ 


« آن حديث هذه البلاد حديث طويل > وها أفدته منها عدید 
كثير ۰ وحسبى منها سنوات قاربت العشر قضيتها بين الحقيقة 
والخيال » بين اليقظة والاحلام ٠‏ وهی احلام برئت منها على اثر 
دقة عنيفة دقها رجل على راسی ۰ جاءتنى هذه الدقة وآنا على 
اباشء اهم ببالازرل الن ار لدی ٠‏ وچا على رای من 
الوراء فتلفت خلفى > فاذا بالدقة من صندوق عظيم حمله حمال 0 
ووجدت الحمال يزعق فى وجهى : « أنت أعمى ؟ أعيناك مفتوحة ؟ 
ألا ترى ؟ » فقلت فى نفسى : « لا والله لم تكن مفتوحة »2 ولكنها 
فتحت الآن » ۰ ومضى الآن على عودتى سنوات » ولا ازال احسب 
ان الصناديق لاتزال تدق رءوس الرجال » وتدفعها من الخلف ٠‏ 


عبارة اخرى لا أظننى أستطيع أن احرم منها القارىء بدعوى 
الاختصار ۰ لأنها تبلور ادق واروع آراء الدكتور زكى ف بلاد 
الانجلیز حين يقول فى مقاله : « على ضفة التايمز » الهلال 
2/۰ ۱ 


« انجلترا بلد یتلبد جوه کثیرا › ولکنه یصحو من بعد غيام . 
وقد عود هذا هلها ان یطلبوا الصحو دائما اذا تلبد وجه الحياة 
وتجهم * 


والوضوع من تلك الوضوعات التی تتناول لندن وغیر لندن 
من بلاد الانجلیز أى غير بلاد الانجلیز لا یقف عند فکرة واحدة 
يناقشها وانما هى کامیرا سينمائية ثرکز على آبرز الاحداث فى البلد 
وحضارته وتحولاته الاجتماعية ۰۰ فمن حدیث عن ازمة الاجور 
الى معاشات التقاعد ۰ الى انخفاض قيمة النقد . الى التغییر فى 
الاوراق النقدية : الجنیه وشلناته » الى الحياة الاجتماعية والاطباء 
الى الحياة السياسية والديمقراطية ۰ الى الحضارات وعلاقاتها 
ببعض ۰ الى الطریق والرور الى آزمات السکن وهكذا ۰۰ وف 


¥ 


السياحات » وآثار التقدم العلمى والتكنى والصناعى والاقتصادى, 
واوضاع اساتذة الجامعات ٠‏ 


آما الوصف فى ادب الرحلات عند الدكتور زكى فياتى ف امحل 
الثانى » ولكننا مع ذلك لا نعدم نماذج رائعة للوصف الدقيق الذى 
عودنا عليه أديبنا الكبير » وانظر الى هذه الصور الثلاث , الأولى 
يصف فيها الورد على ضفة التايمز فيقول « والورد مالت علينا 
أغصانه من فوق شجرة كانت وراءها › أمالتها ريح رخاء فيها من 
البرودة ما ينعس ولا يرعش ۰ والورد على التايمز أجمل منه على 
غير التايمن لأنه اأعن واندر » ٠‏ 


والصورة الثانية لأحمد زكى ورفاقه وهم يحرمون : 


« واقبل الصباح فصحونا ء وافطرنا واستحممنا » ولم نلبس 
من بعد استحمام ثیابا ۰ ان الذی یلقی الله لیس فى حاجة الى 
ثياب ۰ كان علینا أن نلقاه فى جلودنا كما خلقنا الله ۰ انه الاحرام ٠‏ 
وف لفائف من القطن أحرمنا » ثوبا درنا به حول السيقان والبطون, 
وثوبا درنا به حول الصدور والظهور ۰ وركبنا السیارات فاخذت 
تخطف بنا الأرض خطفا بين تلال سوداء وودیان من رمال السمراء 
صفراء » وتنبسط الارض انبساطا عظیما فانظر الى السماء اقول 
يارب این الاء ۰ وذکرت قول ابراهیم : « ربنا انی اسکنت من 
ذریتی بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم » ربنا لیقیموا الصلاة ء 
فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الشمرات لعلهم 
يشكرون » ۰ 


السجد فى بلاد الاسلام القدسة : 


۳۳۸ 


« آلا ما أحلى السير فى ظلام الفجر والناس نيام » والحوانيت 
مغلقة ۰ والطرقات فارغة وبصيص النور یشم من هنا وهنا على 
غير سالك طريق . ونجوم السماء تطل من السماء ساكنة فتزيد 
فى سكون الأرض » ۰ 


هذا وقد ذهب الدکتور الى الاراضی المقدسة غير مرة . وكتب 
عنها كثيرا الهلال ٩۶/۳(‏ ) ۰ ( 05/8 ) ف العربى بعد ذلك كثير ٠‏ 


بقى أن نشير الى هذه الناحية من شخصية احمد زكى الرحالة 
الذى كان يقضى الصيف فى الترحال » بیئما هو ميال الى الوحدة , 
وقد يكون القارىء أدرك هذا الخلق منه فى الجزء الأول من هذ/ 
الكتاب لكننا هنا نضع امام القارى| نصوصا كتبها احمد زكى و 
« الجنة التى وعد الصابرون » يعبر فيها عن هذه الناحية من خلقه, 
حلمه ان يعيش ف وضو : 


« فهذا حلمى الذى حلمته » تحقق لغيرى ٠‏ ولكنه حلم لايزال 
حيا » وهو رغيبة لا أزال احتفظ بها من نفسى حيث الرء بالآمال » 
وهی أمنية ارتد اليها دائما كلما ساء الحال » « وأخذت أتحدث 
الى نفسى » وتتحدث نفسى الی » عما يكون لی فيها › آنا وزوجى من 
حياة ثانية » نبد فيها دنيا جديدة » تكون بعد مغادرة دنيا الناس , 
اشبه ه بالجنة التی وك الصابرون + + 


ولأحمد زكى بعض الآثار فى أدب التراجم »> خاصة مع اولئك 
الذين كان يبدى اعجابه فى بعض أمرهم » وله كلمة رائعة عن لطفى 
السيد حين مات وأخرى فى نهرو ` 

ويذهب الدکتور زكى ف تراجمه الى تأكيد الصفة البارزة فيمن 
يترجم عنهم 2 وقد لا تکون هذه الصفة البارزة هی ما برز عند 


۳۳۹ 


الناس » ذلك أن لأحمد زكى مقياسا خاصا ف قياس العظمات يختلف 
كثيرا عن معدلات القياس الجماهيرية ٠‏ 


أما التراجم « الرسمية » فقد حفظت لنا منها مجلة الهلال مقالا 
لاو زکی ق عدد خاص هن « ابراهیم باشا » وهو لا يخلق من 
طرافة رائعة حين تجد احمد زکی یلتفت الى النقطة الاولی ف حياة 
ابراهیم وهی وجوده وتزامنه مع عهد آبیه محمد على باشا الکبیر 
فلم يحس به منفردا ٠‏ وق هذا العنی یقول الدکتور زکی « حق 
لابراهیم ان یشتکی من ابیه » مثل اشتکاء القمر من الشمس » فقد 
شاء القدر أن يطلع ابراهیم فى سماء مصر ف الوقت الذی طلع فيه 
أبوه فى سمائها وشاء القدر ان يهبط ابراهیم من سماء مصر ٠‏ بل 
بالوت من کل سماء قبل أن يهبط ابوه بالوت منها ٠‏ 


ویفرق الدکتور زکی بين العاهلین خير تفریق یمس فيه آبرز 
وجوه الاختلاف ف اعماقها لا فى ظواهرها على نحق ممع لابد 
لحبى الثقافة والثاملين ف التاريخ ان يرجعوا! اليه فى عدد الهلال 
( نوفمبر ٠ ) ١444‏ 


فى مقاله عن ويلز حين يتعرض لقصة زواجه وما يوجههه الناس 
من انتقادات حولها فيقول : « وما كان نبيا وماجاز له أن يكون ٠‏ 
كان صاحب رسالة كريمة ۰ فلبنات آفکاره يجب أن يتوجه البحث 
والتاريخ لمن اراد بحثا وتاريخا أما ما جرى لشخصه ف الحياة , 
فلا خطر له ف ذاته الا بالقدر الذى يتصل بالفكر ویوثر فى 
الانتاج » ۰ 


سرعة الى تطوره مع الزمن من دقة اللفظ الى سلاسة اللفة » ومن 


۳:۰ 


لمكام اللفظ الى تعبيرية اللفظ ومن تقليدية الترکیب الى دقة 
التركيب ٠٠‏ هذه الأمور الثلاثة تعطينا المؤشر الواضح عن طبيعة 
الزمن فى اسلوب احمد زكى ۰ ونعم الطبيعة » ونعم التقدم ٠‏ آما 
الرصانة فهی فيه بادیء ذی بدء ٠‏ وعودا على بدء » والجمال فيه 
جمال الشباب ثم جمال الشيخوخة . والعلم فيه علم الشاب الحصل 
وعلم العالم الشیخ الحنك ولکننا مع هذا نحب أن نطلع القاریء 
على بعض فقرات من مقال الدکتور زكن « ماذا افدت من الانجلیز » 
الذی کتبه‌قبل وفاته بخمس وثلائینعاما ثم نتركللقاریء - اختصارا - 
أن یمود الى مقال من !حدث مقالات الدکتور فى مجلة العربی ۰ 


وهاك بعض فقرات من مقال الدکتور زکی : 


« كنت فى القطار انتظر تحرکه ۰ وکان مقعدی فيه وثیرا . 
ومس هواژه وجهی ویدی دافا لذيذا ۰ وزاد ف لذاذته تلك النظرات 
التی كنت القیها عبر النوافذ الغلقة لاستشرف ما وراءها فیحجبه 
عنى بخار متکاثف على زجاجها بحدث عما وراءه من برد قارس 
شدید ۰۰ ومددت یدی امسح زجاجها فتبینت فى الضباب السائد 
اشباح الرائحین والغادین من رجال ونساء وعمال يمسيرون فى 
اختلاط » وزئاط فى هذا الجو العتم البلیل » وقد زاد البرد ف وزن 
ملابسهم كما زاد فى سرعة خطاهم ۰ وکان الوقت ضحی ومع هذا 
انارت الصابیح فى سماء الحطة الفسيحة ۰ وجاعت فتیات حسناوات 
فى ملابس واحدة تشق طریقها بين الناس ۰ وتجر آمامها عربات 
خفيفة علیها الفناجین والفطاثر وقد تصاعد بخار الشای من أباريقه 
فسطعت نفحاته فى العين باحسن مما تسطم ف الأنوف * وصفر 
الصافر فتحرك القطار فمشی دبيبا ٠‏ ثم خبيبا ٠‏ ثم انطلق مسرعا 
الى العراء الواسع فلم يبلغه الا بعد حين طويل ٠‏ فقلت : الى اللقاء 
بالندن » لقاء غریب ما سلم حتى ودع ٠‏ غریب اشعث فى نفسه 


۳4١ 


الاجلال والاكبار لا الحب والهيام » فحب المدن غير حب العذارى , 
لا تقتل فيه النظرة العابرة الاولى » ٠‏ 


« ومضت بنا فى القطار الساعة تلو الساعة ونحن نتجه شمالا 
الى الريف ٠‏ واخذت ابحث عن هذا الريف فيما انكشف من الافق 
فلم أجد شجرة قائمة أو عود نبت يهتز ۰ ووجدت الطبيعة قد تعرت 
من کل شی ۶ ۰ والأرض قد نزلت عليها عناصر الاجواء القاسية 
كما ینزل الجرد فمس حتها مسحا من کل آخضر , فتراعت واحدة 
اللون سوداء تتقسمها اسيجة كثيرة متلاقية کرقعة الشطرنج › تقوم 
علیها لتحرس غير محروس وتخفر شسيئًا غير موجود ۰ فکانت 
کارض عاد وثمود ۰ وانتصف النهار واکتهل ولم تظهر للش‌مس 
شعاعة ۰ وخیم الظلام عصرا فحسبت بالساعة خللا ۰ فقلت ف 
نفسی هذا بلد القحط والبرد والظلام لا يعيش فيه وخوم کسلان » ۰ 

« فهذا ما تعلمته فى هذا البلد الکبیر ۰ بل هو أجل ما تعلمته : 
العمل وقدسیته العمل الکامل الشامل الذی یتجه اليه الرء بقلبه 
ثمنا لقوته واداء لواجب حیاته ۰ العمل الذی يستغرق اکثر ساعات 
النهار ٠‏ العمل الذى لا ياذن ف العام الا باجازة تتراوح بين 
الأسبوعين والاربعة ۰ العمل الذى يشترك فيه من السكان الجنسان 
فيصبح به انتاج الامة انتاجين » وثروتها ثروتين ۰ العمل الذى 
لا يطلب الكفاف , بل ما وراء الكفاف ليرتفع بالعيش عن مستوى 
البهائم ٠‏ العمل الذى أساسه « ذل من قنع وعز من طمع » ٠‏ العمل 
الذی يقوم به صاحبه دفاعا عن أسرته فى تنافس الأسر › ودفاعا 
عن أمته فى تنانس الامم ۰ العمل الذی هو مطمح الرجولة والانوخة 
على السواء » مطمع الانسان الذی یستکمل به کونه ویوّدی به 
رسالته فى هذا الوجود علی ابتهام الغاية واحتجاب الغرب ¢ * 

« والعمل الكثير المتلاحق على هذه الصورة العامة لابد له من 
النظام ۰ فتعلمنا الى جانب العمل النظام ٠٠‏ تعلمناه ف النزل > 


YEY 


متابعة لأهل النزل فى قيامهم وقعودهم وطعامهم وخروجهم ودخولهم 
وتعلمناه فى الجامعة : مسايرة لأهل الجامعة ف الدرس والرياضة 
والحفلات ۰ ون اللامی تعلمنا الوقوف على الابواب فى الطوابیر 
ووقف فیها معنا الکبیر والصغير ۰ وتعلمنا وقوفها عند اعتاب 
الترامات ومواقف السیارات ونوافة التذاکر ‏ الحطات ۰ والبيئة 
المنتظمة ینظم من یدخل فیها غصبا خشية ان تفوته القافلة ۰ ثم 
يصبح الغخصب عادة سهلة ٠‏ ومع النظام تعلمنا قرا:ه الساعات . 
نقرا عقاربها الكبرى بمثل ما نقرا عقاربها الصغرى ۰ ونعنى 
بالدقائق عنايتنا بالساعات » وذلك ف تقدير الزمن وانفاقه وق تحددد 
المواعيد والبر بها » ٠‏ 


اللياقة ۰ فالاحسان يشكر ولو جاء من خادم يؤجر ٠‏ والاسساءة 
يعتذر عنها ولو الى أفاق فقیر ٠‏ ولكل كتاب جواب ۰۰۰ وساعد 
على حسن المعاملة تقارب ما بين الافهام فى بلد دیمقراطی عمه 
التعليم ٠‏ والتعليم يعرف المرء قدر نفسه وقدر غيره > فهو لا يبالغ 
فى تناسسيها ۰ والتعليم اذا عم واستمر الاحقاب ساوي بين الطبقات 
من الوجهات الاقتصادية تساويا كبيرا ۰ وعلى هذا التساوى » او 
ان شئت التقارب ف الادیات ٠‏ والتقارب فى العقليات » تقوم 
الديمقراطيات » الا فهى دكتاتوريات متشعبة الرعوس تتزيا بزى 
الديمقراطية لأنه زى جميل خداع يسهل على الطغاة قيادة الأمور ٠‏ 
ففى هذا البلد الذى نصف صغرت الطبقة الفقيرة الجاهلة التى 
ينعتونها بالدنيا صغرا نسبیا كبيرا وصغرت الطبقة الغنية صغرا 
نسييا كثيرا ۰ وتضخمت الطبقات المتوسطة تضخما عظيما كما 
تتضخم نواة الخلية فتملؤها ٠‏ فعلى هذه النواة الضخمة » على 
هذه القاعدة العردضة قام صرح الحكم وصرح النظام وصرع 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فلم يكن من المستطاع الا 


EY 


أن يكون صرحا شعبيا دستوريا ٠‏ وكان على ضخامته فيه اتزان 
لاتسساع قاعدته » فلم يخشوا عليه العوادى ٠‏ وامنوا عليه فلم 
یعنو! بوصفه وتحدیده بالوف المواد ومئات القوانين » حتى القوانين 
التی تصفه اختاروا لها الثوب الفضفاض الذی یتسم لآراء كثيرة 
مما تحتمله الرعوس العاقلة فى الظسروف المتغيرة الكثيرة ٠‏ وقد 
يجدون ف هذا الصرح الضخم على الزمن تصدعا فلا يرتاعون له , 
وانما یجمعون له العاول والفئوس لیصلحوه فى نوّده على أسلوب 
الزمان الجدید بما لا یتنافر کثیرا مع الاسلوب العام للبناء القدیم ۰ 
ویسهل علیهم اصلاحه لانهم هم بانوه » ۰ 


يدرك حمد زکی أن صياغة القال لابد أن تعتمد على التنويع , 
خصوصا اذا كان ف القال بعض الوحدات التکررة , لهذا فهو لا 
یمضی على نمط واحد ف مقاله » وانما یتنقل بين الوسائل الختلفة 
التی تعینه على بلوغ غايته ۰ 


وابحمد زکی يدرك هذا الخلق من اول ما بدا الكتابة » كما 
ادرکت الآن یاسیدی القاریء من تلك الفقرات الطويلة » ولکنه یزداه 
قدرة على تحقيق هذا التنویع مع الزمن ۰ 


وهی فى هذه التنويعات لا يخطىء اختيار القالب للفكرة » بحيث 
يظهر براعة أخرى ف التوفيق بين الفكرة وقالبها » او الفقرة 
وقائلها ٠‏ 

وقد كان ف نية الوّلف - بل فى مسوداته ‏ أن يعرض للقارىء 
أمثلة من هذه القدرة لأحمد زكى ثم وجد ان ترك الأمور كما هی 
والاشارة اليها ف المقالات بعد هذا التنبيه خير واولی » اختصارا 
وتقديرا ٠‏ 


۳: 


وقد يؤخذ على أحمد زكى افراطه فى الاطناب فى كثير س 
الاحیان» وبخاصة فى تفسيره للموضوعات العلمية » والواقع أن مرجع 
هذا الى طبيعة العلم فى الرجل » تلك الطبيعة التى تحمل صاحبها 
على أن يبذل الجهد والجهد حتى يصل الى افهام أدنى المتلقين عنه , 
فى الوقت الذى يبين فيه الآخرون عن ضيقهم لهذا الوقت الضائع ٠‏ 


وعبارة أحمد زكى واضحة » فان لم تكن واضحة للوهلة 
الأولى > فهى واضحة من اللحظة الثانية » وکل عباراته لا تحتاج 
الحظة ثالثة كى تتضح عندها ٠‏ 


ما لماذا كانت بعض هذه العبارات أوضح فى الثانية من دون 
الأولى » فذلك راجع الى طبيعة آخری فى أ “سلوبه فى استعماله 
للالفاظ ‏ فقد يكون اللفظ غريبا أتى به أحمد زكى ليطبعه على السنة 
الناس » وقد يكون اللفظ مما يعبر عن معنى الى ذات غريب على 
أفهام الناس يقرءونه عند أحمد زكى للمرة الاولى فى قراءاتهم . 
فتكون الغرابة عندئذ غرابة العلم الجديد وهکذا » الا اننا مع ذلك 
كله لا نستطيع ان ننكر نسبة لا يستهان بها من غرابة الاسلوب او 
قل اختلاف الأسلوب قد نتعرض لها بشىء من التفصيل فى موضع 
تست 


وأحمد زکی یدقق ف اختيار العناوین التی یضعها لقالاته , 
وهو لا يلزم نفسه بعدد للكلمات لا يتعداه العنوان » وان كان مع 
ذلك يدرك أهمية الاختصار ف العنوان لهذا تجده ف الفهرس ( سواء 
فهرس العدد آو فهرس العام ) يختصر العنوان الطويل ٠‏ 

والاثارة فى عنوان أحمد زكى اثارة صادقة لأنها تحمل الشىء 

المثير من الموجود فعلا 2 على عكس الاثارة الكاذبة التى تشد المرء 
الى شىء « حتى اذا جاءه لم يجده شيئًا » ٠‏ 


۳۵ 


ومع تطور الزمن واخذه يتكتيقة العصر اخد احمد زکی نفسه 
یضع العناوین الفرعية فى مقالاته فى مجلة العربی . وهذه أيضا 
كانت خير تعبیر عن الفكرة التی عنونت لها ٠‏ 


وأحمد زکی من قمم التصویر ف ادپنا العربی الحدیث , اذا 
تناول الحواس والشاعر والأمور الدقيقة والادیات على مادیتها › 
اما تصویره للمراة فى کتاباته فليس فيه هذا العمق الذی تجده عند 
آخرین من رواد القصص وا لسرحرات »> انما هو تصوير نابع من 
الخواش الساوجیة ان ماد هذا التعبير انظر. الى عباراتة خفن 
يصف النساء الذين راهم فيقول : « رايت الحواجب مزججة , 
ورموش العيون مسودة» والخدود موردة» والشفاه معنبة» والصدور 
تزینها العقود وتزینها النهود » وعلی العاصم آسوار » وعلی الاصابع 
چواهر ۰۰ دمية حقا من بعد دمية من بعد أخرى تطلب اللاعب فمن 
يلعب بها » ؟ اسلوب لا يزيد عن وصف فتی يصف النساء 
لاخته الصغرى بعد حفل سهرة ٠‏ 


ولكن انظر معى الى هذه الصور التجسددية الرائعة 3 وتکاملها 
حين يصف الشباب الذى يتمناه للشباب فى قطعة « يعجبنى الشباب » 
فيقول : 


« يعجبنى الشباب اذا هو استقام واستطال » ثم انفتل ٠»‏ عضل 
مشدوه يستطيع أن يرتخى » وذراع ممدودة تستطيع أن تنطوى › 
وراس مرفوع ,2 وصدر مفتوح يستقبل الريح باردة » ويستقبلها 
لا فحة ء وظهر عریض يحمل الاثقال ابتساما وقدم ككرة المطاط 
فى الزيت » جسم صحيح سليم کالدینار » اذا ضربته على الرخام 
رن » له متانة الحديد » ولیس به مسه » ۰ 


۳:۹ 


وسوف نستعرض مع القارىء فى باب خاص - سبق هذا 
التصوير البيانى ف قصص الدكتور أحمد زكى حيث ترکز على عدد 
من القصص التى كتبها أحمد زكى ووجدنا فيها الناحية التصويرية 
غالبة عليها , وليس هذا الباب ببعيد ‏ ولکنا لم نر له أو لا فيه أن 
يقطع تواصل أفكار القارىء هنا حين يقرا خص‌ائص أدب أحمد 
زكى ۰ 

ويستشهد الدكتور آلحمد زكى بالشعر كثيرا , ولكنه لا ياتى به 
الا فى موضعه الأمثل حتى انك تجد فى نفسك اعجابا بهذه القدرة 
على التوفيق بين المعنى والبيت الذى استشهد به له يفوق اعجابك 
بالبيت أو بالعنی » وليس هذا الا صورة من صور التواؤم العقلى 
الطبيعى الذى كان فى عقل أديبنا ٠‏ 


واقول التواؤم العقلى الطبيعى لأنه لم يات نتيجة جهد بين بذله 
الدكتور زكى من أجله ف أى وقت من اوقات حياته » وانما جاء نتيجة 
كل الجهد الذى بذله أحمد زكى طيلة حياته فى تكوين شخصیته 
وعقليته والاتساع بمداركها حتى توافقت مع الكون الذى خلقه ال 
متوافقا بطبيعة الحال ٠‏ 


استشهاداته الشعرية من قول المتنبى ۰ ولكننا بعد النظر ف كتابات 
عالمنا » وجدنا أن قوله السابق يحتاح الى النظر ٠‏ 


ولكن هذا لا يمنعنا من النظر فى طبيعة هذا التوافق الذى وجده 
أحمد زكى من نفسه مع شعر المتنبى ۰ والاجابة عن هذا السؤال 
قد تحتاج الليالى الطوال فاحمد زكى رجل متواضع » وما هكذا كان 
التنبی » واحمد زكى نال ما تمنى من غير ارماق لنفسيته , على 
حين أن التنبی لم ينل ما تمنى حتى بعد أن أرهق نفسه » وبعدها 
ارهقت نفسيته حتى كان منه ما يعرفه قراء العربية أجمعون » واحمد 


۳:۷ 


زكى رجل مدقق › والمتنبى رجل كان يطلق القول على عواهنه وعلى 
قوانینه - ان جان هذا التعبير ۰۰ وهكذا , ولو اننا ذهبنا نبحث 
الذمر من هذه الوجهة وهذا المنطق ما ادركنا من الصواب شيئا » 
انما یتاتی لنا فهم هذه السالة على الوجه الأكمل اذا اتخذنا لها 
مدخلا آخر فنجیب عن سؤال محدد « بای شعر المتنبى اعجب أحمد 
زكى واستشهد ؟ شعر الحكم ! ولم يكن فى العربية على ما نظن 
السب للمعانى التى استشهد فيها احمد زکی بالتنبی من التنبی ۰ 


على أن هذا لا یعنی أن آحمد زکی قد استشهد بالتنبی استشهاد 
المضطر , فقد كان الرجل يحب المتنبى لاشك فى ذلك ٠‏ ولا غرابة فى 
هذا أيضا , لانه من البديهى أن الحب والاعجاب بالشاعر لا يستلزم 
توافق الطباع ۰۰ بل قد يكون العكس هو الأقرب الى الوقوع ' 


لاشك كان احمد زكى يميل الى الحكمة » وكان رحمه الله يعرف 
فى نفسه هذاء وقد وجدنا فى تحليل نصوصه كثيرا من الشواهد › 
لعل ابرزها ما كان فى مقدمة مقاله « قلوب كبيرة » حين يقول : 
« فى العصر الاغریقی رای الناس حكيما من حكمائهم يمشى فى 
الطريق وهو يحمل مصباحا » والمصباح یضیء ۰ فسألوه ماذا 
يصنع والشمس طالعة ؟ فقال : أبحث عن رجل › وآنا بدورى قضیت 
أشهرا ابحث عن رجل › عن رجل ذى قلب كبير وقد وجد 
أحمد زكى ف النهاية رجالا لا رجل › ولهذا فانه ليس بمستغرب ما 
کان ابحمه زكى يفعل باسلوبه فى احابین كثيرة حتى يصوغ منه حكما 
باقية على الزمان * 


ولم تكن حكم احمد زكى ينقصها العنی السامى ای النبيل او 
ولكن الدكتور زكى كان يريد لهذه المعانى التى عرضها أن تبقى فى 


۳:۸ 


عبارات مصاغة على النحو الذى تصاغ فيه الحكم , لهذا كان أحمد 
زكى حريصا فى احایدن كثيرة على هذه الصياغة " 


ووسائل أحمد زكى فى صياغة عبارات الخلود متعددة , منها 
أساليب القصر ۰ والحق أنى أحس أن أساليب القصر هذه كانت 
كثدرا ما تتعب ضمير أحمد زكى › وهو العالم الذى يعلم أن لا وجود 
للحقائق المطلقة ۰ وكان ضميره كثيرا ما يحرك قلمه ليضع جملة 
اعتراضية عقب هذه الأساليب بل حيانا فى وسطها ء فیذهب 
بالصباغة التقليدية للحكمة » ولكن تيقى الحكمة أحكم مما كانت ٠‏ 


واحمد زكى يحب الشعر وهو دقول فى ذلك « ولم أجد كالشعر 
مخرجا من ضيق › وكاسرا لقيد » ومحطما للأسوار › ولم ار مثله 
جناحا يحملك بعیدا عن بيئة لا تلذ > ووجود لا يحمد › والحقيقة 
الرة آو ما يتراءى أنه الحقيقة الرة » تطيب فيه وتحلو ۰ ذلك ان 
عبارة الخیال والخداع والکذاب › وبها تجلس على عرش کسری » 
وتتزوج ابنة فرعون ویکون لك مال قارون › أو هی یعزف بك عن 
هذا ویخیل لك فتری مائدة فى رغیف , وموسیقی الدنیا ف صوت 
وتری النعیم أطيب النعیم فى فقر ٠‏ 


واحمد ز کی فى اسلوبه یبین عن تأثر واضح باللفات التی 
اجادها » وتکراره للضمائر يعطيك مؤشرا قویا على التاثر بالادب 
الانجلیزی ۰ على حين تاخذ الانطباع بتاثره بالالانية من تکرار 
حروف الجر مع کل مجرور ؛ ومفایرتها » وتكرا رالفاعیل والترتیب 
بینها وهذا ما يدركه الولف على سبيل الاجمال » وان كان یظن 
نفسه مشوقا الى ابراز دراسة موسعة ف هذا الوضوم بالذات فيا 


بعد * 
وكان أحمد زكى يحب شو › ويعجب به . وكان سعيدا أن 


۳:۹ 


عاصره فى انجلترا ٠‏ وفى مقدمة ترجمته لسرحية جان دارك قال 
أحمد زكى عن شو « حضرته خطيبا وسمعته مجادلا » وقضيت عقدا 
من الدهر فى بلده وبين قومه فلم اجد بينهم اسما ف عالم الأدب 
والسياسة ترهف له الآذان كاسمه , ولا جدلا يهرع الناس لحضوره 
كجدله , ولا لسانا 'قنع ف النقاش والذع ف الجواب کلسانه , ولا 
فكاهة تنم عن صاحبها کفکاهته ۰۰۰ ۰ 


اما غلبة روح العلم على اسلوب الدکتور زکی فامر جلى , 
وروح العلم لا تغلب على روح أدب الدكتور زكى فحسب . ولكنها 
تتجلی فى بناء القال » وسنفرد فقرات لهذه الناحية » وتتجلى فى 
التدقیق والاخذ بالحترزات ۰ وتتجلی فى التخریج استدلالیا كان او 
استنباطیا » وتتجلی قبل ذلك ف بدء الدکتور احمد زکی بالتعریفات 
لا يحتاجه , حتی « الوسی » یتعرض الدکتور زکی لتمریفه فى قطعة 
« خواطر ۰۰ عند الحلاق » فیقول : « وهل تدری ما الوسی ؟ انه 
لیس موسی الکلیم »وانه ليس بسكين ولیس بساطور »› ولا هو 
بسیف , انه شیء ذو شفرة تطاطیء لها اقررا بالسبق شفرات 
السكاكين والسواطير والسيوف ٠‏ جرة واحدة من يد الحلاق 
لا يتحرك لخفتها ونعومتها ونظافتها حتى الهواء ۰ يحركها فى هذه 
الرقبة التى امسك بها بشماله » واعمل فيها الموسى بيمينه ٠‏ الخ ) ٠‏ 


ما المقارنات التى تالتی على قلم الدكتور زكى فتذكرنا فى سرعة 
بمقارنات كتب العلوم سواء كانت فى جداول او فى سطور › وما دمنا 
فى ذكر الموس فلنذكر قول احمد زكى يصف الموسى لو اصاب راس 
الانسان فادماها بدلا من أن دؤدى وظيفته المعهودة منه عند الحلاق, 
هنا يفرق حمد زكى بدن الحالين بوصف الطريق الذى ساره الموسى 
فى عبارة آقرب الى علم الطب الشرعى حين يقول « هذا السلاح الذى 


۳۵۰ 


خرج مرة عن عادته 2 فجرى ف الجلد قائما غائرا وقد عود الناس 
أن يجرى عليه زاحفا » ۰ 


فى أدب الدکتور زكى وقصصه بعض الظواهر التى تنتظمها 
ظاهرة اکبریمکن لنا أن نسمیها بالظاهرة الطبية ۰ اما تلك الظواهر 
الجزئية فثلائة : هى الصور واللوحات الطبية التی یتضمنها أدب 
الدکتور زکی على نحو رائع سواء ف القالات أو القصص ‏ وسواء 
فى التشبيهات اى التجرردات وقد اشرنا افی كثير هن هذه المسوز 
واللوحات فى موضعها ٠‏ 


وثانية هذه الظواهر الجمزئية : اهتمامه بامر الاطبساء 
وضرورة العناية بتعليمهم وتدريبهم » وتصويره لأحوالهم › وروايته 
للقصص على السنتهم 0 وتكراره الأخذ من مجالهم . 


وثالثة هذه الظواهر : تلك الآداب من قصص ومقالات تتعلق 
بالطب وترتبط به وبالأطباء على النحى الذى سنسرده للقارىء بعد 
قليل * 

وقبل أن نحقق السالة التقليدية هل كان يتمنى أن يكون طبدبا 
أم لا ؟ يجدر بنا أن نشير الى الجانب المضىء فى شخصية العالم 
الفحل الذى كان يحترم الطب ويؤمن بفوائده بل يحرص على ان 
يتناول الحديث كشوفه واختراعاته بقلمه وبقلمه هى فى مجلة الهلال 
لعهد قصير ثم فى مجلة العربى لزمن ممتد حتى اعتلت صحته عن 
القيام بهذا الواجب على النحو الرائع الذی داوم عليه ۰ 


اكشر من هذا كان الدكتور زكى يتولى صياغة الاجابة عن 


۱۳۱ 


حين يروى فيقول : « وحذرها الطبيب من أن الأنف المطلوب لا يخرح 
دائما كما یود صاحبه » ويوه الجراح » ولكنه طمانها مع هذا بانه 
عدل المثات من الأنوف ولم يفلت من دده غير أنف واحد . ذلك لأن 
ترکیب عظامه كان بعد القطع غير ما قدر » وهنا دأبى عطف أحمد 
زکی على الطب ونقدمه الا أن یقلب الاية فیستطرد قائلا على لسان 
الجراح : « ومع هذا فهذا الانف الواحد خرج , لا على الصورة التی 
اعتن > ولکن على صورة خير مما كان اعتزم » ۰ 


واذن لا محل هنا الآن لان نبحث ف اجابة السژال الذی اجانا 
الاجابة عليه الى حين اکتشفنا قبل أن ینتهی حینه أن الرجل كان 
نبیلا فى مواقفه من الطب والاطیاء ۰ 


ويعبر الدكتور الحمد زكى عن أن الطبيب كثير الاتصال 
بالناس » بل هو أمسهم بحياتهم وهو فى مقدمة قصة « خطاب ياليته 
وصل » يقول : « خطر لی أن اسائل نفسى : ای الرجال اکثر مساسا 
بالناس » وایهم أدور فى عمل يومه على وجوه الخلق وذکرت العلم , 
وذكرت المحامى وصاحب القضاء , وذكرت المهندس ورب الاعمال 
فى بؤرة المدينة » وهی تعج بالحياة , فلم أجد من بين هؤلاء جمیعا 
رجلا كالطبيب الناجح تمر بين يديه طائفة من آرباب الحاجات 
والعاهات وتستمهل عند سمعه وبصره » وتاخذ من حديثه وداخذ 
من حديثها ما يكفى لاثبات صورهم فى صحيفة ذكراه » ٠‏ 


واذن فهل لنا ان نسرد الآن لاقاریء بعض ملامح الظاهرة 
الثالثة من الظواهر الطببة فى أدب الدكتور زكى متخذين من 
مجموعة « بين المسموع والمقروء » عينة للبحث : 

۱ - فقصة « دينار » درويها طبيب شيخ ٠‏ 


oY 


۲ - وقصة « قطعة من آلفن رائعة » تحدث لطبيب 2٠‏ وقطهة 
الفن هدية تتعقبه ٠‏ 


۳ - وقصة « خشدته الأولى » تدور أحداثها وبطلها طديب شاب 
سأله أحمد زكى : « ومع هذا الاعتداد بالنفس ۰ ألا تأتيك الخشية 
كيدا » » فقال : أن الطبيب الذى لا بخشی أبدا , ولا يخاف أبدا » 
ولا تأتيه الريبة أحيانا فيما يصنع › فالحذر فيما يصنع » ليس من 
الطب فى شیء ۰۰ فقال احمد زكى : حدثنى عن بعض ما جاءتك 
الخشية فيه » فمضى الطبيب یحکی له القصة التى عرض سناها 
ونقدناها ق « قصص المصادفات » ۰ 


۶ م وقصة « شعاع فى ظلام » ترينا كيف يكون علاج المعوقين 
عائ نحو انسانی رام +* وصحیح أن المعالجة لم تكن طبية > ولکن 
الجاتي الانسانی ف العلاح نرب القصنة من ظاهرتتا ۰ 


٩‏ وقصته « خطاب ياليته وصل » پرویها طبیب عن حادثة 
وقعت تحت سمعه وبصره » ولفتاة جری لها عملية واشرف على 
علاجها ٠‏ 


5 « القصاصة العمیاء » لعماها قصة , فقد كانت لها عين 
واحدة تبصر بها ۰ فکانت حريصة ليها ۰ ثم احمرت فذهبت الى 
الطبیب وکان ضعیف البصر » فحدق ف عینیها . ثم أخذ يتحسس 
بيده على الرف يطب زجاجة دواء » وهو یقول لها : لابد أن تحرصی 
كل حرص على هذه العين » وأنت مهمأ صنعت فلن تبلغی بالحرحن 
عليها الغاية » وفتح الزجاجة , واخن منها بالقطارة بعض ما فيها , 
وامال رأسها الى الخلف وفتح العين وقطر فيها . فکانما صب فيها 
جمرات ۰۰ لقد تحسس يطلب الزجاجة التى عليها اسم « ارجيرول » 
فوقع على الزجاجة التى عليها اسم « ارجنت » وكان الأخير محلولا 


or 


مرکزا من آزوتات الفضة حارقا ٠‏ حرق عينها فتحرقت به » وظلت 
0 ق به ع ۹ أعوام انتهت بانطفاء نورها 0 وزال الم العین 
بزوال نورها ٠‏ 


۷ - وقصة 2 تض حك والاحزان ملء جلدها » ندور يعض 
فصولها عند الأطباء الذين یکشفون على بطلة القصة › فاولهما 
یعالجها ف الرة الأولی من السرطان , ثم هو ف الرة الثانية یخفی 
يسود آیامها الباقية وایام زوجها معها ۰۰ آما الجراح الثانی الذی 
تذهب اليه بعد أن شکت فیما طمانها عليه الأول » فیجم ساعة دا 
وجده بها , ولکنه ینکر » ولاتزال به حتی یخبرها الأمر ۰ 


۸ - وقصة « من الناس والی الناس » هی قصة صیدلی فى باد 
صغير ؛ كان له شاان كبير ؟ 


5 - وقصة « تسعة تصيب , وعاشرة تخيب » هی قصة طبيب 
شاب » ابتلى فى زوجه » فتوفيت وهو يجرى لها عملية جراحية ٠‏ 


٠‏ وبطلة قصة « لابد لها من انف جدرد » فتاة عانت من 
كبر أذفها »ثم درست التمريض » وعملت ممرضة ۰ ثم طلبت يدها . 
فذهبت وأجرت عملية تجميل لأنفها على يد جراح من جراحى 
التجم[ ۰ 


۱ - وقصة « طمانينة » تحکی عن نوع من الرضسی متعب 
للاطباء » اولئك الذين لا هم لهم الا ان یسستشیروا اکبر عدد من 
الاطباء» فى سبیل زيادة الاطمثنان على انهم خلو من الأمراض ؛ وهم 
ف ذلك بر‌قون الطبیب ویستفلون وقته ٠‏ ظانین ان هذا حق مکتسب 
لهم باموالهم ٠‏ 


of 


۲ _ اما « نزل الستار » فقصة مريض آصابه العمى > ثم عاد 


اليه البصر بعملية جراحدة اصابتها نكسات بعدها 0 وترید معركة 
الطب والاطباءاقرارا ا جزمن عغهزات ا 


١‏ ١م‏ انه قضاء الله » تدور الخاتمة ف المستشفى حيث يكتشف 
الطبيب ان المريضة التى حملوها اليه للاسعاف مفارقة الحياة لاشك , 
فينبىء النائب بذلك لياخذ أقوالها قبل ذهاب الروح منها آما ماذا 
كانت هذه الاقوال فاقراً عنها فى الدراما ٠‏ 


Yoo 


من القصص السياسى 


تعرضنا فى الجزء الثانی من هذا الكتاب للناحية السياسية 
فى فكر الدكتور زكى وقد افضنا فيها القول على نحو من آراء الرجل 
ومواقفه وتعليقاته :على المدى الطويل الذی كتب فيه فى أمور 
السياسية 75 


وليس من شان هذا الباب أن يتناول هذه الأفكار . قد يكون 
من شأنه أن يصف تناول أحمد زكى لهذه الأمور فيقول انه كان 
تناولا موضوعيا ذكيا يغلب الفكرة على الأسلوب , والجوهر على 
القالب » وهو قول وان كان من باب السهل المتنع الا أنه فعلا 
لا يحتاج الى مزيد من التوضيح أو التعليق » فقد كان أحمد زكى 
وقلمه مکذا + 


انما يعنينا فى هذا الباب بصفة اساسية أن نعرض بشیء 
من التلخیص والتعلیق لائنتین س قصص الدکتور زکی‌فی‌مجموعة 
« بين السموع والقروء » آولاهما يهزأ فیها الدکتور زکی بديمقراطية 
الاجتماعات والشکلیات على نحو يتبدى من تصويره لجلسة من 
جلسات الامن وثانیتهما يروى فیها آحمد زکی قصة الرای الصر 
كيف يجر على صاحبه التاعب فى حياته , وعلی انصاره بعده 
مماته . وكيف تنتقض الارادات السياسية وكيف تنعقد ٠‏ 

فاما الجلسة الاولی فقد صور فیها جلسة مجلس الامن الدولی 
لعام ۱۹۵۷ . وقد عطس مندوب روسى فطلب الكلمة » وطالب 
باغلاق النور الذی فوق الدخل الشرقی للمجلس لانه یدخل منه 
تیار هواء بارد یناله فى ظهره ۰ 


۳۹۹ 


ويمضى الدكتور زكى بأسلوب ساخر يعرض طبيعة الناقشات 
البيزنطية التى تدور فى اجتماعات مجلس الامن على أشسياء 
لا علاقة لها بالصلحة العامة بل الواقع » تلك التى لا تستمد 
وجودها من الحقائق السياسية ولكن من التحزبات السياسية ٠‏ 
انما هى اجراءات شكلية » والتعصب قبل ذلك بين الكتلتي نالشرقية 
والغربية واضح ظاهر للعيان فى الأمور . وهذا رئيس المجلس يرد 
على المندوب الروسى فيقول : انه لا مانع الا اذا كان هناك معارض ` 
فيرد مندوب الولايات المتحدة انه لا بد له من وقت يشاور فيه 
حكومته ويرجع اليها فى هذا الأمر الذى لم يتح لها وقت كاف 
لدراسته ٠‏ واحتج على الطلب بانه من جانب واحد ۰ وهذا لا يصح 
عنده ۰ ويتمادى فى هذه الناحية فيرد على مندوب روسيا احساسه 
ويقول : هل نقبل هذا القول لجرد أن أحد الاعضاء قاله ٠‏ انى 
اقول عن نفسى انی لا أحس تيارا فى ظهرى ولا فى وجهى ` 

ويتكلم مندوب بريطانيا مصززا الرأى الامریکی ويطلب 
على عادة الانجليز تاجیل النظر فى الطلب الى یونیو أو یولیسی 
فلعله فى هذه الأثناء يكون الجى قد تحسن ٠‏ 

ویرد مندوب برلندا ۰ ويعلن باسم حكومته انه يحس مثلما 
أحس مندوب روسيا !! ويستشهد على صحة كلامهما بقصاصة 
من النيويورك تايمز ٠‏ 

وتكلم مندوب هولندا » وكان من رجال البنوك » فقسرر 
للاعضاء أن الحقوق التى تعطى على انها شخصية تناقض طبيعة 
عمل البنوك » ودستور هيئة الأمم ٠‏ 

ويؤكد مندوب بولندا أن الأمر ليس فردبيا » فيرد من دوب 
استراليا مقترحا تاليف لجنة تحقيق تباشر اعمالها فى بحر 
أسبوع ٠‏ 


۳۷ 


هنا يعلن مندوب روسيا انسحابه من الجلسة ۰ وينتظر حتى 
تترجم كلمته ثم يخرج ولا يلبث أن يعود » ويقول انه أحس بتحسن 
الجو . ومن أجل هذا يستردالطلب ۰ 


ولكن المندوب الامريكى يعترض بأن الشىء الذى يدخل نطاق 
اعمال الجلس لا بد ان یبقی قائما حتى یتصرف الجلس فيه + ولهذا 
فان محاولة الروس اخراج الوضو ع من دائرة النقاش عمل من 
جانب واحد ٠‏ 


ويمضى آلندوب البريطانى ليؤكد المعنى الأمريكى » وتمضى 
السالة :فى نقاش علی النحو الذی علیه فی الرة الأولی لا یحسمها 
الا جرس دق لیروض اعضاء الجلس على ما یصنعون اذا ما شب 
حریق فى الجلس وعند دق الجرس هرول الجمیع الى الخروج › 
وبخروجهم انفض الجلس ٠‏ 

هکذا یختتم آحمد زکی حکایته الساخرة « العطسة التی هزت 
العالم » التی یبدی بها من العناية ما جعله یضعها فى أول کتابه 
« بين السموع والقروء » ثم یعقب دکتور زکی بعد النهاية على 
حکایته - علی عادة الذکرات الرسمية - و طبق الاعسل ۰ من 
محضر مجلس الأمن » ° 

هذه الحكاية صاغها قلم أحمد زكى ولكنها ليست من الخيال 
فى شىء كثير ۰ فهى تعبر أولا عن عقيدة أحمد زكى › وتعبر ثانيا 
عن طبيعة البيزنطيات ف كثير من الجالس التى تزعم أو تعتقد 
أنها تسلك بهذا الأسلوب أسلوبا ديمقراطيا شكلا وموضوعا ٠‏ 

والواقع ‏ كما قدمنا فى موضوع سابق ‏ أن أحمد زكى 
كان متبرما اشد التبرم من هذا الفهم وتلك المارسة للديمقراطية 
على النحو الذى بيناه من قبل فى الباب الخاص بفكره السياسى ٠‏ 


۳۸ 


ومن ناحية أخرى كان هذا هو جوهر رای أحمد زكى فى 
طبيعة عمل واجتماعات مجلس الأمن الدولى ° 


ولهذا جاء تعبيرنا فى نقد الحكاية ٠‏ وترتيبنا لما هدفت اليه 
على النحو الذى جعل التعبير عن عقيدة أحمد زكى السياسية 
هدفها الأول » والتعبير عن طبيعة مناقشات مجلس الأمن . هدفها 
الثانى > وقد تبين للقارىء بما لا يقبل الشك الى أى حد نجح 
أحمد زكى ف الوصول به الى هدفه الأول » ولعل أفضل الوسائل 
التى ساعدته على ذلك هى تحقيقه للهدف الثانى من دقة التصوير » 
وروعة التهبير » وسلامة الحوار واتساقه مع ما هو معروف من 
مواقف هذه الدول والكتل وطبائع الناقشات السياسية على مثل 
هذا المستوى ٠‏ 


ولعل نجاح عالنا فى استخدام وسيلته الى هدفه الأول * 
تلك الوسيلة التی هی ف الوقت نفسه الهدف الثانی » یظهر للكثيرين 
علی نحو يتبين منه أن الهدف الثانی وهو وصف طبيعة الناقشات 
كان هدفه الاوحد ٠‏ ولکن الذی يدرس الفکر السیاسی للرجل لاشك 
يوافقنا تمام الوافقة الى ما ذهبنا اليه من أن السالة كانت تهدف 
فى القام الأول الى بیان فكرة الرجل وموقفه وهو « السخرية من 
هذه الدیمقراطیات الريضة أو المزيفة » ۰ 

هذه هى الفكرة وجاء بعدها التعبیر قمة » فجلاها » بما فيه 
من روعة تعبيرية حتی لیکاد الناقد یظن الروعة نجاحا فی‌الوصف 
والبیان فحسب » وفی الواقم ان هذا لیس الا وسيلة الى العنی 
السیاسی الکبیر واظن أن فهم هذا لیس بالصعب ! 

وأكرر هنا « لیس اعظم من أن تکون وسيلة الرء الى الغاية 
النبيلة وسيلة عظيمة » ٠‏ 


۳۰۹ 


آما القصة الثانية فتجمع بين الفهم السیاسی والتاريخ » ولكن 
التاریخ الذى فیها ليس الا عامل الزمن « والنمو الزمنی » الذى 
لا بد منه للقصة . ولکنه من التاريخ » وهنا تکتسب القصة شیثا 
يخرج بها الى نطاق التاریخ حين یکون لها به نصيب من الأحداث 
التى دخلت التاريخ ٠‏ 


قصة « منعوه أن يدخلها دما ولحما فدخلها عظاما » تدور 
حول كاتب يدعى « توماس بين » وهو كاتب انجليزى حر , نشا فى 
بلاده , ثم هاجر الى أمريكا » وأسهم فى حركة تحريرها . وصحب 
أقرانه الى النصر على امته ۰ واستخدم قلمه ف الثورة » ثم قامت 
الثورة الفرنسية فنشر فى نصرتها كتابا خشيت انجلترا أثره . 
فخاصمت بسببه ابنها الذى ثار عليها من قبل مع الأمريكان , 
وقبض عليه , ولكنه هرب الى فرنسا الثائرة » وولته من آمورها 
عظيما » ثم جرى قلمه بالذى ساء فرنسا » فلم يكن له مخلص 
الا الهرب » ولكن الى این ؟ الى أمريكا ولكنه كان يكتب ینتقد 
وشنجطن ففقد حب أمريكا , فلما عاد اليها لم يحتفل به أحد , 
ومات ودفن بالقرب من نيويورك ٠‏ 


وبعد عشر سنوات من موته سمع أحد الانجلیز المعجبين 
به وكان اسمه « كوبيت » أن الأمريكيين بدءوا يعبثون بالقبر 
فيرفعون أحجاره » ويقتلعون آخشابه » ويقطعون فروع شجره › 
ويحتفظون بكل ذلك ذكرى للرجل الذى كسب غضب الأمم من بعد 
ما كسب عطفها وحبها ٠‏ 


هنا ثارت حمية « كوبيت » وهاله أن يجد انجليزيا حرا من بنى 
جلدته واهل مذهبه يسىء الناس الى ذكراه كل هذه الاساءات . 
ورأى ان كانت الحكومة الانجليزية قد ابت على الرجل العظيم 


۳۹۰ 


تق أن ل اتحلتوا شا وتا د فهو وا ماما عى اه 
يدخلها عظاما ٠‏ 


وهكذا ذهب « كوبيت » الى نيوروشيل حيث دفن « بين »وقضى 
فيها بعض الايام حتى وضع خطته » واستطاع أن يخرج بالتابوت 
الذى دفن فيه « بين » الى نيويورك ثم عبر المحيط الى انجلترا , 
واستطاع أن يمر بجثة « بين » من جمرك ليفربول » وأن يصل الى 
بيته فى قرية بالقرب من منشستر › ثم دعا أصحابه الى حفل أقامه , 
فلما انتهوا من الحفل , قام فيهم خطيبا يخبرهم بما فعل » ويطلب 
اليهم أن يساعدوه بالال على اقامة ضريح لائق بالكاتب العظیم, 
« بين » يومها فى انجلترا اسما كريها يتصل بمعنى الخيانة لوطنه, 
وهو عندهم متطرف فى التحرر لم يرضه حتى الأحرار » وفشلت كل 
محاولات « كوبيت » فی اقناع الرجل الانجليزى برأيه » وآغراه الناس 
وبقیت الجثة فى حجرة نومه الى أن صار هو جثة ثانية » وصارت 
الجثة الى ابنه الاکبر فنقلها الى مخزن من الخشب فى ظاهر الدار 


وزاید على الجثة احد الناس فنالها . واعطاها لعامل ليدفتهسا : 
ولکنه لم یفعل » وبقیت ف بيت هذا العامل ثلاثة عشر عاما » وجدت 
بمیدان بدفورد بلندن » ثم اختفت بعد ذلك بأشهر »> وقيل بعدها ان 
اة اهر اها طالب ماب ٠‏ ولك کم يدن أحد على الكدقرق كايا + 

الى هنا انتهت قصة جثة الكاتب الحر › والهدف منها واضع 


۳۹۱ 


ومنهم من يطلب فسحة الافق للناس » فينتهى بأن تضيق به الأرض » 
والناس » وسبحان الله فى أمر الحرية ٠‏ 


انما يهمنا كذلك أن ننبه هنا الى أن الدكتور زكى لم يورد 
عبارة الاطار هذه فى متن قصته » وکانما أرادها خلوا من الموعظة 
المباشرة . ثم انتابه الشك فى ألا يفهم البعض المغزى . أو كأنه أراد 
أن يعبر عن الغزی فى عبارات حكيمة محكمة ( وهذا هو الأرجح ) 
فوضع هذه العبارة فى هذا الاطار » مع انها ليست من التن على 
غير عادته التى جرت بأن تكون عبارة الاطار من ضمن المقال 
أو القصة ٠‏ 


ولكن ما هو مصدر هذا الشك الذى قد يكون ارتاب أحمد 
زكى من أن یحملوا القصة على مغزى آخر » قد يكون مرجعه الى 
أن عنوانها « منعوه أن يدخلها دما ولحما ۰ فدخلها عظاما » يعبر 
فى سرعة عن الفزی الظاهری ای عن وجه القرابة ای الحكاية فى 
القصة ۰ انظر الى عبارات آحمد زکی ف تصسویر حيرة رجال 
الجمارة ن عدا لیقربرل هن قول و :و بلغت اة ريون 
ذنوفبر عام ۱۹۱۸ » وما عرف رجال الجسسرك بالذق وقع فی 
يديهم > حتى حاروا فى آمرهم > ان « بين » قد حرمت الاوامر 
الصادرة منذ سنين دخوله انجلترا حيا . فهل هی لا تزال تحرم 
دخوله اياها میتا ؟ » ٠‏ 


« واغری كوبيت رجال الجمرك , فاقتنموا بان الميت غير 
الحى 2 وان اللسان الذى خشوه قد تآکل :۰ وال.د الئی خافوها قد 
تفتت , وان القلم الذى هابوه قد تهشم » * 


۳۹۲ 


وهذا هى المعنى الذى قصد اليه عنوان القصة ٠‏ 


بقى أن نشير الآن الى أن أحمد زكى لم يسرد القصة كما 
قصصناها هنا قص موضوع على ترتيب تاريخى » وعرض جاف » 
ولكنه صاغها › بقدرته الأدبية » على نحو الترتيب القصصى البديع 
المشوق بدءا بوصف قبر على قارعة الطريق ۰۰ مر عليه فلاح ف 
ليلة من ليالى اکتوبر الباردة عام ۱۸۱۹ + فرای أضواء صفراء 
تخرج منها ۰ وسمع صوتا كص وت الفئوس ۰ تضرب ف أرض 
جامدة ذات حصى ۰ « ومشى خفيفا على أنامله ٠‏ فزاد من القبرة 
اقترابا »> انها عربة عند الباب يجرها حصانان . وقفا ينفخان هواء 
الليل البليل نفخا . ويضربان بالاعراف » ودفعه الشوق الى أن 
يعرف فوق ما عرف ۰ فخطا نحو الموضع خطوات خفيفة جريئة 
أخرى . ونظر فهاله ما رای انهما رجلان قد حفرا القبر ۰۰ الخ » 
وجرى الى العمدة فأخبره وجرى العمدة يحاول أن يلحق بما خرج 
من قريته › ولكن هيهات فان عظام « بين » كانت فى عرض البحر 
الى حيث لم تسترح ٠‏ 


۳۹۳ 


أدب المصادفات 


ليس مما يعيب أحمد زكى ولا امثاله من الأدباء الكبار فى 
مرحلة النهضة أن تكون الصادفات من الصبغ الغالبة على اعمالهم 
القصصية التى يبدءون بها القصة فى الأدب العربى أو فى غيره 
من الآداب التى دخلت اليها القصة بعد نهضتها فى آداب أخرى ٠‏ 

انما ینیفی علی الناقد أن یمحص الدرجة الت فیها الصدنة 
الدور فى حل العقدة او سلسلة الأحداث أو النمو الزمنی »> ومقدار 
ذلك كله من الفن والادراك الفنی السلیم لقومات العمل الفنی ٠‏ 

ومثل هذا التمحیص لا يتاتى للناقد أن یوصله الى قارث 
الا بعد عرض القصة على النحى الذى لا يذهب بجمالها من أجل 
ابراز قدرة صاحبها , بل ان هذه القدرة لن تتجلى بمعزل عن 
الجمال الفنى الذى هو اروع صور العمل الفنى ٠‏ 
دورا كبيرا حتى غلب على القصة طابعها » اولها قصة وفاء متبادل 
يريد أن يكمل فيذهب بما يريد أن يكمله » ويحث هذا على الجانبين 
بين الزوج والزوجة حبيبته » وهذه قصة « تنافس الاحباب » 
أما قصة خشيته الأولى فقصة طبیب‌تزوج‌آول من عالجمنالانتحار, 
وأما قصة « تسعة تصيب وعاشرة تخيب » فقصة طبيب آخر يذهب 
قدره فى العملية العاشرة بما اثبتته قدرته من نجاح فى التسعة 
السابقة . وما الرابعة فقصة هدية يابى الهدی اليه الاحتفاظ بهاء 
وتدور تهدى من صديق الى صديق حتى تذهب السوق فيشتريها 
المهدى الأول ليعود بها الى الطبيبة وهو فرح ان احضر ما يكمل 
الهدية زوجا من التماثيل , وهذه هی قصة « قطعة من الفن رائعة٠‏ 


1٤ 


١ 


اما «تنفس الأحباب» فقصة زوجین حبيدين ؛ ودقع أحداثها 
كلها فى ليلة العید » قامت الزوجة الی صندوق صغیر ادخرت فيه 
اليوم الذى كانت تحلم به رهزا للمحبة ۰ وعنوانا للاعجاب , فلم 
تجد الا مائة وعشرين قرشا كلها قروش وأنصاف قروش ٠‏ 


وداخلها الهم » وصعد الدمع الى عينيها . وقامت الى المرآة 
تنظر الى وجهها فيه , لقد تغير وجهها » وانما كانت تقصد الى 
شعرها . وحلت شعرها » ومشطته › فانسدل على كتفيها انسدالا, 
واستطال » ورشته فلمع ثم جمعته وقصعته » ووضعته حيث كان اول 
الأمر » ونزلت مسرعة بعد تردد » ووقفت عند دكان كتب عليه 
« مدام سمسون » عندها كل ما يصنع من شعر واستجمعت قواهاء 
ودخلت فعرضت على مدام سمسون شعرهاء وفحصته السيدة الخبيرة 
بالشعر , وقالت : خمسة جنیهات » فقالت الفتاة : اعطينيها وأسرعى. 
وأخذت صاحيتنا الجنيهات الخمسة .2 ومضت تبحث فى واجهات 
الحلات عن الهدية المناسبة التى تقدمها لزوجها فى العيد السعيد. 


وما زالت فى حيرة بين هذا وذاك حتى استقر رایها على أن 
تشترى له سوارا جميلا لساعة دده » فقد كانت ساعة دد جميلة ,2 
قيمة حقا . ورثها عن أبيه » ولكن حزامها وكان من جلد أسود بلى 
وكاد ينقطع » ويضطر زوجها أحيانا الى النظر فى ساعته وهو فى 
أن دبرز ساعته للملا فى غير استحياء ۰۰ جمال فى الساعة 
العتيقة 6 وجمال فى سوارها ٠‏ 


۳۹5 


وعادت الزوجة » الى البيت » وأحمت مكواة شعرها » ثم دارت 
على ما بقى من شعرها القليل تكويه خصلة قصيرة من بعد خصلة, 
واخذت تنتظر زوجها › ودخل فاذا عيناه تتعلقان براس صاحبته » 
وتعلقتا به طويلا » وانتفضت الزوجة المسكينة من مكانها تريد أن 
تقر فى وجهه ما خط فيه › فلم تقر شیئا واضحا , لم يكن ما قراته 
فيه غضبا » ولا دهشة » ولافزعا . ولا حتى عدم رضا , لم تقرأ 
ل وجهة شيئا توقعته قط فص احت به : عزیزی .+ لا تنظر الى 
هكذا , لم تكن لى مندوحة من قص شعرى , ولقد قصصته وبعته 
لاشتری لك هدية فقل لى كل عام وانت بخير » وابتسم لى » ولنفرح 
د.عا ٠٠‏ قال الزوج وهو فى ريبة مما سمع : انت قصصت شعرك» 
قالت الزوجة وهی فى ضيق : نعم قصصته أفكنت تحبنى من أجل 
شعرى وحده ۰۰ والزوج يقول وکانه فى غيبوبة  :‏ وبعته من بعد 
ذلك , قالت الزوجة : نعم بعته من أجلك › وانى أحبك بعدد شعراته 
فقل لى : انى فعلت خيرا » ولكن الشاب يخرج من ذهوله ویضم 
اليه زوجته , ثم يخرج من جيبه شيئًا ملفوفا يدفعه اليها وهو يقول: 
لا يا حبيبتى ليس شىء من شعر او غير شعر ۰ يستطيع أن يؤثر 
فى حبى لك مثقال ذرة » ولكن دونك هذه الرابطة » وعندئذ تعلمين 
لأى شىء اذهلنی حديث الشعر اول وهلة ۰۰۰ وفكت الزوجةالربطة 
ق سرعة فما راتها حتی اندفعت ق البکاء , کانت صندوقا شه تلك 
الجموعة الان من الأمشاط التی صنمت من سن الفیل الناس + 
وعلی جوانبها بریق الجوهر , تلك الجموعة التی طالا راتها فى 
نوافذالخازن واشتاقتها وتمنتهاء ٠٠٠‏ وضمت الامشاط الىصدرهاء 
ونظرت الى زوجها من خلال الدموع › وقالت : «ان‌شعری يا عزیزی 
ينمو سریعا › فلا يهمك » ٠‏ 


كرت مها الب »تصش طخ وان الفباعة على نيا | 
ومدت يدها اليه تقول : هذا لساعتك الجميلة يا عزیزی ۰۰ هات 


۳۹۹ 


ساعتك هات لأرى كيف تكون على رسغك بهذا السوار قال الزوج 
الشاب وهى يقهقه استغراقا + وقد وضع يده اليسرى » حيث اعتاد 
أن يحمل ساعته , ورا۶ ظهره دعينا من الهدايا وذكرها الآن 
يا عزیزتی ۰ أو فاعلمی الآن ما انت لا بد عالته » انى بعت‌الساعة 
لأشترى لك هذه الأمشاط !! 

لابد أن نشدر هنا الى أن اليطل والبطلة ‏ وهما كل شخصيات 
القصة اللهم الا اذا أضفنا مدام سمسون ‏ مثلان رائعان فى التضحية 
ولكن يبدو أن أحمد زكى وهو نصير المرأة يأبى الا أن يجعل تضحية 
المرأة أعظم » فهى تضحى بجزء منها » بشعرها ۰ أحد أسباب 
أنوثتها . وجمالها ولا محل للقول بأنها ضحت بما الى عودته سبيل 
حين ينمو فى حين ضحى الزوج بساعته الى الأبد »> ذلك أن العواطف 
تقاس بالعواطف ‏ ولا تقاس بالماديات ٠‏ 


وق الغالب ان القاریء احس باننا ىق عرضنا اختصرنا الجزء 
الاکبر من النصف الأول من القصة فى حين اختصرنا من نصفها 
الثانى جزاه الأقل » انما اردنا بذلك تاجیل هذا الجزء الأول الى 
حيث نسبقه هنا بالاشارة الى أن عالنا الجلیل لم يجعل الامر 
عواطف مطلقة تتحكم فى اصحابها » وانما آبرز الدوافع »والدوافع 
المناقضة , انظر اليه فى تصويره للزوجة وقد عادت بالسوار الى 
النيث ٠‏ وقد صارت بلا شمن » « وعادت الزوجة الی البیت » 
وما کادت تدخله حتی احست أن الوعی الذی كان فارقها بعضه » 
وهی خارج النزل قد بدا يعود . وعادت الرزانة تحل محل الخفة. 
والنظر فى العواقب اخذ يشتد » لهذا قامت توا الى مكواة شعرهاء 
فاحمتها » ثم دارت على ما بقی من شعرها القلیل تکویه خصدة 
قصيرة من بعد خصلة , ولا فرغت تراءى راسها کراس الفتی 
تموج شعره » وظهر الخبث فى عینه » ۰ 


۳۹۷ 


« ونظرت الى نفسها ف الراة فهالها ما رات » وهالها ما يكون 
دن أمر زوجها اذا هو رآها 0 ولكن مانا كانت تصنع غير ذلك 8 
والصندوق ليس به الا عشرون ومائة قرش › والعيد ليس بينها وبينه 
غير يوم » ۰ 

وأخيرا هذه اللوحة الصغيرة التى تعبر عن لحظضة ترقب 
الحبيب للحبيب « ودقت الساعة السابعة مساء » موعد حضور 
زوجها من عمله » والشاى كان جاهزا ماه فوق النار وجزاتا 
وقع آقدامه على درجات السلم السفلى . رويدا يقترب وقع الأقدامء 
واصفر وجهها بعض اصفرار » ولکنها عادت فامتلکت قىاهاء و انفتح 
الباب ودخل الزوج ۰۰ يا للمسکین » ويا لظهره ! لم يكن عدا بعد 
الثانية والعشرین من عمره ۰ ولکن ظهر عليه أنه يحمل هم الدنیا ! 


أما القصة الثاذية من أدب الصادفت «مصادفة سعندة» کتبها 
احمد زكى من ثلث قرن أو يزيد » ولو كتبها اليوم لقلنا انها للسینما 
الصرية + فهی مع شیء من الط البسیط تصلح فیلما جميلة. + 


هذا طبیب شاب یساله أحمد زکی عن الخشية فى العب‌ویتطرق 
الحديث الى خشية ذلك الطبیب الاولی , فیروی له الطبیب أنه كان 
طبيبا بادا يتدرب على العمل ف المستشفى ودق التليفون فی‌الرابعة 
صباحا » فاذا سائق النقالة يطلب اليه أن ينزل على عجل الى حجرة 
الحوادث ٠‏ ولم يشا صاحبنا أن يوقظ زميله الطبيب الآخر »واحس 
بالثقة فى نفسه » واخذت السيارة تنهب الشوارع نهبا حتى اذا 
كانوا فى الطريق وخلا الطبيب الى نفسه بعد الذكريات التى مرت 
بخاطره سال سائق الاسعاف عن الحادث الذى هم ذاهيان اليه , 
فأخبره انها فتاة انتحرت باطلاق غاز الاستصباح فى حجرتها › 


۳۹۸ 


وعقب السائق بأنه على ما يظن حب خاب » ونزل منالسيارةفحدجته 
الأعين » واذا بصوت رجل من رجال البوليس یقسول اتبعنى 
يا دكتور ٠‏ 


وبلغ الطبيب الحجرة فار بفتح النوافذ »> وصاح بمن فيها 
أن يخرجوا , واختبر النبض فوجده سريعا مضطربا . وتمتم بالذى 
رای » واخرج من حقيبته حقنة كورامين » وحقنها فى الوريد » 
فتحسن نفسها , وهبط نبضها الى مائة وأمر الشرطى أن ينزل فیأتی 
باسطوانة الأكسجين ۰۰ وجاء الأكسجين وأنشقها ایاه حتی افاقت» 
وقتحت عينيها ونظر لها فکانما نظر لأول مرة فرأى فتاة جميلة فى 
العشرين من عمرها , شعر كالذهب وشفة كالعناب » وعين فاتنة › 
فقال لها "هلا ۰۰ وغمز لها بجانب عينيه مداعبا » ثم طلب الى رجال 
الشرطة احطائها اکسجینا لدة نصف جاعة تنقل بعدها للمستشفی 
لتبقى زمنا تحت الرعاية . وماد صناحبنا الى الستشفی + وقد نسی 
الى الابد ما كان من آمر القلق والخوف الذی ساوره فى طریقه الى 
الصالة ۰ 


ولکن ماذا كان آمر الفتاة ؟ هکذا سال أحمد زکی قال الطبیب: 
كان من آمرها انی تزوجتها ۰ انها 1م ولدی !! 

هل ادرك القارىء الآن لماذا كنا نحرص على الاختصار فى 
سرد وصف الاجراءات الطبية ولكننا مع ذلك لم نصرح له بنتيجة 
الصدفة ٠‏ 


ليس لها علاقة بالفن القصصى من قريب او من بعيد » كل ما فى 


الباقى فى السینما المصرية ! 


۳۹۹ 


ولهذا فاننا على الرغم من وضع هذه القصة فى ادب الصادفات 
الا اننا سنتناول فيها جوانب أخرى اجدر بالتناول من حيث بذل فيها 
أحمد زكى من قلمه وفكره فى اجادة تستحق لفت النظر اليها للتعلم 
مثها٠‏ 1 


انظر معى الى هذه اللوحة التى يصور لنا فيها أحمد زكى 
ننسية الطبيب حين كانت السيارة التى تقله فى الطريق لاسمساف 
المريضة , وهی لوحة تعبر لنا عن قدرة ادراك الأحاسيس النفسية 
الدقيقة » وهی اولی قدرات الأديب التصويرى على ما اظن ٠‏ 


٠‏ واخذت السيارة تنهب الشوارع نهبا الى حيث ينتظر منى 
الاسعاف , فاحسست انى بعد بضع سنوات قضيتها فى التلمذة 
قد صرت فى تلك الساعة طبيبا كاملا » فانا وحدى ولا طبيب معى, 
يشرف على ويساعد وينفذ » ويصحح الأخطاء , فالصواب الآن 
صوابی والقطة خطتی » ۰ 


« کانوا فى مدرسة الطب یراقبوننا مراقبة الام اطفالها » حتی 
لا نجرى سریما فنقم كما تقع الاطفال » فکان احساسنا واحسدا 
لا یختلف , اذا ربطنا اصبعا جریحا أو فککنا خيطا ؛ فمن فوق 
اکتافنا كان يطل علینا دائما طبیب له سن وله حكمة › بقول : نعم 
هكذا ۰ او لا : لیس هكذا » ۰ 


اليها يده ذات يوم فلا يجدها » 9 


« وقد أقلقنى خروجی الى هذا الصدث الأول 2 وخروجى 
بلا زميل » اکبر القلق ولكن ما أسرع ما لبت الثقة الهاربة عندما 


۳۷۰ 


کسرنا كل قوانين المرور المعروفة فى الطرقات › فالسيارة قد أطلقنا 
اسرعتها العنان . والضوء الأحمر الذى يسد الطريق لم نعباً به , 
وذلك على مرای السيارات جميعا , وكانت كثيرة فى ذاك الصباح على 
غي عادة » وهی تتخلی فجاة كلما بلغناها لتخلى لنا السبيل » ٠‏ 


رفی موضع آخر بصف حالته بعد آن عرف طبيعة الحالة : 


« وعندئذ قلت لننسی : لا حاجة الى الهلع ۰ وسالتها ان 
تهدا » فليس هذا الصباح آخر صباح فى الدنیا » وأخذت على برود 
مصطنم استذکر تركيب هذا الغاز واثره فى التنفس » وفی الدورة 
الدموية , وکل هذا جاءنی على عجل واخنت انظر بعد ذلك فى 
طريقة العلاج ۰ فى الطريقة الثلی » ٠‏ 


ومن أدب الصادفات أيضا « قصة تسعة تصیب . وعاشرة 
تخيب » وهی قصة طبيب قضى سنوات فى الكلية محمودا مقدرا 
وتخرج » ونال زمالة الجراحين بلندن ۰ ثم شاء القدر أن يعمل فى 
عاصمة من عواصم الريف , وعلى الرغم من انه ساعد طيلة تلمذته 
فى جراحات كبيرة » الا أنه لم يقم فى الريف بجراحة ذات بال 
( تستاهل أن يباشرها زميل من كلية الجراحين بلندن ) فكان من 
ذلك أن نسى الجراحة على توالى السنين ۰ 


واحب » وتزوج . واحبته › وكان اکبر اعجابها به › فهو 
مخلص وجميل وعالم وماشا سعداء ٠‏ ولا فائدة فى أن نطیل فى 
وصف سعادتهما , انما يهمنا الحادث الذى تتطور عنده القصة , 
والمسالة بسيطة , جاءتها الزائدة الدودية ‏ بسيطة , لا بد من 
جراحة , ويختار الزوج الجراح . ولكنها تابی الا أن يقوم هو 
الجراحة « زوجها العبقری هو وحده القمين بها 2 وهی لن تثق 


هي 


باحد سواه » ثم ما فائدة الهارة والعلم والفن اذا لم يبذلهما الرجل 
لزوجته أول باذل » ٠‏ 


ويصور لنا أحمد زكى فى عبارات بليغة العوامل التى تنازعت 
نفس الشيطان حتى جعلته يقتنع بان يقوم هو بالعملية « وعقد 
اطراؤها اياه لسانه فلم يقل لها أن مجرد فكرة اجرائه العملية 
تصيب رأسه بدوار » وقلبه بخور » ومعدته بالغثيان » وذهب تملقها 
ایاه بالبقية الباقية فيه من بصيرة › فاعتزم أن يقوم بها » وزاد فى 
دفعه ما قد يثيره اجراؤها ف البلدة من أثر محمود › فلا شك أن 
الناس سيقولون هذا هو جراح ماهر وثق کل الثقة بنفسه . فلم 
بتردد فى اجرائها حتى على زوجته » وعدا هذا » فمساع ده فى 
اجرائها سيكون زميله طبيب البلدة › ولا شك أنه سيزداد به اعجابا 
عنیما براه یقلب أعدك ما حرف الطب من اداة للمراحة فی خنة 
ولباقة اصبع › ثم ثقة زوجته به لا بد أن یحتفظ بها , وايمانها 
بمهارته لا بد أن يحققه ۰ ونسی أن هذه اول عملية « کبری » جاءته 
فى حیاته الريفية » ۰ 


من أين جاعت خيبة العاشرة اذن » ولیس فى عملية الزائدة 
هذا الخطر الکبیر ۰۰ « ولکن ما بلغ من الجرح غوره حتی ظهر 
له ما لم يكن فی الحسبان ٠»‏ ظهرت له انسجة ملتحمة مختلط 3 
لا يبين بعضها من بعض . ولم يكن قرا عن شىء كهذا ابدا انها 
الحالة العاشرة > الحالة العقدة هی التی تراءت له الساعة على 
غير انتظار فاخذه القلق , ثم أخذه الخوف » وهكذا كانت المصادفة 
السيئة التى ذهبت بروح الزوجة الحبيبة على يد زوجها زميل كلية 
الجراحين الملكية بلندن فى ماساة ميلودرامية ٠‏ 


يتناول الدراما فى أدب أحمد زكى ٠‏ ولكنى اعتقد أن العبرة فى 


YY 


كانت القصة الاونى من أدب المصادفات مصادفة مؤلمة »وکانت 
الثانية سعيدة وكانت الثالثة ميلودرامية والرابعة اذن على هذا 
الترتيب التبادلى فيها فرح ومرح » ولكن أى فرح وأى مرح * 


فهذا صبى قد ذهب الى الطبيب بقطعة رائعة من الفن » هدية 
من والدته الى الطبيب صاحب الفضل فى انقاذ حياته » والصبى 
ووالدته فقيران ۰ ولم يكن آمامها من سبيل لرد جميل الطبيب الا هذه 
القطعة من البرونز التى خلفها ابو الصبى » « كان شمعدانا » 
حمل الشمع فيه فتاتان . سترتا جسميهما بمثل ما سترت أمنا 
حواء » كانتا عاريتين عرى الوليد » وابتسمتا للناظر ابتسامة 
الخبث » ( استمتع معى هنا بالوصف لتوفر الوقت فى اعادة لفت 
النظر اليه عند التعليق ) والحمد لله أن كان من واجبهما حمل 
الشمعة فاستقامتا » ان لولا ذلك لانثنتا » فخجل الواصف عند 
الوصف فلم يصف » . 


وهنا كانت العقدة فقد استحى الطبيب أن يحتفظ بمثل هذا 
( الشىء ) فى عيادته لأنه ليس بالشىء الذى تسيغه التقاليد وتبش 
له الآداب « لأن الشيطان نفسه ما كان يستطيع أن دبدع شیثا ألعن 
من هذا » ٠‏ 

وارتاع الصبى من رای الطبيب فى الفن ٠‏ واخذ يقنعه فيصف 
| فى التمثال من فن ولكن الطبيب لا يجيبه الا بقوله : « اعلم هذا 
يا بنى » ولكنى رجل متزوج › ولى اطف‌ال يروحون فى البيت 
ويجدئون » ومرضاى بينهم نساء كثيرات » ولا يزال الفتى يلح على 


۳۷۳ 


الطبيب فى الاقناع » ویتأسف له من أنه لم يحضر له لهذا الشمعدان 
أخا » لأن العادة أن تجرى الشمعدانات اثنين . وما زال الصبى 
على هذا الحال من الاقناع » حتى ايقن الطبيب أن مثل هذا الصبى 
لا ينفع معه الجدل » فاخذ التمثال منه » وشكره على هديته » وطلب 
اليه أن يبلغ والدته هى الأخرى شكره ٠‏ 


هل انتهت القصة هذا , لا ولكنها بدات وهذا ما يجعل منها 
قصة جيدة الحبكة الى الحد الذى يبلغ بحبكة القصة حد الجودة ٠‏ 


وأخذ الدكتور يتامل التمثال وهو يحك راسه ويقول لنقسه 
« آما الجمال فلا شك فيه . حرام أن أرمى به أو أن ادقه 
فافنیه » ولكنى كذلك لا يمكننى أن أبقيه » ٠‏ 


وأخيرا خطر له أن يهديه الى محاميه » وكان صديقا له » وهو 
الى ذلك مدين له بخدمات قدمها له على سبيل الصداقة ۰ وكان 
هذا المحامى أعزب , مفراحا عرف الدنيا ۰ لما وصل اليه بالتمثال 
ليهديه له , اخذ المحامى بروعة التمثال » واخذ يضف جماله ٠ ٠‏ 
ولكنه ما اتم قوله حتى اعتذر عن قوله وطلب الى صديقه الطبيب 
أن باخذه معه , فدهش الطبيب من تصرف صاحبه وساله عن سر 
ذلك فقال المحامى « لأن أمى تزورنی هنا 2 وعندی زبائنی › اذا 
اكتشفوا مثل هذا عندى يحتقروننى ۰ وانهن ۰۰ ۰ ۰ وهنا سارع 
الطبیب يحرج محامیه حتی يقبل الهدية ٠‏ 


وما خرج الطبیب حتی أخذ الحامی یتفحص التمثال عن قرب 
ویقول : تمثال جمیل حقا ۰۰ وحرام أن أرمى به » ومحال أن احتفظ 
به » ولکن لا ۰۰ فلاتخلص منه باهدائه الى المثل الکومیدی فلان 
صدیقی ۰ ان هذا الهذار هو اولی الناس بالاحتفاظ بمثل هذا 
التمشال ٠‏ 


۳۷ 


وما عنم الساء حتی کان‌الحامی قد بلغ دار التمثيل ۰ وذهب 
الى حجرة المثل فى الدار ۰ واهداه اياه 2 وأخذت الحجرة طول 
الساء ترن بالذى ينطلق فيها من ضحك الرجال ٠‏ فما دخل رجل 
ورای التمثال حتى انضم الى زمرة الضاحكين ۰ وتاتی الممثلة 
بعد الممثلة الى باب الحجرة فتدقه ۰ فيصبح بها الممثل الفكه : لا لا 
لا تدخلى بالله عليك , فانى عار لم البس بعد ثيابى ٠‏ 

وما انصرف الرجال حتى أخذ الممشل ينظر الى التمشال 
ويتساءل ۰ ماذا يصنع به ؛ وتأتی الاجابة هنا مختلفة عن النتيجة 
التى توصل اليها صاحباه من قبل » ( وألا كانت صدفا مكررة » 
ونمطية مملة ) ٠‏ وقال : صاحب الاکیاج : تبيعه ۰ والاجابة هنا 
جاءت على لسان البيكادير وكأنما اختاره أحمد زكى من بين رجال 
المشرح بالذات ليضع على لسانه الاجابة التى هى أنسب ما تأتى 
اذا ما أتت من الرجل الذى لا یفتاً يخير ٠‏ 


واتبع المثل نصيحة صاحبه › وباع التمثال ٠‏ فماذا حدث 
بعد ذلك ؟ هل انتهت القصة بخروج التحفة من أيديهم الى سوق 
الفن . لا لأن النهاية عندئذ لا تكون رائعة بروعة نهبایات 
أحمد زكى ٠‏ 

وانما « فى صبيحة اليوم التالى كان الطبيب فى حجرة الدواء 
يمزج شيئًا منه » واذا بالباب يفتح فى عنف , واذا بالصبى فزع 
مهتاج لا يكاد يأخذ انفاسه وق يده شىء ملفف ف ورق قال : 

« یا دكتور آتدری ماذا صنعت ! افرح ! افرح معى ومع أمى, 
فقد وجدنا للتمثال أخا هو هذا ٠٠‏ وأخذ يسرد ما قاله من قبل فى 
فضل الدكتور عليه وهو وحيد امه ۰ وذهب بالتمثال فوضعه على 
المنضدة ,2 وفتح الطبيب عينيه وسعهما . وفتح فاه > كانه اراد أن 
یقول شیثا , ولكنه لم ينطق بكلمة » ۰ 


Vo 


الدراما فى قصص الدكتور زكى 


الدراما فى أدب الدكتور أحمد زكى القصصى > دراها حب 0 
حب لا ينال نهايته التى يرجوها › أو حب لا ينتظر المصير الذى كان 
يعلقه على الاحداث لكى تجلب له السعادة التى يبتغيها ٠‏ 


وهذا الباب يعرض لنا أربعة من هاتيك القصص . أولها قصة 
« خطاب يا ليته وصل » ولو وصل ذلك الخطاب لأنقذ البطلة من 
أقسى النهايات الدرامية وهی الموت ٠‏ والقصة الثانية تحمل ایضا 
كلمة التمنى ليت فى عنوانها د يا ليته درى » ولو درى البطل حقيقة 
ما فعله حين انتحر ما اقبل علی الاتتهان الذى ظن فيه مكسيب! 
لعائلته التی احبها وأراد به أن یبرهن على حبه لها ٠‏ 


آما القصة الثالثة فقصة زوجة لا تدری هل تزوجت عن حب 
ام لا . ولکنها تدری انها احبت من تزوجت وعملت بالحب على 
اسعاد من انجبت على الزغم من ذهاب کل القومات التی تدفع الى 
هذا الحب او بعضه » ولا يزال بها الأمر على هذا حتى يذهب هذا 
الحب بحياتها على يد زوجها فتابى وهی تلفظ انفاسها أن يؤخذ 
بجريرة ما فعله بها وتقول « انه قضاء الله » وهذا هو عنوان 
القصة ٠‏ 

اما القصة الرابعة فقصة فتاة « غنت فى اسمالها » فلم يغنها 
الفناء ولا أغناها , ولكنه ذهب بها من فاقة الى فاقة . ومن اسمال 
الى أسمال » حتى ذهبت الى الآخرة قبل أن تغنى 2 وذهبت وهی 
لا تزال, فى الأسمال ٠‏ 


۳۷۹ 


١ 


اما القصة الأولى فيرويها أحمد زكى عن طبيب شيخ » اخنذ 
يذكر له ما يذكر من الذكريات ۰۰۰ كانت امراة فاتت العشرين من 
عمرها . قليلة الجسم . رقيقة البنية » جميلة › ناعمة البشرة . 
مستعليلة الوجه , عيناها زرقاوتين » وفمها صغير حساس , لكن 
فيه قوة العزم واضحة .مادثة النفس » بطيئة الخطی ۰ 

وجامت الفتاة صاحبنا الدکتور فی وقت مخصص نزیارة 
الرضی . ولم يكن معها خطاب من طبیبها ر على عادة النظام 
الانجلیزی ) یوصی بها . واعتذرت عن ذلك بأنه لیس لها طبيب 
وانها جاءت الى لندن من آقصی شمال انجلترا توا » وقالت انها 
تعلم ما بها » وانها تود أن یجری لها الطبیب الچراحة ۰ وفحصها 
الطبیب » واخبرها انها جراحة خطرة ء وقد لا تکون حاسمة » 
ولکنها ان نجحت كان لها البرء الکامل فلم تتردد » لقد انعقد عزمها 
على أن تتحدى الداء > وكفى 0 وسال عن أبويها فقالت انها 'يتيمة 
الام والأب ولا أقارب لها ولا أصدقاء ۰۰۰ ولم يزل الطبيب بها يلح 
عليها فى أن يحضر عمليتها رجل أو امراة « يعرف عنله ويعنى 
بك » » بل يشترط عليها ذلك ۰ حتى وافقت اخیرا على أن تاتى 
بامراة عجوز ذات قرابة بعيدة بها ٠‏ 

وأخذ الطبيب ينظر الى هيئة الفتاة » وقد جلست على هيئة 
لا تنم عن حالها . وهو يتأمل هذا النزق الذى ابدته ويبحث عن 
سببه » اياس ؟ « وكل الذی بان لى فى حيرة هذا الخفاء انها كانت 
ترفع يدها الى صدرها تمس فيه من حين الى حين دبوسا من ماس, 
كأنما تستمد منه الصبر والايمان » ٠‏ 


« وأجريت الجراحة فنجحت على غير كبير انتظار » ونجحت 
نجاحا تاما , ولم يعقبها ارتفاع فى حرارة , ولا تعقيد كائنا ما كان, 


VV 


واخذ الجرح يلتثم التئاما سهلا » ولكن برغم هذا أخذت حالة المريضة 
تسوء یوما بعد يوم , فقد جاءها قلق نفسانى شديد » وذهبت عنها 
الرغبة فى الحياة وصمتت فلم تجب عن أى سؤال بغير نعم او لا * 
ورضيت كل انواع العلاج ء ولكن فى غير مبالاة » " 


وتتبع الدكتور سبب قلق مريضته » فعلم انها فى انتضار 
شىءء تطلبه فلايجىء, كان خطابا اخذت تنتظره دون جدوی» فكانت 
تنظر الى الباب » والى خطوة على السلم ۰۰ « وهل رای خطابا 
فى بهو الدار ؟ وكم مرة ياتى البريد فى اليوم ؟ وهل هو ياتى دائما 
فى ميعاده ؟ وهل حدث حادث للقطار ؟ وهل يجون على الخطابات 
أن تضيع فى الطريق ؟ » ٠‏ 


واخذ الدكتور يسال الممرضات ؛ فلم يعرف احد عن هذا 
الخطاب شيئًا ٠‏ ثم سال : هل كتبت هی كتابا لأحد ؟ فكان الجواب: 
لا , الا خطابا كتبته قبل اجراء الجراحة مباشرة « وحرصت على 
أن تضعه فى الصندوق بيدها » فلم يدر أحد الى من كتبت » ٠‏ 


والح عليها الترقب , وثقل عليها الياس حتى صار دام » فلم 
تعد تنام الا بالمورفين ۰ وجاءها بطبيب نفسانی لعله يعين » فما 
اعان شيئًا ٠‏ 


وهكذا حتى جاعتها النهاية » انظر الى الصورة المعبرة التى 
يصف بها احمد زكى النهاية على لسان الطبیب : « وزادت الحالة 
سوءا » وظهر انها آخذة سبيلها الى الفناء » فلحمها ذاب» وعرناها 
تغوران » واشداقها تعظمت , والدبوس الذى لحظتها تمسه حين 
جاءتنى اول مرة رشقته فى الوسادة » ولم ترض أن يزيحه أحد 
عنها ۰ وظلت تلبس هذا الدبوس من حين لمين كلما استطاعت 
لذراعها رقعا » ٠‏ 


۳۷۸ 


« وآخیرا جاءها الموت وأنا ف حضرتها » ۰ 


« ففی ذلك الیوم دخلت الحجرة على عادتی ۰ فنظرت الى على 
عادتها . وعیناها تسالان عن هذا الخطاب وشفتاها تهیاتا على 
جفافهما ونضوبهما لأن تتحرکان للسؤال عن هذا الخطاب ‏ ولم 
يكن لى حاجة الى الجواب ٠‏ فقد كان فى وجهی الجواب » ( هنا 
قد يظن القارىء - الخبير بالافلام العربية ‏ ان النهاية سستکون 
كنهايات هذه الأفلام ولكن « وعندئذ جاءتها قوة لا أدرى من أين 
فقد تحركت لتشيح وجهها عنى کانما تريد أن تكون وحدها » 
وبصوت لم أحسب أنها تستطيعه . وهی فى هذه الحال » صرخت 
صرخة مدوية هتفت فيها باسم رجل ٠‏ كانت صرخة عتاب » وما 
صرختها حتى استرخت أعضاؤها ۰ وفارقت الحياة » ۰ 


ليس من تعليق على هذه القصة الا سؤالان › أولهما : ناذا 
كانت النهاية حزينة هكذا ۰ وهذا سؤال كان آحری بنا أن نساله 
للطبيب الذى روى القصة لأحمد زكى اذن لقال لنا ان للحياة 
نهايات أقسى وان على الأسرة البيضاء ما هو أشد ٠‏ 


والسؤال الثانى لاذا أخفى أحمد زكى السبب الذى اضنی 


الفتاة ؟ هل هی مهارة قصصية ؟ آم هو شىء آخر ؟ على أنه 
ليس من شك فى أنها مهارة أن تعظم الستور فیبدو الموقف وكانك 
سترت عظيما ٠‏ 


۲ 


أما قصة «يا ليته درى» فقصة حزينة 0 والحزن تاملی 0 تامل 
معى هذه السيدة التى ذهب عنها زوجها منتحرا فى ساعة من ساعات 
الضيق بالفقر الذى آل الده من بعد غنى كانت معه زوجته التى 


۳۷۹ 


تشاركه السراء والضراء 2 والتی لم تمرف الفقر قبل معرفتها له 
ولا فى أثناء حياتها الاولى معه » على حين كان فى الأصل فى 
شبابه فقيرا يعرف معنى الفقر بعدما عاناه ٠‏ 


0 والام تاخذ تفكر فيما ورث الوالد النتحر أولاده 2 فتجد 
انه ورثهم فيما ورثهم الكفر بالحياة والريبة فى آمر أنفسهم ٠ ٠‏ 
والابنة المسكينة تخرج الى المكتبة تطلب قصة . وتسال عن ختامها . 
فيقول أمين المكتبة أى أمينتها انها قصة غرام تنتهى بهناءة » فترد 
عليه الابنة قائلة : رد عنى هذا السخف . واعطنی شيئًا يتفق مع 
الحياة » شینا ينتهى كما تنتهى الأشياء بماساة » والولد تدخل 
عليه كرها مفارح الحياة فيغتبط قليلا » وتدخل عليه مفارحهما 
فى غير اسئتذان » فينقبض كثيرا . ويشتد عليه انقباضه یحس‌به 
المزاج الذى قضى على والده بدا يلعب دوره بالوراثة فيه ۰۰ الخ . 
وهكذا يطيل مفكرنا فى وصف مظاهر الماساة التى يمضى احمد 
زكى يعبر لنا عنها على نحى دقيق لا يتأتى الا لذوى البييان 
المالی ۰ 


ثم یحدثنا الدکتور زکی عن الفقر كيف دفع بالرجل‌الی الانتمار , 
فقد عاد اليه خوفه القدیم »> خوف الفقر » وخوف الحياة » وعملت 
الزوجة ما استطاعت لیفی الورد الضئیل بالحاجات التضائلة , 
ونظرت الى الفقر على انه شىء طاریء الى زوال ٠‏ بینما كيت الزوج 
الأمر فى نفسه › وفكر فى أقساط التامين وش بحها « انه لاید أن 
يفى باقساط لا سبيل الى الوفاء بها » وانه على الوت سينال اهله 
التأمين كاملا » وفعل فعلته » واكسب أهله قدرا من امال وافيا » ٠‏ 


وهذا هو جوهر الاساة فى هذه القصة ۰ وفيه العقدة او 


۳۸۰ 


زكى هو صاحبه الأول فقد قرات هذه الفكرة من قبل فى قصتين 
احداهما فى الأدب العربى والاخرى فى الادب الانجليزى وليس 
فى استطاعتی الآن أن أحقق 1ى الثلاثة کتب اولا ؟ ولهذا فسننتقل 
الى الوجه الآخر فى حل العقدة » وهو النظر فى فلسفة أحمد زكى 
التى نظر بها الى هذا الحل . وموقف احمد زكى فى فلسفته يجريه 
على لسان الزوجة ان قالت لنفسها : « كيف ساغ عنده أن وفاء 
حاجة الجسم غناء عن حاجة النفس , وهو لو عاش لكافحنا سويا 
وكان لنا فى الكفاح على الاخلاص لذة ؟؟ » * 


وليس هذا الا صدى لايمان احمد زكى العالم الوّمن بانحاجة 
او الى لفته نظر القارىء اليه 9 


ولكن هل هذه الفلسفة تحظى بالقدول عند الناس . وفى 
مجتمعات البشر ؟ يقرر لنا احمد زكى هنا انه : لا * 


وهو هنا يقرر الأمر فى صورة قصصية فيجعل قلم المؤلف 
يعقب على فكرة الزوجة التى تساءلت بها فيقول : « ولكن لمن تقول ؟ 
والاذن التی ترید أن نسمعها ملق‌ها التراب » وسواء اکان ملق‌ها 
التراب لانها ميتة ء آو كانت من طین وعجین وهی حية » فهذه هی 
الحقيقة الوّلة التی بنی علیها احمد زکی ماساته فى هذه القصة 
القصيرة . ولکن هل هی قصيرة حقا ؟ 


۳ 


« انه قضاء الله » قصة میلودرامية اخری لیس فیها احداث 
كثيرة . ولکنها قصة طباع والطبع يعبر عنه بالوقف او الوقفین » 
ولیس فى حاجة الى تنمية للشخصية من خلال مواقف متتالية 


۳/۸۰۱ 


تاتی به فصول قصة طويلة > انما هو طبع وخلق ۰ ق اشخاص : 
ن اوقات حتی صار ظاهرة ۰ وابطال هذ القصة ثلاثة : اب وزوجة 
وابنته » والأب سكير » والبنت ضعيفة الجسم لا تقوی على العمل 
ولهذا تقوم الام بکل الجهد فى تسهیل الکسب الذی یقوم بالحياة 
لهذه الاسرة ٠‏ هكذا كان قدرها » انه قضاء الله » ولکنه لم يكن 
قضاء الله الذی انتهت البه قصتنا ٠‏ 


ذلك أن الزوج » كان يغتصب أجرها فینفقه فى شراب ليلة 
واحدة ۰ زائطا صارخا معربدا بين بطانة السوء 2 وهو الأجر 
الذى عملت بابرتها فى تحصيله خمس عشرة ساعة قضت اکثرها 
فى الشغل واقلها فى البيت ۰ « وهی اذ يغتصبه منها كان لا ينتزعه 
الا بضرب وركل يسود عينها ‏ أو يجرح جلدها ۰ وكان يؤتيه هواه 
فى ضربها ورکلها فيشفى هواه من ذلك فى الليل او النهار » 
« ومن الغريب انه حين كان يفعل بها ما يفعل من الأذى كان يقف 
دائما عند الحد الذى تعجز عن العمل اذا ما زاد عليه . فکانما 
كان فى صحوه أو على سكرته يدرك هذا الحد الذى ان تخطاه 
فقد بتخطيه الثمن الذى كان يدفعه فى الشراب . فامراته وحدها 
كانت مصدر ما كان يمكن أن یاتیه من مال ٠‏ 


الى هذا خان الان فى ماه القمرة واكنها فيي يوقي 
ولكن بقدر › ليؤذيها ثانية » وتتكرر المواقف ۰۰۰۰ ولكن احمد زكى 
سرعان ما یاتی بالحدث الذى يجعل فى الامر قصة » ويكسر دائرة 
التكرار ۰ ويضع للامر خاتمة ۰ وان كانت ماساوية , فالسيدة 
تعمل على ضوء مصباح › وياتيها زوجها فى يوم 2 وهو سكير 
كعادته » فيطلب اليها أن تشترى له هو الآخر مصباحا , ولم يكن 
الزوج يقرا » ولا كان فى حاجة الى مصباح ۰ 


TAY 


واشترت له المصباح فى اليوم التالى 2 وزينته بحيث يحوز 
اعظم قدر من رضا الزوج » وعاد صاحبنا فوجد البيت مضيئا 
جمیلا » فراعه ذلك الجمال ٠‏ وافتعل الشاجرة مع زوجته وقذفها 
بالصباح فاشعل النار فى ثیابها » ثم ناولها المصباح الثانی من 
الناحية الثانية فاحاطتها النیران من کل جانب , وحاولت ابنتها 
أن تنقذ الوقف فلم تستطع » وجاء الجیران » وحملوا الزوجة 
السكينة ملفوفة بکل ما وجدوه » ومسرعین بقدر ما آمکنتهم الى 
الستشفی هناك آدرك الطبیب انها مفارقة الحياة عن قرب » فجاء 
بالنائب ( نائب النيابة لا نائب الطبیب ) لیاخذ اقوالها قبل أن تذهب 
عنها الروح » وأوما النائب الى الطبیب أن یخبرها انها مفارقة 
الحياة » فاومات بما ینبی عن ادراکها لذلك » وعندئذ سالها النائب 
من فعل بك هذا ؟ وما فرغ من سواله حتی اقتربت الآذان تتلقف 
ما قد یخرج من فمها من کلمات , وبعد جهد خرج من فمها فى 
دطء شدید ما یلی : لم یفعل بى ذلك احد ٠‏ انه قضاء الله ۰ 


هنا انتهت القصة » ولکن احمد زکی لم ینهها هاهنا ۰ وانما 
عقب بقوله : ثم غابت عن وعیها , ثم فاضت روحها » وارتفع صوت 
من الجمیم یقول : انها كذبة قد تجوز على قضاة . ولکنها لن تجوز 
ابدا على قاضی السماء ۰ اه ۰ احمد زکی ۰ 


وکانما اراد احمد زکی بهذه العبارة ان يضم العبرة » ولا 
يترك الامور هکذا تذهب النفس ف حزنها الى الکفر بالعدالة فى 
الانسانية , مهما آمنت بهذه الصورة التی بذلت الزوجة فى حیاتها 
وق ممائها ! وخاصة انها مثال لزوجات کثیرات * 


ليس من شان الناقد هنا أن يعبر عن اهتمام أحمد زکی بامر 
المراة المظلومة المضحية , العظيمة فى كل ذلك ٠وان‏ كان لايستطيع 
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ان يعن الی الجاتب البیانی من دون آن یشیر الی هذه الناحهة , 


انما يهب ان یعنی الناقد الذی یحاول أن یلفت النظر الی 
الهارات ان يشير الى العبارات التی صور فیها احمد زکی الراة, 
وقد اصابها الحریق فى کل جسمها » وقد وضعت على سسسریر 
الستشفی « فوجدوا امراة قد ضاعت معالها او کادت » فملابسها 
تلزقت وتصلبت » ومن الرماد الذى تخلف من هذه الملابس عند 
صدرها برزت ابرتان كانت لا شك رشقتهما عند موضع دبا 
ساعة توقفت ق عملها ووجهها تبدل فانكشف عن عینین 
مغمضتدن لا رمش لها ولا حاجب الا خطوطا رقيقة سوداءء وشفتاها 
تضخمتا فكانتا كالكرة انتفاخا ء وخداها تفحما لولا بقعات برقت 
كما يبرق الدهن على الشواء » صورة ادبية رائعة البيان 2 وهی 
مع ذلك اقرب السور الى الضواب ( فقة وكسدولة اذا طلبت 
الصورة الاكليدركية لحریق من طالب طب فى امتحان السنة الرابعة ! 


3 


اما القصة الرابعة « فى اسمالها تغنى ۽ فهى قصة فتاة 
يتيمة » ولدت فى أحد الأزقة وقام بتوليد مها الباغت قابلتان ٠ ٠‏ 
رجل من رجال البوليس › وامراة عابرة ۰ فقد كانت الولادة فى 
الفجر . ولم يكن فى الطريق غير هؤلاء . ولا بلغت من عمرها 
الشهرين تركتها والدتها » فكفلها ابوها الى سن الخامسة عشرة, 
وكان بهلوانا جوالا فذهب بها مع جماعته فى كل ارض ٠‏ 


وحين بلغت الثالثة عشرة ادرك ابوها لأول مرة أن لابنته 


۳۸ 


به 2 وفى هذه المقاهى تتلمذت » وفيها تدربت على الغناء . ودللها 
الناس ۰ فاحبت تدليلهم . ولكنه لم يفسدها . وعملت جاهدة فى 
كسب رزقها الحلال ٠‏ 


ما بلفت عامها الخامس عشر + قصدت الى النينة الكبيرة ؛ 
وصدحت فى شوارعها بغنائها عاما كاملا على غير جدوی › وکانت 
تقف فى الطریق تغنی ۰ والناس ینقدونها قطع الفضة فتنظر الیهم 
نظرات قاسية ٠‏ ولکن وراء‌ها رجل یسعی فیأخذ هذه النقود التی 
تترامی الیها من النوافة والأدوار العالية » ( هنا لا یذکر احمد زكى 
أن هذا الرجل هو آبوها ) ٠‏ 


وساقت الیها الاقدار رجلا من أرباب النوادی الليلية » فابدی 
اعجابه باغانیها وعرض علیها أن تغنى فى نادیه الفخم . وبهرها 
النادی ووافقت على الفناء فیها فى اسمالها هذه ٠‏ 


ولم تبتسم للناس » ولکنها هزت لهم رأسها بالتحية هزة قليلة » 
ووضعت بدیها وراء ظهرها واستندت الى عمود السرح واضذت 
تغنی ۰ 

وخرح الصوت قویا عارما ٠‏ فيه روح وفیه حرارة تماما كما 


وأعجب الناس بها » وصاحوا بها أعيدى اعیدی وظلت على 
حالها هذا بضمة اموام ۰ واخثت تسیر الی. الشهسرة فی تقس 
الطریق الذی سارت فيه من قبلها کبریات الطربات ولکن الاقدار 
الك أطكنت_النياا ينا جت نها ویس هذا الركل عابت نمی 
شدة این عدو العا عن كفل هذا الربيل > 


ذهبت صباح يوم الى داره لتراجع معه بعض الاغانی ۰ 
فقت من هذا العامة راا عرامية شائفة ام 
السبیل والرجل الذی عشقها » واهتدی البولیس آخیرا الى اللصین 
اللذین قتلاه , ولکن الجراند كانت قد هلهلت من أمرها ما هلهلت 
فلم تغنها براءتها من القتل شيئا ۰ 


وأصابتها الحيرة بعد أن ذهب عنها ص ديقها الوحید فى 
دنيا لم تلقها أبدا بغير القسوة وهذه هى تعود لتناصبها العداء 
مرة اخری ٠‏ ولم تدر ما تصنع ۰ وهمت أن تعود الى الشارع 4 
ولکن سرعان ما جاءها خطاب من مسرح کبیر يعرض علیها الظهور 
فيه . فوافقت » وظهرت على السرح فاستقبلها الناس بالصفیر 
والصخب . وکان امامها خطتان ایسرهما صعب : اما أن تهرب 
كالقطيطة التى جرحت , فوجب علیها أن ترکن ناحية لتلعق‌جروحهاء 
واما أن تقاتل کقتال الهرة التی ضیقوا علیها الخناق ۰ فلم يعمد 
لها بد الا أن تدفع بالخالب والناب فاختارت الثانية » وکسبت 
دورها الأول باسکات الصائحین ورد الشاغبین شم اطلقت حنجرتها 
تندفع بکل ما فى صدرها من قوة , فلما سكنت انطلقت الایدی 
تصفق حتی کادت تدمی ٠‏ 


وخرجت من السرح فى تلك الليلة » وقد آمنت بان الله اودع 
فى کیانها شعلة لا یمکن ان تنطفیء › لأن الله موقدها ۰۰ واخذت 
تعمد الى الوّلفین لیکتبوا لها الاغانی الجديدة فکان لهذه الاغانی 
الجديدة عمل السحر فى تخطی ما کره الناس منها » وکانت تحرص 
عند غنائها على ذکر اسم مولف الأغنية اشهارا له » وتنبیها 


۳۸۹ 


« ورتبوا لها حفلا تبلغ فيه الذروة ۰ واجتمع الناس وامتلأ 
بهم المكان » ولم يبق فى الدينة نابه الا حضر » كلهم حضروا 
ألا واهدة فى ساهتنا © احتایها ‏ زهت كناب التيان ۶ تغائل فى 
الساقين لم تحفل به وقامت تتزين فاحست بثقل فى الساقين ثم 
أرادت أن تمشى فعجزت , وبينما كان مكان الحفل يصطخب بس 
فيه ء, كانت هی على سريرها بالمستشفى وحيدة الا من صاحب 
وصاحبة + وانتبهت بفکرها نمو ذلك الجمع الحاشد ث‌الی‌السماء, 
ولم تدر فى ذهولها ماذا تقول وقد علمت انه الشلل ٠‏ 


الغاية الحتومة والأمل المقطوع قالت : ای ربى » ضربت لى موعداء 
وضربوا موعدا » وموعد الرب لا بد فيه من وفاء ٠‏ 


وبلغ الداء الصدر ۰ فارادت أن تصدح بالغناء 2 بالذى بقى 
من هواء , قبل أن تفوت الفرصة . فكانت شهقة واحدة انطفات 
بها بقية من حياة كما تنطفیء شمعة ٠‏ 


وهكذا انتهت هذه « المأساة القصيرة » التى روى فيها الدكتور 
زكى ما كان من شان هذه المطرية الصغيرة ٠‏ 


ولكن ای عبرة ارادها أحمد زكى من قصته هذه 2 هل فى 
ذلك الموعد الربانی الذى قضاه الله فلا بد من قضائه قبل الموعد 
الذی ضرب الناس , ولو كان فى هذا الموعد البشرى الجد البشرى 
كله؟ 


هل هو الحظ السىء يلاحق الفتاة فى حياتها منذ ولدت فى 
الشارع وحين قضت حياتها بلا ماوى حتى قضت حياتها وهى 
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قد لا يكون ایا من الأمرين هو غاية أحمد زكى من قصته 
ولو اخذناها على انها حكاية يحكيها ادیبنا مما قراه او سسمعه 
كما يشير عنوان الکتاب الذی وضعها فيه ( بين السموع‌والقروء) ٠‏ 
ولو كان الامر هکذا - والاحتمال قائم ولکنه احتمال ضعیف - 
لكان علینا أن ننظر لنتامل الى ای حد كانت ريشة الفنان العبرة 
عن الصورة أو العبرة فى الصورة ولهذا أرجى أن تقر! معی‌وصف 
أحمد زکی لفتاتنا وقد اخذت نسیر الى الشهرة : 


« وحفظت على السرح کثیرا مما ظهرت به عليه اول مرة ٠‏ 
فهی تحتقر الزینه » وتلبس البسیط من الثیاب ۰ وینشق السستار 
فتراها واقفة وحدها علی السرح الهائل کالکلب القلوب الضروب 
يتحدى سيده 2 وتقف وقفة المعاند كانما تتصدی سعة المسرح 
وتتحدى السامعين ۰ ورجلاها الطويلتان قد تسمرتا بالذی وقف 
عليه ٠‏ وشعرها قد تدلى على جبهتها الحالية » وقد تهيا لينقذف 
الى الوراء عندما یمین موضع النغم وقت انقذافه ويداها اللتان 
كانت تربطهما وراء ظهرها › تحررتا لتقوم بدور هام فى غنائها ٠‏ 
فهى تحركهما افصاحا وتعبيرا حتى تكادا تنطقان ٠‏ فيفهم الرائى 
منها ما يفهم من الكلام » ۰ فحينا تجرى بهما اصابم على اوتار 
عود لا وجود له الا فى خدالها ۰ وحينا تطويها كفين يخرج من 
بينهما الصوت النفوم خافتا كأنما تسريه الى أذن بعيدة محاكاة 
وتمثیلا » ٠‏ 


هذا وصف علمى تشريحى كالعادة الغفالبة على اوصاف 
احمد زکی ۰ تلحظ فیها آثر عقلية العالم الذی یصف علی في 
مرتب وقد لا یهمسه أن یبدا بابرز الامور او بما يراه آبرزها أو 
اشدها تاثیرا على السامم و القاریء : وقد لا يهمه أن يبدئ شيا 


TAA 


واحدا ويسلط عليه الأضواء ويتعمق فيه . ولكنه قبل ذلك معنى 
بالصورة الكلية التى تتكون من الاجزاء موصوفة جزءا جزءا ٠‏ 
فهذا الملبس > وهذه الوقفة » وهاتان الرجلان » والشعر > والیدان. 
وحركتهما ٠‏ 

وهذه فقرة ثانية يحدثنا احمد زكى فيها عن أغانى بطلة 
القصة ويطيل فيقول : « وتختار من الاغانى القوى الحار * ومن 
اغانیها الشهيرة أغنية فى الزواج الفاشل وهی اغنية تمثل امراة 
قتلت زوجها لأنه خانها », وفى دار البوليس تستمع الى اجراس 
عرسها القديم الذى كان » وتتخيل حياة السعادة الأولى ٠‏ ثم الى 
الريبة التى جاءت من بعد ذلك ٠‏ ثم الشقاء آخر الأمر » ما الغرض 
من الحديث عن هذه الاغنية ؟ والى ای مدى يتلون ايحاؤها فى 
فنا اش 


بل ما بال الأغذية الثانية التى سسمتها « رجل يتبعنى فى 
الطريق » . وهى آغنية تغنيها عاهر تصف فيها من تلقى من رجال* 
وكيف يضيق صدرها بهم » وما يصيبها منهم من ميعة نفس يكاد 
يتبعها قىء » ٠‏ 


3 يستطيسع الناقد الصادق مع نفسه ازاء وصف هاتين 
الأغنيتين الا أن يقول لقلمه أن يتصرف فى « البنائية » الحكمة 
للقصة بحيث يخرج منها ما لا تقتضيه دواعيها ٠‏ 


هذا اذا كان عليه أن يمضى فى البناء القصصى المسلك 
التقليدى ولكنه لم يمض فى هذا البناء الى غايته , بل منذ البداية 
انظر الى هذا التناقض الزمنى فيما يتعلق بالدة التى قضتها تغنى 
فى ملهاها الأول هل هی مدة سنوات ام ستة شهور كما عبر أحمد 
زكى فى موضعين مختلفين من قصته ؟؟ 


۳۸۹ 


ليس فى القصة عقدة ۰ وانما اعتمد ادیبنا ف للتشويق مذهبا 
من مذاهب التدویر » لا يبدا بالخاتمة » وانما بیدا" بحدث من أحداث 
القصة فى وسط حياة الفتاة يوم وقفت فى الشارع فرآها رائد اللهی 
فأعجبه صوتها فاخذها الى حيث آبرز من فنها ما نال الاعجاب ۰ 


على أن قصة أحمد زكى مع كل هذا تنال منالاعجابالانسانى 
الحد الذى لا تبلغه عند النقاد المتزمتين ٠‏ 


۳۹۰ 


القصة التأملية 


ليس هناك فى تعبيرات النقد ما يقول بادب تأملى أو قصة 
تاملية » وان كان من الممكن اطلاق هذا الوصف على اجزاء أو 
فقرات معينة من العمل الأدبتى ٠‏ 


ولكن الحال مع أحمد زكى فى قصة « دينار » يختلف فیتسع 
بالتامل ليجعله الحور الكبير الذى تدور حوله «قصة دينار» وهی 
احدى قصص «٠‏ بين السموع والمقروء » ۰ وفیها يحكى الدكتور 
أحمد زكى قصة جراح متقدم فى السن جلس ذات يوم يتامل فيما 
احتواه مكتبه من متاع > ويتذكر من خلال هذه المحتويات أيامه 
الخوالى ٠‏ 


وفجاة يقع نظره على علبة صغيرة » ويفتحها فاذا به يجد فيها 
دينارا ذهبا يتوسط بطانة من حرير أزرق * 


ویاخذ صاحبنا يتذكر قصة هذا الدينار ۰۰ نعم لقد كان هذا 
من سنوات بعيدة جاءه به بحار عجوز جاء المستشفى يطلب الشفاء 
من داء ألم به فى رحلته الاخيرة » وكان يحسب فى الجراحة التى 
تجرى له نهاية أجله » وأجرى له صاحبنا الجراح العملية » ونجحت 
وقام من سريره بعد اسابیع معافى » ولكنه عاد الى الجراح فى 
منزله بعد ثلاثة اسابيع » فحسب انه يطلب احسانه » وأخذ يشكر 
له ما فعله من أجله › ثم أخرج من جيبه دينار الذهب ووضعه على 
النضدة حيث يجلس الجراح وقال : أرجى منك يا سيدى أن تقبل 
منى هذا ٠‏ انى اعلم أنه شىء قليل لا يزيدك ولا ينقصك , واعلم 
أنه من سوء الأدب أن اتقدم به اليك عوضا عما أسديته الى . وانما 


۴۹۱ 


ارجو منك قبوله على انه تذكار لما أنلتنى من صحة ۰ انی تركت 
بيتى من بلادى منذ سنوات ثلاث » وعند وداعى زوجتی اعطتنی 
هذا الدينار » ولم تعطه يدا بيد » وانما خاطته فى كم سترتى » 
وجعلتنى أعدها ألا أفك عنه هذا الخيط الا اذا أ خذت أحس الموت 
جوعا ٠‏ ان حياة البحار منا يا سيدى حياة غير آمنة فهى قديمرض 
فى غربته . وهو قد يتعطل طويلا » وقد قام هذا الدينار بینی‌وبین 
الموت ثلاثة أعوام وقد أردت فى المستشفى أن أهديه اليك اذا انا 


ويصور لنا الدكتور أحمد زكى موقف الطبيب حينذاك فى 
لقطة دقيقة للحظة دقيقة من لحظات الحياة التى تضطرب فيها 
نفس الانسان بين جلال المشاعر السامية فلا يدرى أيها أسمى , 
ويحتار فيها الانسان بين الصواب والصواب » أيهما ياخذ وایهما 
يدع » يصور لنا أحمد زكى هذا الموقف فى عباراته التالية من دون 
أن يشير الى ما أشرت اليه هنا من وصف للموقف . ولکنه‌یعطینا 
مباشرة فى عباراته الاحساس الذى لا بد للذواقة منه اذا اراد أن 
يدرك ای لحظة اراد الدكتور زكى تسجيلها فى قصته القصيرة , 
قال الدكتور زكى « سمع الطبيب ما سمع فاهتز له ۰ وحار فى 
الذى يصنع . لقد كان تهيا لأن يعطى , فاذا اليه يساق العطاء > 
واخیرا جمع عزمه وشكر للرجل جميله وشكر عاطفته ولكنه 
أبى أن يأخذ الدينار ورجا منه آن يعود به الى بلاده فیهدیه الى 
زوجته . وعندها اغتم الرجل غما كبيرا وتجهم وجهه . ومضى 
باصابعه الى الدینار یدفعه على سطح النضدة قريبا من حیث 
جلس الطبیب » واخذ یقول : ارجو منك يا سیدی أن تقبله ,لاعلی 
قيمته النقدية التی هى له ولکن على قیمته التی کانها لى طوال 
هذه الاعوام الثلائة » انى منذ ترکت الستشفی لم اجد عملا , 


۳۹۲ 


ومنذ تركت سريرى فيه لم أجد سريرا ألقى عليه هذا الجسسد 
المتعب لأنام » ولم يكن بینی وبين الوت جوعا غير ساعات » ولكنى 
وفقت اليوم الى سفينة أعمل فيها فشكرا لله على هذا التوفيق 
وشكرا لله أعظم على أن أعطانى القوة التى أصبر بها مع الجوع 
على الابقاء على هذا الدينار ٠‏ فتقبله يا سيدى منى بالذات كانه 
لى ٠‏ فلم يسع الطبيب الا أن يتقبله » ويمضى أحمد زكى بعد ذلك 
يحدثنا عما دار بخلد المطبيب بعد ما تذكر قصة هذا الدينار الذى 
وجده لساعته فيروى أن الطبيب أخرج ورقة وكتب فيها وصف 
الحادث فقال : لقد قبلت فى حياتى الطويلة كثيرا من الهدايا 
الثمينة أهداها الى قوم كرام ۰۰۰۰۰ وان لم يكن فى تلك الهدايا 
هدية أثمن من ذلك الدينار الصغير القليل » ورفعته بأصابعى عن 
المنضدة وأنا أحدس كم كلف هذا الدینار - هذا الرجل البصار 
الساذج الغريب من آلام » وتخيلته وهی يطوف اليناء يبحث عن 
عمل فلا يجد » وما لقى فى أثناء ذلك من جوع › وتصورت مالابد 
قد افترشه من الارض ٠‏ كل هذا والدينار فى جيبه يمستطيع أن 
يشترى به القوت والفراش › وهی یابی أن يضعه ليهديه الى وفاء 
لجميل زعم أنى صنعته فأى هدية تقول هذا ؟ وأى وفاء » ولى 
مخدوعا يعدل هذا الوفاء » وأى قلب فى قلوب الناس فى ای طبقة 
من طبقات الأرض يكبر هذا القلب الشديد » ولم ينل من 
الأوسمة اعترافا بهذا المجهود الا انه يجوع أحيانا ٠‏ 


وختم الدكتور احمد زكى عبارته بعلامة التعجب ٠‏ هل اراد 
الدكتور آحمد زكى ان يحدثنا فى عطف واستعطاف عن حياة البحارين 
وما يلاقونه , فجعل ذلك فى صورة الحديث على لسان الطبيب الذى 
تذكر ما حدث » لواحد من هؤلاء اصابه الرضی » والاشراف على 
الموت » والجوع والاشراف على الهلاك › والبعد عن الوطن . 
والتعطل » والاشراف على الضياع ؟ 


TAT 


هل اراد ان يعبر لنا عن هذه العاطفة النبيلة فى قلب البحار 
كيف كانت والى ای مدی يكون نبل العواطف ؟ 


ام اراد ان يحدثنا عن عاطفه اخرى لاتقل نبلا هى عاطفة 
ذلك الجراح الذى قدر عاطفة البحار ونبل خلقه حين آهداه ما كان 
اعن عليه من كل شیم عند غيره ٠‏ مهما كان هذا الشىء لا مع 
قيمة گشیء ۵ داته ۰ ولکن فیما یمثله هذا الشیء عند بانله . 
وهی العنی الذی عبر عنه احمد زکی بعبارات بلغت ذروة البیان 
التى هی له , ولکن على قيمته التی کانها لى ». 


اغلب الظن انه اراد هذه المعانى الأريعة مجتمعة والقصة 
على لسان الجراح » وهی تاتيه من باب الاسترجاع 2 وهو 
استرجاع ذاتى › يعود فيه الى ذاكرته (Flash back)‏ 
ولیس ف الامر اعتماد على مصادفات ۰ انما هو رای شيئًا فتذكر 
فيه القصة . فلما تذكرها ومرت بذهنه معانيها الخالدات اخرج 
الورقة وسجل فيها ما سجل من رؤيته لهذه المواقف ٠‏ 


وقد استبقنا التعليق بينا كنا نسرد القصة فاشرنا الى ان 
احمد زكى كان يصور الوقف اللحظى فى تأملات دقيقة جدا 2 
وذكرنا لذلك مثلا بالحوار الذى اداره عالنا بين جراحه وبحاره » 
ولكن لا باس ان نشير هنا الى تلك العبارات التى يصف بها احمد 
زكى حديث البحار الى الطبيب ف بدايه لقائه به عندما ذهب يقدم 
اليه الدينار : « وتحدث فى بساطة وف تؤدة ٠‏ وف حرارة » ووثوق 
اعوزه الطلاء فتاثر الطبيب من هذا اللسان الخام تاثرا كبيرا 
وهو الذى استمع لمئات من كلمات الحمد والعد العدرد » من خطب 
الثناء مزوقة مطرزة » ۰ 


۳۹ 


لابد لنا أن نقف هنا أمام الصنات الاربعة التى وصف أحمد 
رکی فيها حديث البحار فى بساطة وفى تؤدة ۰ وفى شوق اعوزه هل 
جاءت هذه الصفات المثالية من قلم آحم دزكى كما تجىء المترادفات 
على اقلام كتابنا تتوالى تترى وراء بعضها تأكيدا للمعنی الراد 
او زيادة فى ایضاح الصورة > كلا وانما جاءت كما تجىء عبارات 
عالم الكيمياء یصف الادة التی امامه فیذکر شکلها وحجمها ولونها 
ووزنها وکثافتها وحالها من الصلابه والسيولة ۰۰ الخ ( وهذا 
هو الفرق الحقیقی ) والفرق الدقیق . والفرق الاول بين كتابة 
العالم متاثرا بعلمه » وكتابة غير العسالم اى العالم غير متاثر 
بعلمه ۰ هذا معنی التفاوت بين القلم التدفق یعطف لیتناول 
الجوانب والاعطاف الختلفة للشیء الواحد لأنه يريد ان يمصل 
الى الحقيقة من زوایا عديدة » وبين القلم التدفق الواحد بالكلمة 
ذاتها وباخواتها الشقیقات وغیر الشقیقات ۰ 


ولو انك غيرت او بدلت ف عبارة احمد زکی بالعذف فحذفت 
التؤدة أو البساطة او الحرارة أو التدفق لما وصلت الى العنی 
الذى ادته العبارة مكتملة ٠‏ 


ولكنك تستطيع أن تحذف فقرات وسطورا باکملها من مقالات 
فلا بهتز العنی الراد ولا شعرة واحدة » ولست انت الذی تستطیم 
ان تحذف من مقالاتهم ولکنهم هم آیضا يستطيعون بل هم اول 
من یفعلون ٠‏ 

لیس بعد ذلك من قول الا الثناء على التوفیق فى اخترار عنوان 
القصة التاملية (الذی لا اظنه یکون الا هكذا کلمة واحدة نكرة ) 
واطلاقه هكذا نكرة » ولکن من باب التنکیر للتعظیم ! وما كان 
اعظمه من دينار › دينارا وقصة ! 


۳۹۵ 


التصوير البيانى فى قصص الدكتور أحمد زكى 


يركز هذا الباب بصورة ما على جلاء الناحية التصويرية فى 
ادب احمد زكى على نحو لا يستقصى , ولكنه يضرب الامثلة » 
ويؤمن المؤلف بالقول القائل ان خير ما فى الصورة هو الصورة 
نفسها . ولهذا فانه سيتعرض ف هذا الباب لأبرز الصور فى قصتين 
من قصص الدكتور زكى هی « شعاع فى الظلام » « ونزل الستار 
فحجب النور ثم ۰ ارتفع » ۰ وسنقدم لكل بفكرة عن القصة عاسة 
ونبذة عن موضع الصورة بخالصة ٠‏ ونحن ف هذا آشبه بالرشد 
السیاحی اكش هنا بالناقد ٠‏ ولکن مرجع هذا بلاشك هو الى 
الضورة نها القن هن لنلع ما ل السورة + 


۱ 


فاما قصة « شعاع فى الظلام » فقصة فتاة عمیاء ء قامت على 
تعلیمها فى تصبر وتجلد سيدة عظيمة من اولئك الذین منحهم الله 
القدرة على العطاء » فعوضها عن هذا البصر الفقود خير تعویض 
۰۰ هذه هی القصة فى اختصار شدید ۰ یسمح لنا ان ندلف 
مباشرة الى الجوانب التصويرية التی اعطت لهذه القصة ابعادها 
البيانية : ب 


١‏ ففقد البصر عند الطفلة ليس بالامر الهين على حسب 
ما عبرت عنه عبارة احمد زكى ف بلاغة رقيقة فى اول القصة حين 
يقول : « ما اشق على الرجل ان يفقد بصره واشق من هذا ان 
تفقد امراة ٠‏ وقد نراه ل طفل فناسى له ۰ ولكننا ناسى اكثر اذا 
نحن رأيناه فى طفلة ٠‏ وفاقد البصر يحرم من كثير من خيرات هذه 


۳۹۹ 


الدنيا ويحرم أشد حرمان من ثمرات العقول اذا لم تتح له فرصة 


نور راته الفتاة العمياء على يد مدرستها فيقول : « ۰۰ ونزلت فى 
بیتنا , وجاء الیوم التالی > فأخذتنی الى حجرتها 2 واعطتنى 
عروسا من قطن فى ثوب حرير ۰ ولعبت بالعروس ساعة وبینا آنا 
فى اثنائها » فتحت مدرس تى یدی ۰ وکتبت فى کفی « عسروس » 
حذقی ایاها فرحا . وثقة واعجابا » وجریت الى امی ارسم لها 
اتهجی كلمة بل لم يكن يخطر فى بالی ان للکلمات وجودا 2 وف 
الايام التالية تعلمت بهذه الطريقة كتابة كلمات كثيرة ۰ مثل قلم 
وساعه وباب » ومن الافعال : قعد وجلس وشرب وجاع » ومضت 
اسابيع كثيرة قبل ان أعى ان هذه كتابة , وان للاشياء الفاظا 
مرقومة * 


۲ - يمضى بنا احمد زكى الى تفصيلات هامة وطريفة ‏ فى 
طريقة تعليم المكفوفين على هذا النحو , فيذكر على لسان الفتاة 
« واختلطت على ذات يوم كلمتان كلمة « ك و ب » وكلمة « م ۰۶۱ 
والح الاختلاط على الفتاة رغم ما حاولته مدرستی من ابانة › 
عندها آخذت بیدی وخرجت الى الحديقة » ووضعت یدی تحت 
صنبور ماء ۰ فاحسست السائل البارد یغمر يدى 2 وهی تکتب 
فى بدی الاخری « م ۰۱ » وترکز فکری كل الترکیز على یسرای 
ویمنای ۰ عندئذ انحلت عقدة فى نفسی فرحت لها فرحا شدیدا »> 
فى تلك الساعه‌تکشف لى معنی اللفة لاول مرة ۰ وعدت الى الدار 
مفتبطة احس کل شیء فى طریقی . واحسست کان کل شیء یتحراه 


۳۹۷ 


عند مسى , لانه اخذ عندى ينبض بالحياة , لكل شىء اسم » ولكل 
اسم كلمة > وفى كل كلمة فكرة > ومن مجموع هذه الاسماء 
والكلمات والافكار تتالف لغة الكلام والكتابة شىء عظيم »> وتعلمت 
معنى الام والاب »> والاخ والاخت والعلمة »> معان تشع بالنور 
الابیض ف حياة کل ما فیها سواد » ۱ 


٠ وهذه لوحة رابعة رائعة یصور فیها احمد زکی الفتاة‎ - ٤ 
وقد تقدم بها التعلیم الى الرحلة التی صاغت فیها الجمل وادرکت‎ 
فیها اختلاف الفصول والطر والشجر والطیر والارانب وتفتحت‎ 
لها اروقة الدنیا » ودرست الطبيعة ثم العنویات ۰ وهذه هی‎ 
اللوحة التی یصور لنا فیها احمد زکی هذا الانتقال الى مرحلة‎ 
العنویات على لسان الفتاة ان یقول : سالتها یوما « ما معنی‎ 
الحب ؟ وکنت جئت لها بزهرات بنفسج جمرعها ذلك الصباح من‎ 
الجنينة , فوضعت ذراعها حول خاصرتی وقبلتنی , ثم کتبت‎ 
بأصبعها ف کفی : « انى احبك » ۰ قلت : ما الحب ؟ » قالت : انه‎ 
هنا 2. واشارت الى مکان قلبی من صدری ۰ کانما احسست‎ 
۰ بضربات قلبی لاول مرة‎ 


ولکن حيرنى ما تقول › لانی لم اتعود ان افهم الأاشياء 
الا عند ممسها ۰ وش‌ممت البنفسج ٠»‏ ثم سالتها فى شىء من 
الکلام علی اشارة اریج البنفسع هذا هو الب او هو بعضه + 
قالت : لا , عندئذ احسست دفء الشمس تقم على › فقلت : اهذا 
هو الحب ؟ ٠‏ قالت : لا فاحسست بالخيبة ان مدرستی لاتستطیع 
أن ترینی الحب ۰ وذات یوم كنت انظم عقدا ولامر ما اخطات فى 
تريب حباته » واخذت اطلب الطريقة الى تصحيحه , عندثذ کتبت 
مدرستی على جبینی « فکری » فعرفت من ذلك ان الذی يدور فى 
راسی هو معنی الفکر ۰ فکان هذا اول اطلاعی على معنی مجرد » 
وقد كنت اعرف معانی الاشیاء محسوسة ۰ 


۳۹۸ 


عندئذ خطر لى ان أعود فى ضوء هذا المعنى الجديد » فاسال 


قالت « ان هذا الغمام فى السماء لاتمسه يدك › ولكنك تحسينه 
فى الطر اذا نزل فى يوم صائف وعندئن تغتبطين له ٠‏ وتفتبط معك 
زهور الحديقة لنزوله ۰ فكذلك هو الحب › لا تستطعين مسه » 
ولكنك تحسينه ف قلبك وتحسه الاشياء » فلولا الحب يتخلل الاشياء 
والناس > ما كانت سعادة , ولولا الحب مسا كنت تمسرعین الى 
الحقل وتلعبين » ` 


على انبهامه . مد لی خيوطا تربطنى بالحياة وبالوجود * 


۳۲ 


والقصة الثانية « نزل الستار فحجب النور » ثم ارتفم » تدور 
فى نفس الظروف مع فارق الترتیب والزمن » فهی قصة رجل اصابه 
العمی » ثم ذهب عنه العمی , واحمد زکی یحکی لنا فیها تجربة 
العمی من ناحیتین » الناحية الطبية المادية » والناحية النفسية . 
لهذا فان « نزل الستار » من الادب التصويرى ف القام الاول » 
قبل ان تكون قصة رجل ذهب عنه العمى رويدا رويدا ٠‏ ثم اتاه 
البصر دفعة واحدة » فرای ۰ فعلم أن الصحة تاج على رءوس 
الاصحاء لايراه الا المرضى ٠‏ 


الذى عبر احمد زكى فى آخر مقاله حيث قال : « فلنحمد الله على 
نعم لا ندركها الا عند افتقادها » 


۳۹۹ 


وقبل ان نذهب فى استعراض الصور البيانية التى اتحفنا بها 
الدكتور زكى ینبغی لنا أن نقف عند نقطتين ٠‏ 


أولاهما الاشارة الى سبب ما أحسه القارىء من ان هذا 
الباب الذى يدرس التصوير البيانى فى أدب الدكتور زكى قد جمع 
قصتين تدوران حول فقد البصر » وليس من شك فى انه لاغرابة 
فى ذلك ٠‏ فالبصر هو اول الحواس واقدرها على التصوير وادراك 
التصوير » وليس من مجال اروع ولا ابدع لبيان القدرة البيانية 
على التصوير من هذا الجال الذى يتصل بتصوير ادق 
الاحساسات والمشاعر ٠‏ 


وثانيهما القارنة بين طبيعة القصة ف الحالتين 2 وكيف 
استطاع احمد زكى من خلال الصور ان يعبر عن الحالتين 
المتشابهتين مبينا اثر وجوه الاختلاف من دون ان يشير الى انها 
وجوه اختلاف , وانما تستبين هذه للقارىء الذى يقرا القصتين 
اى الذى يقرا هذا الفصل فيدرك الدرجة الرقيقة من التمییز 
والتفريق التى حبا بها الله احمد زكى ٠‏ 


ونعود الى الصور البيانية فى قصة « نزل الستار » فحجب 
النور » ثم ارتفع » : 


١‏ فاحمدزکی یشرح نظرية التعویض من غير تصریح 
باسمها » فیقول : « واذا عمی الانسان وحجب نوره . استیقظت 
فيه الاحاسیس الاخری استیقاظا غير منظور 2 فهو یسمم اكثر 
مما یسمع » ویشم اکثر مما يشم › والخشب والعدن یقتربان منه , 
فيدرك اقترابهما بفروق خفيفة من حرارة وبرودة » والقطن والصوف 
وقد كان مسهما اطول المس ؛ یمسهما الآن » فیجد من مسها شیثا 


f 


هالة , كأنها هالة من مغناطيسية كهربية » 


۲ - يصور أحمد زكى مراحل العمى فیقول « وجاءه العمى 
على مهل . فاخذ منه متع الحياة واحدة بعد الاخرى : فالرياضة 
والالعاب ذهبت وأول م ذهب لعب التنس ثم الكرة ۰ ثم السيارة . 
أخذ سيرها فى يديه یتباطاً حتى صارت ابطا من حمار » ثم الكتب 
عزت قراءتها » ثم امننمت » وكذلك الصحف لم يعد يقرا منها 
الا عنوانها ثم ذهبت هذه » ٠‏ 


۳ - صورة آخری للرجل وقد عاد اليه بصره فهو ينتضر 
الى رجل امامه ویسال من هذا الرجل » وللرجل صورة ولده الاکبر 
« انه لا یعرفه ۰ موقف غريب ۰ يلذ ویولم ۰ ویسال الابن اباه : 
1لا تعرفنی ؟ فیقول الاب فى نفسه : « الحق انی لا أعرفك يا بنی 
ووجهه آزرق کساثر الرجوه » ولکن من تكون ؟ انت ؟ ابنی ٩‏ 
لایمکن هذا ان ابنی طفل او شاب › اما انت فکهل » : 


ویمود الابن یسال : الا تعرفنی پاابتی ؟ فيقول فى نفسه « نعم 
أنه صوت الولد ۰ ولكنه ليس الآن بولد ٠‏ كر خلسة ۰۰۰ 
ویتعارفان ٠‏ 
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ABSTRACT 


Dr. Ahmed Zaki was one of the most prominent 
Arabic scientists in the first half of the 20th. Century 
To his efforts we attribute the foundation of our national 
school of organic chemis!lry as ths first Egyptian among 
the staff of chemistry in the Faculty of Science in the 
first Egyptian University as well as the first Egyptian 
chemist to obtain D.Sc. in chemistry from London Un- 
iversity (1928). 


Before his mission to Europe ( 1981 — 1988 ( he 
avorked as a teacher in different Cairo secondary schools 
after being graduated in the high school of teachers 
(191). 


Dr. Zal was born in Suez on the ۸ Canal (1894) 
where he spent his first years of life before depature to 
Cairo (1900): 


As Dr. Zaki had the chance to be one of the staff of 
Faculty of Science, he did his best for creation of ۴ 
Egyptian Chemists as well as for the encouragement of 
youth scientific and social activities, 


Thereafter, Dr. Zaki was chosen to be the first Na- 
tional Director of Chemistry Organization of Egypt 
qohere he also could achieve an outstanding success. 


As soon مه‎ his calling for the establishment of Na- 
tional Scientific Research Centre took place in 1946, he 
was appointed as the first director where he did a lot of 
hard creative work for a long time till he was able to in- 
troduce to his country this great effective and active 
organization. At very short periods of time Dr. Zaki was 
the «Minister of Social Affairs» (1952), Director of Cairo 
University (19583), Director of Chemistry Organization 
(1945) and chief editor of El-helal, the oldest Arabic 
cultural magazine (194? ل‎ 1950). 

After his retriement, Prof. Zaki was invited to 
establish in Kuwait a newly monthly illustrated review 
named «El-Arabi». The magazine which Prof. Zaki gave 
his vast experience and full time up to the last minute 
of his life (1975). Dr. Zaki wrote a. lot about his point 
of view regarding the political and social affairs as much 
as about science, medicine and inventions in simplified 
way. Besides, Dr. Zaki was Former President of Egypt- 
ian Academy for Science, and Egyptian Academy for 
Advacement of Science and a member of Arabic Langu- 
age Academy (1946). 

This book deals with the life of that great arabic 
thinker and scientist in the first chapter. The second 
one is dedicated to the presentation and criticism of his 
philosophy in many fields whereas the third chapter in- 
troduces 6 discusses the Literture of Dr. Zaki which was 
fortunately of high quality and great quantity. 

A complete pibliography for the works of Dr. Zaki 
has been prepared by the author who he hopes that it 
will have the chance to see the light. 
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